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تقديم الكتاب 
قل جميد الأدب العربى 
الركتور ط مسين بك 


رغبت إلى الأستاذ الصديق عبد العزيز البشرى فى أن أُقَدّم الجزء الثالى من 
كتابه الختار . فت عل وأظهر امتناعا ثم النواء . ول أظفر منه ها أردت إلا بعد 
جهد وإلماح . وما رغبت إليه فى ذلك حرصا على كتابة فصل من الفصول » أو 
إثارا لإملاه مقال طويل أو قصير . فلله يشهد لفد أضيق بالكتابة حنى أ كره 
أن أسمع لفظها ٠‏ وأنيكم بالإملاء تيلا أسمح لصاحبى أن يتحدث إلى" بذكر 
لقم والورق ٠‏ 

وها رغنت إليه فى ذلك عه إلى الناس , وقد عرفه الناس قبل 0 
يعرفولى ٠ ٠‏ ولالاقام ركنا إلى القراء» فليست آثانٌ البشرى من الآثار التى تحتاج 
إلى أن تقدم بين أيديبا امقدّمات ٠‏ وما رغبت له فى ذلك لأنى أرى له دب 
فى عن وفى عنوكثيرمن انين فى هذا اجيل؛ الذين يبون لفن الف من 
الأدب ؛ ويحرصون على 00 به ويخلصون 4 نفوستهم وعقوطم وقلومهم 
حاترم ٠‏ فكلا هؤلاء ٠‏ الثققين قد وجدوا عند البشرى منذ أوائل هذا القرن 
فاه برضى حاجتهم إلى الأدب العالى والفن الممتاز 0 مدن" له بساعات حاوة 
قضاها مستمتما بإزة موسيقية رائعة )كان يشترك فيها سععه وقلبه وعقله ٠‏ وأيسر 
ما يجي لابشرى عند هؤلاء أن يعترفوا له بالفضل ؛ ويسحاوا له على أنفسهم هذا 
الجيل ؛ و يشهدوا الأيام على أنهم ليسوا من الجحود والعقوق بحيث فقصّرون فى 
ذات كانتب عظلبم كهذا الكاتب العظمم ٠‏ 


مسععمده )6 مصصهه 


وما أُحبّ أن يعن ى البشرى مجاملة أو ملاطفة » أو مبالغة فى القول » 
أو تيد فى الثناء . فأنا أبرأ إلى الله و إليه من هذاكله فى هذا الفصل الذى أمليه 
الآن ٠‏ إِنا هو ثناء صادق يصدّر عن مير مقتنع اقتناعا صادقا َك هذا الكاتب 
الأدب قد رض على هذا الجيل لنفسه حتنا ما أحسب أنه قادر على أن يؤديه 
أو ينمض" به . وما أراه يبلغ من ذلك إلا أن يِقدّم إلى عبد العزيز البشرى تحية 
مبما تكن فعى رمي متواضم يسيرٌ لما يشيع فى النفوس ؛ و يتغلفل فى القاوب منشكر 
له؛ وإتجاب بهء و إكبار لفنه الجيل . 

لست أدرى أيرى انا كلهم رأنى فى هن عبد العزيز؛ ولكن الذين تحدثت 
إليهم فى ذلك قد شاركونى فيا رأيت » وواففونى على الصورة التى كونتها لنغسى 
من هذا الفنّ . وأخص ما يمتاز به أدب عبد العزيز أنه حاو سمح خفيف الروح . 
لاخدا قارثه مققة فى قرائة :. ولااجيد] :فينج ولأضاء فى ركه وتثله :+ 
ومن الغنون الأدبية الرائمة ما يكون ان ددرا وكابية ملتويا . وما تكون الإزة 
التى ينها تليجة لمشقنه وعُسره » وأثراً لغموضه والتوائه . فهو في مقصودٌ على 
الخاصّة » أو على جماعة ضّقة من الخاصّة . ومن الفنون الأدبية ما يكون سبلا 
يسيراً؛ وقريبا دالى المثال ؛ لا يلنوى على أحد ولا يَشْق على طالب؟ ولكن إمتاعه 
تثه يو مله ؛ لبس عيذ ولا بد اللدى . لا كاد ثيذاق حتى ثيتتى ؛ 
ولا يكاد يتمع به حتى يينقضى العجب منه والرضى عنه والرغبة فيه ٠‏ فهو إلى 
أن يكون فنا لقنيم العامة وإرضائها أدنى منه إلى أئ شىء آآخر ٠.‏ وليس أدب” 
عبد العزيز من هذا ولا ذاك . وإفا هو أدب" لا تتقطع أسبابه يبنه وبين أوساط 
المثقفين . ولعل الأسباب أن تتصل بينه و بين حامّة الناس . ولعلهم أن يجدوا فيه 
اللذة القوية إذا قرأوه أو ممعوا له ؛ ولكنه مع ذلك بل من أجل ذلك يرتفم 
و يرتهع حتى يرضى خاصة الناس ٠‏ وجبلغ إجامهم ؛ ويازل من قأومهم أحسن 


)اد ١‏ 7 عصمه 


الى َم 

لل »وين تن عتوام وتعررة أجل مرق والطئه ٠‏ فهو فن مسر مبسر مهد موطأ 
ال كناف ؛ فيه دمانة الرجل الذى حَسُنت أخلاقه : ورقت شعائله » وظرفت 
نفسه ١‏ واعتدل مزاجه . فهو محبب إلى الناس جميعاً : مقركب إلى الناس جميعاً ؛ 
ترغب الناس جميعاً فى صحبته ؛ كلف الناس جميعا بعشرته » ويتحرّق الناس 
جميعا إلى لقائه ؛ ويمجز الناس جميعا عن فراقه و بعد العبد به . 

وما عليك إلا أن تنسأل من شئت من أىّ طبقة مر طبقات الناس الذين 
يقرأون الأدب العربى الحديث عن رأيهم فى أدب عبد العزيز البشرى ؛ فستّلق 
معهم جميعا رذى وحبا و إيجابا واستعذابا » وسيختافون فى تعليل ذلك وتأويله . 
تون هذا لتيل وذلك اتعليل فى أمزجتهم الخاصّة ؛ وفى حظوظهم الختافة 
من الثقافة » وفيا يكونون لأنفسهم من رأى فى الأدب » ومن مَثّل أعلى فى الف . 
ولكنهم سيتفقون على أنه أدب محبب إلى الأسماع والنفوس جميعا . 

وقد حاولت غير هرة » فيا يبنى و بين ننسى وفيا بينى و بين أصدقاقى أن 
ألعركف متصدوهلة و امي اي اي يعي ديه 0 
إلى هذا 00 بدى عليه 558 ا 
أم لني يه . وما الذى يعننى أن ترضى عبد العزيز من هذا أو يغضب ء فأنا 
لا أ كتب لارضيه ولا لأسوءه ؛ ؛ وما أ كتب لأقضى دَيئَا وأؤدى حت ٠‏ ولعلى 
أن أرضى التارع الأدلىة بعض الراضى . 

فأول ما بدو لى من مصدر هذه المزبة التى عاو بها أدب عبد العزيز : أنه 
جمع خصالاً ثلاث غ فلام بنها أحسن ملامّة , وكوّن منها يزاج معتدلا رام 
الاعتدال . فهو مصرجمٌ قاهرة كأ شدما مك نأن يكون الانسانمص ريا قاهر يأ بحس 


سد رو اد 


كا محس أبتاه الأأحياء الوطنية » و يشع رما 7 يشعرون ؛ ويتحج م يحكون ؛ ولا 
أن ثتافته ترتقع به إلى هذه الطبقة لسار التى 7 تحن الحكم على الأشاء . وهو 
على كل حال قاهرىُ الحسّ » قاهرى ؛ الشعورء تاجرى" الوق . وما أراه نجد مشقة 
يسيرة فى أن يتحدّث إلى أشد الطبقات فى الأحياء الوطنية تواضعاً . وما أراه يحتاج 
إلى أن يذل جهدا ضئيلاً فى أن يب من الحديث إلى هذه الطبقات رضي نفسه 
ورضى محدشيه . هذه خصلة اسه الثانية” أنه يشدادى الأدب كأ شد ما يمك 
أن أن يكون الأديب يقداديا » قدعاشر أبا الفرج الأصبهاى وأصحابه فأطال عشر: م6 
ا وانطبعت نفسه وعقله ولسانه بطابعهم . فهو إذا تحدث إلى امثقنين : 
تحدّث بلغة الأغانى » لا يكاد يصرفه عن هذه اللغة صارف ؛ إلا أن بأنى من قرارة 
نسه المصرية القاهرية . فاذا هو يلق التكتة المصربة بارعة رائعة لاذعة » ولكن 
لذعا يوم ولا 'يؤذى ؛ إن أمكن مثل” هذا التعبير . فهذه حّصلة ثانية . 

والخصلة الثالثة أنه قد أله بحظر من حياة لمتَفين الذين عَرَفوا الحضارة الغربية 
وذاقوها وعَثاوها ؛ واستمع لأحادينهم وشاركهم فى هذه الأحاديث ؛ فأخذ من 
هذه الحضارة الأور بية شيشا سيراً خنيف العأ ” قوى ؛؟ التأثير فى الوقت نفسه » 
يستطيع أن يلام مصريتّه الموروثة و بغداديته المكنسبة . فتكون له من هذه 
الخصال الثلاث مزاج غريب اشتركت فى إنشائه بغداد والقاهرة و باريس . 


اشتركت فى تكوين هذا الزاج ووفّت فى هذا التكوين إلى أبمد دّى» إلى 
مدى ل توقق إلى مثله فى تكوي نكاتب من كتابنا المعاصربن . فأنت واجد عند 
الكتاب المعاصرين الظاهرين هذه العناصر الثلاثة كلها » ولكتك ترى العربية 
تغلب على هذا » والمصرية تغلب على ذاك » والاتجليزية أو الفرنسية تغلب على 
شه ناما أن تترازق هته :السناض وا الت و بس عدا سان" 


بعد 


بعضها إلى بعض ») وتحتبد كل متاق أن سين رضاحي فذلك شبى» لا تظمر 


به إلا عند عبد العزيز . 


ومن هنا كان أدب عبد العزيز تمرضيا مُعجبا لطبقات المثققين يما . إذا 
قرأه الأزهريون أجبوا به لأن فيه شيا من الأزهر . وإذا قرأه أبناه المدارس 
المدنيّة أحبوا به لأن فيه روحًا م نأورباء و إذا قرأه أوساط الناس الذين ليسوا 
من أولئك ولاهؤلاء ‏ أتجبوا به لأن فيه روح من مصر. وإذا قرآه أهل الشام 
والعراق أتجبوا به لأن فيه الوح العربى" الخالص القوى” ٠‏ والغرريب أن الام 
هذه العناصر قد أ ناح لعبد العزيز ما لم ينتح لكاتب آخرَ من المعاصرين ٠.‏ فهو 
أ كثر الكتاب الحدثين اصطناعا للتكتة البلرية . يصطنعها يلفتها العامية فى غير 
تكلف ولا تحنظ ولا احتياط . بأخذها من حى” السيدة أو من حي ياب الشعرية: 
فيضعها فى وسط الكلام الرائم الرصين الذى يمكن أن يقاس إلى أروع ما كتب 
أعل القرن الرابم والثالث للهجرة ٠‏ فاذا نكنته البلدية العامّية مستقرئة فى مكانهاء 
مطيئئة فى موضعهاء لا تحر قلنا ولا نبواء ولا يحسر” قائلها قاقنا ولا نبوكاء ولكتها 
نجوه فتعجبه وقلاً فنسه رضى . ثم هو يحسٌ أن الكلام ماكان ليستقيم لولا أن 
هذه التكتة قد جاءت فى هذا الموضم واستقرت فى هذا المكان . 

وهذا الذى يصئعه بالتكتة البلدية فى بسر ولماقة لايرف وكا أحد غير 
ولعله هو لا يعرف سسرتهما ٠.‏ ولعله لا يتعمد ذلك ولا تصطنعه » و إِما هو وحى 
الطبع وإملاء الفطرة . هذا الذى يصنعه بالتكتة البادية فى يسر ولباقة يصنعه 
بالكلمة الأور ببة أو الجلة الأوربية . فأنت تقر النصل من فصوله فا تشك فى 
أننك تقرأ لبديم الزمان » وإنك لنى ذلك وإذا كلة فرنسية تفنجؤك فلا تزيد على 
أن تذكرك بأنك تقرأ لعبد العزيز البشرى ليس غير . 


ا 

وأغرب من هذا أنه يجمع ين الكلمتين الأور بية والبإدية فى جملة واحدة من 
سياق عربى رصين » فاذا هذا كله يأتَِف ويّنسّجم كا حسن ما يكون الائتلاف 
والانسجام ٠‏ ألم يجمع فى جة واحدة هذه الكلمة الغرنسية « مور يه » وهذه 
الكلمة البإرية « الألاج » . فاقرأ الججلة العربية الرصينة التى اجتمت فيها هاتان 
الكلمتان » فلن ترى فيها نبوا ولا قلق ولا اضطرابا . هذا على أن أحدنا قد يحتاج 
إلى أن بورد الكلمة البلدية أو الأوربية فى سياق الكلام الهين الذى لا يكلف 
فيه رّصانة ولا جَرَالة » فيدور حول هذه الكلمة ويدورء ولايأمن مع ذلك أن 
يتوركط فى التق والاستكراه ! 

وأخرى تعيننا على تعرف المصدر لما يمتاز به فنَ عبد العزيز» و أنه قوى الدسر” 
إلى درجة نادرة حق ٠‏ لا يكاد ع" به * شىء إلا التقطه التقاطً ؛ ور”عه فى نفسه 
رمم . يخالطها مخالطة حتى يصب ح كأنه جرت منها . ثم هو لا يكتنى بالتأثر والتقاء 
ما يعض لنفسه من الأشياء والخواطر ؛ ولكنه مسري التأثر سريم التأثير . فهو 
إذا أحسٌ لا ,يكن ما يحسه ؛ وككنه يعلنه ويظهره . فهو يتلق الأشياة مُسرءاً : 
ويعكسها مُسرعا . وتعمل نفسّه الخفية أو ضميره اككنون فيا بين ذلك عملها 
الغريب الذي يظبر خواطره وأحكامه وتصويره للأششياء كأ روع ما تكون الخواطر 
والأحكام والتصوير ! 


من أجل هذا كله كان عبد العز بز مدرسة وحذه فى هذا الجيل ؛ لا نستطيع 
أن ته مهذه البيئة أو لك من ' بماتنا الأدبية ع ولا نستطيع أن تصيله به 
اللدرسة أو تلك من مدارسنا المنتجة فى الشعر والنثر . وكنت أظن فى أول الأمر 
أنه بقية للدرسة قد مَصى أ كثرٌ أعضاءها . بقية لتللك البيئة التى كان #ضطرب فيها 
المويلجى وحافظ والبابلى رحمهم الله . ولكنى رأينه 1 لأشياء ما كان أحد من 


ب 


هؤلاء يستطيع أن يعرض طا ويلج موال ماكان أحد من هؤلاء يستطيع أن 
يشكر فيهاء ثم يمرق منها كا يمرق السهم من الرميّة . وقد ظفر بكل ما أراد 
وبأ كثرمما أراد . وما أشك فى أن تلك البيئة الطريفة اللبقة الموقمّة ؛ لو اجتمعت 
كلها ككتابة فصل عن الطيارةكالذى كتبه عبد العزيز» أو فصل عن أسمد ندا ؛ 
أو فصل عن حسن غَندَّره لما ظفرت من ذلك ببعض ما ظفر به , إِها كانت الإجادة 
تناح لأعضاء تلك الييئة سسهلة ميسّرة » ولكنها عادية مألوفة لا تبلغ الروعة إلا نادرا . 
فأما صاحبنا فانه يستطيع أن يبدأ الفصل رائْما وتمضى فيه رائعا . ونحن نستطيع أن 
نعدٌ له فصوله العادية . فأما فصوله الممتازة فهى أ كثر ما كتب . ماذا أقول ؟ : 
نستطيع أن تسمع له وهو يتحدّث جادًا أوهازلاً: راض أو ساخط) » فان استطعت 
أن َلك نفسَك وترد”ها عن الإيجاب به فأنا مخطىء » وككنك لن تستطيم ! . 

ومن أجل هذا أيض) م يكن غلد الو قدرسة اوجدم تبني يبل كان 
مدرسة لا تلاميذ لها الت سم أن أليته يهذه البيئة الأدبية أو 
تلك » فأنت لا تستطيع أن تلحق به هذا الكاتب أو ذالك 5 
وقربه من الناس جميعا » أرذم وأعسر وأشدٌ استعصاء من أن تعلق به المأر ون 
والمندون ٠‏ واذلك لم يتعلّق به أحد ول يحاول تقلّيده أحد ٠‏ ول عيد العزيز 
واحداً فى فنه » وسيظل واحداً فى فنه » يستمتم بآثاره الناس جميعا ارلا بتاع 
أحد من هؤلاء الناس أن بَلحَق به أو أن يحا كيه ٠‏ أو أن يزعم لنفسه القدرة. 
على أن ينقل فنه إلى الأجيال المقبلة ٠‏ 

سبيق فنٌ عبد العزيزلأنه فوق التقليد الذى يبتذل آثار الأدباء . ولأن شخصية 
صاحبه فذَة ليست شائعة ولايمكن أن تكون شائمة . 


ا 

أفترانى بعد هذا قد استطعت أن أعلل هذه المزبة التى ناز بها هذا الكاتب 
الفذ » أما أنا فلا أدرى ولكنى أعتقد ألى قد اهتديت من ذلك إلي شىء » ولعل 
هناك أشياء ليس الاهتداء إلمها يسيراً . 

أفترانى بعد هذا محتاجا أن أطوف بك 5 فعل صديقنا مطران فى هذا المتحف 
الذى يع بين دفتى هذا الجزء . أما أنا فلا أرى ذلك ولا أميل إليه» ولا أريد أن 
أ كون دليلك بعد هذه الفصول الرائعة» لأنى لا أريد أن أعرض نسى لما يتعرض 
له الأولاد » ولا أحب أن تقول لى ما أنت وذاك ؟ أرحنى من صوتك الغليظ . 
ومن لمجتك العنيفة الفظة وخلٌ يبنى و بين هذا الفنالرائم والأدب الرفيع ! 

لك على ذلك يا سيدى غنذ فى قراءة هذه الفصول وأنا زعم بأنك لن تتركها 
حتى تفرغ منها ٠‏ ولعلك لا تفرغ منها إلا لنستأنف النظر فيها فإنى قد جرتبت 
ذلك من قبلك . 


ل عسي 


ف الفن وحده* 
بريد صدبيق الأستاذ العام الأديب محرر « الملال » على أن أفول مالك 
فى موضوع الفن والجال ؛ على أننى من جانى قد قدرت , بادى؟ الرأى : أت 
الدى المفسوم لا ينسع بدني ٠‏ فلنكس حديث اليوم على ( الفن ) ١‏ 
ولارئو: القول فى الجال ١‏ فله إن شاء الله إذا امتد العمرث مجال . 


ما الى ١‏ 

ولقد كان أول ما انبععث فيه ذهنى هو العّاسّ فق هذا الفن وتسم حدوده ' 
وماذا براد 4 اليوم فى متمارف النأس ؟ 

ل اللق الى ١‏ اصعب فى كل" ما وق لى م نكلام المتقدّمين والمتأخرين من 
أصحاب العربية إلى زمن قريب مخصيصا لطذه الكلمة بذلك المعنى الذى اول 
اليوم بكلمة (4:1) . فم أر بدا من مراجعة كات اللغة العرية حدما لأصل 
الوضع اللغوى لكلمة ( فن ) » ووجوه تصرّفها فى مختلف الممانى بالاشتقاق 
والتجورّز وغير ذلك من أسباب الدّلالات ٠.‏ وقد اعتمدت فى طلب هذه الغاية 
من متون المعجمات لسان العرب ؛ وصحاح الجوهرى ؛ والقاموس” اللحيط ؛ 
وأساسٌ البلاغة ٠‏ لخرج لى من كل أولئك ما أنا مُورده عليك فى إيجاز ولكن 
فيه العناء . 


نصرت فى مجلة الحلال فى ف ادل و الوشير سنة ه"91١‏ 


الفى فى اللئمّ 

الف واحد الثنون ؛ وه الأنواع ٠‏ وال المال :والئنة الصرب من الثوء : 
واجمع أفنان وفتون » يقال : رعينا فنون امات :واصننا فون " الأموال . 

والرجل يتن الكلام أى بقدة فى فن” بعد قر" : والتمئن فلك . 
ورجل مفن * ( بكس فنتح ) ١‏ يألى بالعجائب ٠.‏ وذو فنون من الكلام ٠‏ 

وافْيَنّ الرجل” فىحديثه : إذا جاء بالأفانين . اتن الرجل ىكلامه وخصومته : 
إذا توَسّ وتصركف . وافتنٌ أخذ فى فنون من القول . 

والقَان ( بنشديد النونالأولى ) : الحمار الوحشى” 

ونطاق اانا قات تامزا د لامحل” للوشار 
لها فى هذا القام لأا لا متصل جا نحن فيه من قريب + 


4 


ود - فأنت ترى أنكة د فن»» إنا دل" برض او عل الع 
والمال . ويدل الفعل” منها « كين » اكلام على الاشتقاق فى فن” بعد فن” ؛ 
أى التصرّف فيه نوعاً بعد نوع . 

وجما يكن من شىء: ذفان دلالة هذه المادة» فى هذا المعنى» تكاد تكون 
مقصورة على التصرّف فى فنون الكلام . ولعرب فى هذا عذرم إذكان جل 
ّم إلى « فن” » الكلام . على أنها قد امتدّت مع الزمن حتى تناوآت كذلك 
بعض معان أخرء وسيأنى فى ذلك الكلام . 

م لقد رأيتَ أن العرب لم يُطُتواكلة « القن » إلا على امار الوحشئ”9؟. 
على أن إطلاقبا على المعنى الذى يطْلتبا بعضَبم عليه اليوم (©؛منام) ليس مما 


)١(‏ فى القاموس الحيط فتان كشداد : الخار الوحشى له فنون من العَد' و 


5000 
يبى على مسائل النرية + وله أن استعارة اسم امار للانسان مطاف ٠‏ فضلا 
عن الانسان الحاذق الصتم ؛ قببح ! 

ولقد سلف عليك أنه يقال رجل « مدن" » ( بكسر فتتح) ؛ ال النسات: 
ولا شك ف أن هذا أصح تعير وأدقه لمن اراد . لولا أن اللظلة أجذترية 
من لفظه تر الآذان” نيا قد النقور. إذن لم نم 0000 لآ أن نَصِير فى أداء 
هذا المعتى إلى اتّخاذ كلة « مفتنٌ » أو« مين ». وهما صحيحتان عي ىكل حال . 


كيف تطور ثكلو: الفى والى مارا صارت اليو ؟ 

فلت لك إن كلة « الفن” » قد تصركفت فى بعش معان, أخر غير تناك العانى 
التى أطلقت عليها بأصل الوضع لقو ؛ ذلك بأنه لم تكد الدولة” العوينة تلعز" 

ف المشارة عق أرككت كه « الغن » لتعبير عما يقابل كلة 0 العم 6( فأمكان 
قوامّه إرسال القضايا الكلية التى يتعكف بها أحكام ما يندرج تمتها من 
الجزئيات ١‏ فذلك عل . وما كان قوامُه العمل" الجارى طوعًا للأصول والأحكام. 
المفسومة » فذلك فن . فيقال ع الأصول ع وعم اأفقه » وص النحو وعل 
الصّرف ١‏ ولا يقال فى ثىء من ذلك فن ٠‏ ويقال للخطابة ٠»‏ وقرْض الشعرء 
والموسيق فن ولا ,يقال ع : 

ققد بان" لك أن الم مادته الفكر والنظرء وأن الفن” مادنه العمل والأثر. 

ولقد يهم الفرق الدقيق ين العم ' والفن” على بعض الناس حين يجدون بين 
أهل اللسان من بر عن الموسيق مثلاً بعلم الموسيق مرة ٠‏ و بفن” الموسيق مرة 
أخرى ؛ وعن البلاغة بعلوم البلاغة تارة » و يمن البلاغة تارة أخرى ١‏ وهكذا : 


نشم يسنم 


والواقمٌ أن الموضوع الواحد قد يكون عل علا وفنا مما ٠.‏ ولكنه ما يكون هكذا 
من ناحية ) وكون كذلك من ناحية أخرى . فنحن إذا طلبنا الموسيق مثلا 
حود ا وري ا وأن هذه النغمة 
هْضَى مها إلى تلك إلا بطر, ق كذا ء وأن هذه لا تمع فى جواب تلك 
عي ال ؛ فلاشك أن « الموسيق » على هذا علم لافن” . فاذا 
غَنانا المعنى بالقعل قتصركف فى فنون الننم طوعًا تلك الأحكام ٠‏ فلااريب فى 
أن « الموسيق » على هذا فن لا على . 
وكذلك قل فى علوم البلاغة ؛ فا قرّرت من أحكام الفصل والوّصل . 
والإيجاز والإطناب والمساواة » والاستعارة والنشبيه ؛ والجناس وال ري 
والتقسيم الح ء فتلك علوم البلاغة ٠‏ حتى إذا أرسات القر بالكلام البليغ , 
فذلك فب البلاغة . 


ىر مه 


َقَنَتَ فى الكابّ حتى عَطْلَ الناسُ فَنّ عبد المي(" 

وكذلك القول فى الهندسة ؛ وفىكل ما تجرى عليه أك القضايا النظرية ؛ 
بحيث يكن أن يكون له أ محسوس” فى خارج الأعيان كا يقولون . 

على أن العامّة فى مصرء بوجه خاص” ؛ قد تسطوا بعد ذلك فى هذا الباب 
حت دَحَوا كل يبثة فنا وح أصبحوا يَكْنون أصحاب ( الكيوف ) بأولاد 
لف . واعل الوجة فى هذه الكت أن ما كان يتناو الميّناع إلى الجيل 
الماضى من ( فنون ) الات :كان ينهم ولو إلى حين ٠‏ على طول الصّبر 
ف سول اكا تن واستويد والإإتقان ! 

وكيا كانت الخال » فان اللغة فى اطرادِها و توسّعها لم تكن َأ إدراج هذه 


)١(‏ الييت البحترى . و ( عبد اليد ) هو عبد الجيد بن يحي الكاتب المسهور 


0 
الحرف فى جريدة ( الفنون ) » لأنها وإن ل تسد لها القواعد وعد لها القضايا 
فى الكتب ١ ١‏ أن أصحابها قد تمنو عن ذلك بطول العلاج والقرين ؛ وما كشنت 
لم التجاريب” على طول السنين . 

وقد جرد المتأدّبون المصريون من أبناء هذا الجيل كلة ( القنون ) للفنون 
الجياَ خاصّة , لخعلوها بذلك ترحهة لكلمة ( داق عددوه8) فى لغة الفرنسيين ؛ 
وعلى ذلك أصبحتكلة ( القتآن )؛ استغفر اللّه بل ( المنتن” ) أو ( المتفن ) ترجمة 
لكلمة (1516:) ؛ وتعنون بها صاحب الفْن” اميل . 

ولا يذهب عنك . فى الغاية ٠‏ أن وصفْ بعض الفنون ( بالجيل ) لا ينافى ؛ 
بل إنه ليقتضى ؛ أن هناك فنونا أخَرء وإ نكان لايوصف شىء منما ( بالجيل ) . 
وكذلك بق اصطلاح الجبرَة على المراد من ( الف ) قائًا فى الجلة ٠‏ و إن كان 
بعض” امتأدبين اليوم” يأبى إلا أن يتقصرها »كا أسلفناء على ( الفن” ) الجيل . 


سجمراو الصُوور, ونطورها 5 

وبعد إِذَ فرغتا من ناريخ هذه الكلمة من أول مَنْجّمبا فى متواضم العرب 
الأولين ٠‏ وتصرّفها فى وجوه المعانى حتى مصير ها اليوم - بعد هذا يحسن بنا 
6 2 5 ب 00 اه - لاس ٠‏ . 9 
ان نلع إلامة يسيرة بنشأة الغنون ونطوورها واضطرابها بين حتاف الاوضاع 
والأشكال.. 

مه ع 7 و 

لا شك فى أن منشا الفنون على وجه عامٌ إِمَا هو الغريزة . فالحاجة هى التى 
نَدفم الانسان إلى أن يبتكر الذنّ ابتكاراً . أو أن ينقله تقلا ولد فيه تقليداً؛ 
سواء أكان ذلك عن الحيوان أم عن الطبيعة تفسمأ ( يحيث بكون هذا النقل” 
والتقليد على الوجه الذى يواعُه و يوانى أسباية . 
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وأريد « بالحاجة » ما يْمَمّ الضرورياتر والكاليات جيم . لخاجة الانسان 
الى التّواه فى الأمن م التى دته إلى بناء الدورء وحاجته إلى عبور الأنبار 
هى التى كدته إلى إقامة الور . ومن ثم جم ف الهندسة . وقل مثل” هذا فى 
سائر الفنون التى تدعو إليها ضرورات اليا . كا أن استراحتة إلى تنغيم الطيورٍ 
ونسجيعها » وتغريدها وترجيعها ؛ وما يجد لذلك من طرب ويملكه من أريحية ؛ 
قد يه هو الآخر على التنغيم والترنيم . وكذلك نشأ فن الموسيق . وقل مثلّ هذا 
ف ىكل فن جميل . 

وبعدء فأنت خبيرٌ بأن الننون كلها وإن نشت" بسيطة غاب فى البساطة , 
شثيلة غاية فى الضآلة ٠‏ يحيث لا توا إلا أدقى الحاجة» فانها على الزمن لا تنأ 
لأسع وتترك» لتشكل وكين طوع) لم اامأراد فى تقد نال قطان 
الحاجة أولا ثم التدرّج فى القاس الأحسن تايا ثم التأنّق فى ابتغاء الكيال ثالنًا . 
ولا .يزال الانسان يجد" فى السعى لبلوغ هذا الكال ؛ ولكنه غير بالغه مهما تراخى 
الزمان يحال ! 


ولقد تم أن الفنون فى تطوّرها وتلاتها وتبذّها وارتقائهاء والأساليب التى 
خرن انها كل" أدلنك وس اطع لفان لكان بالل نوما ف اناه الك + 
وماثون: الثقاليك ‏ وبحفا القوم من من التعليم واللثقيف . ذلك شأن الفنون كلها ؛ 
و وكالمها فيه عنرلة م سواء . 


بن 
2 


هذا ما هدانى إليه الفكر فى أمر ( القن ) ٠‏ فاذا كان القلم قد رْلّ فى بعض 
الرأى ‏ تاركو أن يدلنى العالمون على وحه الصواب . 


لبي 

لا أحاول” أن أعال فى هذا الباب بحمًا عاميًا يقوم على نَظم الأدلة ومدافعة 
الشّبه. إما أريد أن أعرض ما سن للى فيه من الخواطر وما تنظو””'من الأقكار . 

إنك لترى المرأةء التامّة أو الفتاة الكماب فيتداخلاك العجّب بها فتروح 

مبتف بجمالها . وإنك لتّرى طاقة الدّهر قد انتلّت وتناسقّت أنوارتها”" فتروح 
تيف بجمالا .و إذك كتمع لصوت فِيدٌ لك جوهرئه. ويُطلربك إبتاعه» وتحار 
لنفسك تبرته ولطف تتغيمه » فتروح هتف يجماله . وإنك لَكرى البيت _تروقك 
مَنظره » ويعجبك حمس نظامه » فتروح هتف بجماله . وكذلك القول” فىكل 
ما يبك ويروعك ما ينم لليسّك . ولاشك فى أن ما يَمتريك عند هذا كله من 
الانفعال إنا هو من أثر لجال فى نفسك . ولوقد أقبأت على نفسك تيك تسائلبا : 
با الخال ها انتايحت نيا إل حزانيه”ا 

أما الجال” فوجوةٌ حمًا . و إن محاولة التّدلِيلٍ على وجوده لضّرب” من العيّث . 
فو مذوك نذا لأنا تمه ونشعر به كلما تل علينا فى ممق من معان : 

3 نحن تح الجال” فى الانسان , ونه الحيوان ؛ وفى النجوم الألقة. 
وفى الأجام الباسقة . وفى ١‏ الج القاميو 497 نوق الل الكنافين ”* ,نوق القلاين 
الناعس . وفى الذّهرة تَطلَمت شا بانديش اما الله ات" 
كا نح سالجال” من حَلق امفقٌ» ويد العازف ء وريشة المصوّر» وشعر الشاعرء 
0 الممندس . وغير أولئك من كل حاذق صناع . 


تت ا ات ل ا ل ل 00 جيه جيم ١‏ يسمي ب ب مسييية ‏ ليمم .سوسم سم ممم 


+ م أسرت فى (١‏ الذم الأسبرص ) فى :4 فزائو يكة باه 6 


)١(‏ تنظر له : تراءى (؟) الأنوار هنا جم تور يفنح النون : الزهر أو الأبيض منه 
(©) ألماء البعيد الغور (4) النافر 


ا 

نحسّ الجال ونشعر به . وكثرة الناس ؛ على الأقل ؛ ترتبه فى كل” مظهر من 
مظاهره على درجات ؛ فيقولون : هذه الخريدة أجمل من تلك الكريدة . وهذه 
الطاقة أبكى من تلك الطاقة . وهذا الأناه أظرفُ من ذلك الأناء. وهذا الصوت” 
أحلى من ذلك الصوت . وهذا المصوّرٌ أبرع من ذلك المصوّر . وهذا الششاعر 
أروع من ذلك الشاعر الح . ْ 

ولو قد سألتهم القاعدة الى ركيت ل بعدود الجال, وعرفتهم جميع > منازله , 
دارا بعض مظاهره على بعض لأعياهم الحواب . ذلك أنهم يا برجعون ف 
كيم ولافى تقديرم إلى قواعدّ محدودةر معيّئة ٠ك‏ يرجعون يِجرئيّات النتحو 
والمنطق مثلاً إلى قواعدٌ محدودة معيئة ٠‏ فيقولون هذا التعبيٌ صم على لغة 
ابي ون طذاز بيه أو انه نا رع يهل لم1 أو اندشاء ‏ أو أن لد 
صرح . وأن هذه 0 هذا القياس خا لأن صغرّى مقدماته 
لا تدرج فى كبراها - بل إنهم ما يرجعون فى قضية اال ونرئدبه ف كل 
سبب من أسيابه ؛ وإثار ابيا ات إلى ما يروتهم ولب ونَمَدى 
فى نفوسهم من الطّرب والا جاب 1 

وهنا لا نجد بدا من أن نعود فتقول ما الجال ؟ لا أحسب أحداً من الناسٍ 
وق إلى إدراك كنه الجال خده بذائياته حداً . على تعبير المناطقة , وإنكانوا 
ال ٠‏ ولعل أدنى ا الال إلى الصواب : أنه كل مأ يستريح 
إليه الذوق ل الاجاب” فى النفس . 

ولقد حاول الصّدور الأو لون أن يضبطوا حَدود الذّوق : ودرا هلها رض 
وما يشر عليه » فوضعوا فما وضعوا فى هذا الباب فن الموسيق ؛ وعلوم البلاغة”', 


)31 كا نشكارة العاماء في . بحرحون البلاغة عن المنون اجخيلة . على أن الكثيرين 
أصبحوا يعدوتها منها . 


لدم ال صلم 


وهنا ينبغى أن < هم النشع حق الفهم أن استمداد مثل هذه الفنون ل 
الأمور الواقعة . لاهو من أحكه العقل ٠‏ كاستمداد علوم الكيمياء عي 
واطواب ,وا لات داه ٠‏ إفا ماما الأوق السلم » وتعرف ما يرضيه ١‏ وى 
ما يطر به . وعلى هذا ا قواعدهم » وفى حدوده أطلترا أ متهم وشواهدم . 

وأحبء بعد هذاء أن تعرف فرق جليلاً بين شأن العلوم وشأن الفنون 
فانلك جدارسة العلوم والقرين فبها ء» تستطيع أن تكون ؛ بقدر ما . منتجا؛ أى 
تكن كينانا أواطيع حاب : أما ف النتوق فانلك فق الك كت ؛ تستطيع أن 
الكون بصيراً بالْنّ ومميزاً بين جِيد الصنعقر ورديئها» كا تستطيع أن ترفم ينعا 

ف القنين در حاشو عل در حاكه: :وتحط وو مها دركاشو دون د رحاث»: 
أما أن ف الموسيق يؤهلاك لأن تكون منييا أرعا او عار فا راتما ؛ وأن عاوم 
البلاغة تستطيع أن تخرج من ككاتبًا لبن أو شاعراً فَحلاء فذلك ما تتحكر 
دونه تلك الفنون ! 

ذلك أن البراعة فى هذه الفنون الميلة إِما ترجم أولاً إلى الاستعداد والطبيمة 
ل ٠‏ على أن التعليم والنبذيب إما يصقلان الطببعة صَئَلاً ولا يخلقانها 
٠ 5‏ وإنك وإن غيرك ممن جروا وا الصنعةٌ عللى عرق لتفشون 
بالتفوق والشّبرِيز لهذا المفتّى على ذلك المغنى إذأتم كلم عَارموق أن هذا 
المسبوق أبلغ خبرة وأغد عن كا قد تحسكمون بأن هذا لاع بم من هذا 
الشاعر وأحلى كلام . وأبرع مر عام وأروع مَقَطعا ؛ إذ أنتم كلم قاطعون بن 
هذا المبروع أوسع نقد هنا وا كت لعلوم البلاغة تحصيلاً وأصدق فبما | 

والوجةٌ فى هذا أن العلوم التى تستند قضاياها إلى العقل أو إلى الواقع كالحساب 
والمنطق والطبيعة ؛ إِعًا يكون التبريز فيها» فى العادة , على قدر ما حتصل المره من 
قواعدها ؛ وتفبم من قضاياها ومسائلها . . أما القنون الى تستند قضاياها إلى الذّوق , 


داه لد 


فالبراعة فبها إنا تجرى على براعة الوق نفسه ) اام بالقضايا الاصطلاحية 
التى تحركى بها علماه الف ا وهنا لوطه . وإنك لا نجد 
ف الدنيا رجلا واحدا رس ف الطبقة وضروب النغم ؛ وضبط حدودهاء وعرف 
ما يتقم على ابا وماق سوم اقح اراق ثم أقبل بنط حلله متأئرً هذه 
القواعد الفنيّة , ائت معي حاذقا بشيع الطربة ويبعث الأرحية فى الثأس ٍ 
وكذلك قل فى سائرهذه الفنون . و إنك لد آلافا من الناس أعل. يكل 
شوق يتن اللغة وبأوزان الشعر وما يلحقه من زحاف وعال ؛ وأفقه فى علوم 
البلاغة وسائر أسباب الكلام » وإذا شوق يُسْجَم بأعلى الشعر » و إذا أولنك 
لا تبعئون إلا الفسل المليج”'* من المقال 
وإنك جد كثيربن من الضراب أمل من قد العقاد بالموسيق ؛ ا 
لأصوطاء وأضبطاً لقواعدها » فاذا أطقوا فى ( القانون ) أيديهم م بحر كوا منلك 
سا كثا. حتى إذا أرسل العقاد فيه ان اخرك اعد وَمَى فيك 
ّرب ٠‏ وارجا ارتفم بنفسك وأدخل عليك من الأْيية ما يخيّل إليك أننك 
والواقع أن المبقرية فى الفن م " عرف علَّما ولا سبيلها ناس ولا للعبقر بين 
0 بولق كمال العامة وأشبآه العامة عن فلان المغنى أو القارىء : اذا كان 
أبرع أهل فنه حتى ى ذهب له مأ م يذعب لم من صيت وذكرء وليس بأنداام 
صويً ولا بأعرقهم هن ! فيجيبونك من فورهم « و6 من الله 1» . ولقد تسألم 
عن العقاد باذا تفرد ( بالقانون ) دهراً طويلاً لم يتعلّق يفاره أحد ؟ فيجيبونك 
( حلاوة إصبع ) يا سيدى ! 


_ ا ا ا 


)١(‏ الفسل بفتح فسكون : الضعيف . واللمليخ : الفاسد الم 


د 

ولقد نسأل الخاصّة عن الشاعر قلان أوالكاتب فلان ؛ وعاذا برعا ويا ؟ 
فيجسونك : : « إنها الموهبة 1 ؤلا أرى يق مذهب العامة ومذهب الخاصّة 
فى هذا فرق كيرا ولا صغيرا + فكلاهما يدل» على تام الجر عن إدراك ذلك 
الثىء الذى تعهأ به العبقرية للمرء فى في فزن الوق | 

والآن يمكننا أن محدد لفرق ين البراعة فى القن والتراعة فى الع : فالتيريز 
فُْ العم أساسه تحصيل” قضابأه وحسن 0 . والاستعداد الوق شرطان شه . 
أما ارك فى الث :فأساسة الذوق والاشتشدافا+ وصهيا” قضااه وح 
تغهمها شرط فيه . 

وما يجاو اك هذا المعنى ونير سبيله” بين يديك ؛ أنك لا تستطيم أن تحكم 
مذ اقوفت أو النظقة ١‏ أو :داه التطاركة القليسة ١‏ إلا ذا كان 
ك يلام العم و بصيرة” فيه سي الشاعر فيروعك ويمجبلك , 
ولسمع غ غناء 0 فبك ويطر بك ؛ وترى صورة الصوّر فتروقك وتذليك : 
فى حين أنكم تحصّل من قضايا تلك الفنون كثيرا لاقلا ! ذلك بأن مرجع 
الك قبباء يا قلنا إلى الوق ولا نوا ادو شرينة :لا يخلقها الدّرس ولا التعليم . 
فاذا كان للتعلم فى هذا الباب فضل ؛ فهو مجرتد النهذيب والصقل ؛ على ما ساف 
عليك من الكلام . 


ولا ينوتك أن الفْنّ لا يدل" على موضم المال ٠‏ اللهم إلا الغافلين ومن 
تقاصرّت أذواتهم إلى حثر بعيدرء ولكنه يُميَّى مظاهره بأسمائها التى وقم بها 
الاصطلاح »كا يدل على مذاهب المفآن فى ألوان تصرفهِ . ولقد يكون بهذا أقدر 
من غيره على إدراك مبلغ الحذق فى كيفيّة التصرّفٍ وطريققر الأداء . على أنك 
مع هذا لوجكت برجَلين َي » أحذهما خبرث بن الوسيق والآخر غير خبير. 


انهم كليهما ليطرَبان ليد التوقيع ٠‏ وإن عرف أوفا أن اللّحنَ جار فى قدمة 
الرمّل مثلاً ؛ وجهل انها لمانا نسب اللحن من مذاهب الأنغام ! لأن 
إدراك الجال والانفعال” به لا يحتاجان »ما قلنا » إلى تلم ولا تلقين . 

وهنا ثى» يٌصل بهذا الاب ما يبثى لنا أن تتجاوزه وآلاً ندل" عليه . ذلك 
أن كل" ما تخرجه عبقرية العالم من طريف القضايا ومستحدّث النظريات فى 
العلوم ‏ لا يعدو أن يكون جرد استكشاف و لأمرموجود ف ذائه: وكل الخطلب 
فيه أنه كان جهولاً حتى نهدت" عبقريه عار إليه؛ ودلة ذهنة أونجار سه عليه . 


أما ما تتح ب عبقرية ان من ذالك» فانشاه ولق من عَم نمويه 
ندرك ماذا كانت التنون أ ا تلورا من العلوم. بع مها قرلا تين والتحواين ؟ 
ذلك لأن > عرذهاء كا علمت ؛ ل لمق بوالدوق ' أسّع تكينا بحم لمان 
وامكان والعادات والأحداث . 


4 
نه يك 


ولعد ٠‏ فى نضسى أن أتحدّث عا سبع العالم قنهة وجديده لفن تعراقا 
للجمال ؛ وضبطا لمذاهيه , وترببة لكات ٠‏ ولكن لقد طال الكلام اليوم ؛ 
فلندع هذا إلى فرص أخرى إن شاء الله تعالى . 


حت لعا ب 


فى علوم البلاغة 
دان ( سادق 3 


طَرَينا فى الأزهر بضمَ سنين , مقصوراً جهذنا كله على درس الفقه والنّحو . 
ثم استشرفناء على العادة » لدرس شىه من علوم_البلاغة فى أبسط كتبها المعروفة 
بومتزر لأهل الأزهر . ولم يرعنى فى تلك الأيام إلا أن جم على نضى سؤال 
شَعتى وأمتى . حت كان فى بعض اللين يلك على" مذاهب تذكيرى ! 5 
لأخثى أن أبادى به أشياخى أو لداتى فى الطلبء لثلا أركى بالجهل المطبق عا 51 
الناس حميعا , بدليل أن أحداً لم يراجم فيه من بين الطلاب جميعاً / 


هذا السؤال هو أنه ما دامت للبلاعقّ علوم مقركرة » ومعارف واضحة , وقواعد 
منصلة مقسومة ؛ وقضايا محدودة مرسومة ؛ ققد أصبح من السهل اليسير على كل 
دن ة علديا 4 و حدق قبا أن يجىء بالبليغ من القول إذا نعم 55-0 
بل ا له أن نجىء بلغ الكلام ؛ بل عا ينتهى منه إلى حدود الأحجاز ! 
وما له لا يصنع ؛ وقواعد اللاغة 5* أشي بأوضح, الإشارة إليه ٠‏ وتدل” بأفضحٍ 
العيارة عليه ؟ 


ماذا على المرء إذا أرسل الكلام أن يخرجة مُطَابعًا لممتَضَى الحال , وجري على 
أحكام الفصل والوصل ؛ ولا ينحرف به عن مقتّضيات الإيجاز والإطناب 
والمساواة ؟ وهذه عاد النشبيه بين نديهء ها تمنعه أن يصوغ الكلام على 
غرارها ٠‏ و يترم" فيه فيه أجلى آثارها ؟ ؟ وهكذا . 


+ ألفيت هذه الحاضرة فى الجامعة الأميركة بالفاهرة . ونشسرتها مجلة الملال فى يناير 
سنة ١9575‏ » وجعلت عنوائها : ( 'لورة على علوم البلاغة ) 


ولكن الواقم . ٠‏ . الواقم الما سى يأب مع الأسنب | إلاأن ُعجنى عن الاستراحة 
إلى هذا الفكر القوبم . والمنطق الملم ! فهؤلاء متقدمو الطّلاب الذن درسوا 
علوم البلاغة فى أغل كتهها الممُسومة وأعلاها مكانًا , لا حظ لأ كثرم الكثير 
فى فصاحة ولا فى بيان ! بل هؤلاء أشياخهم الذين استبلكوا الدهر الأطول” فى 
درس هذه الكتب وتحقيق قضاباها ومسائلها » حتىق فوا أنوايها قربا ويروا 
فصوطأ بريأ 2000 منهم لاغناء لم فى قصاحقر لسان؛ ولافى نصاحةر بان ! 

هذا طالب كيير” يجاورنى فى خزانة. حواجى فى الأزهر . وهو يتلق عم 
الأول فىكتاب « جمع الجوامع 7 أى أنه فرع من درس كتاب « السّعد » ؛ 
أى أنه خم علوم البلاغة ؛ ول تبق له بثى؛ منها أيه حاجة . تهنا هذا اللالك” 
انتج لمعا قصيدة رائعة رمن نظمه. يهجو بها أل بلدة | ( كوم زمران) اجاورة 
لبإره . فأسرعنا إلى الاستواء بين يديه وقد أرهَفًا لاذان ؛ وحَددة الأذهان , 
وعَلْنَا الانفاس » حرص على المتاع ما لا يظفر دلو عامّة الناس ! 

داري اريت اسرد د اارائمة حمّاء والجديرة. 
بن أ 5 دروس ( السعد ) وحواشيه حم » إلا هذه الستة الأياعةة 

أما مطلم القصيدة فهو بمشيئة اللّه تعامى : 
دع كوم زعران كى تنجو من الال وتستريمة أخى من كثرة الال 

ومتها : 
إن جاءهم ضيغهم قبل العشاء إذن ترام ياقتى فى غاية الثل 
فالبخل يشتق مهم ما على أحدر نهم ثياب. وى البالى من الخال 
ما فيهم” عاقل ,يا ابن الكرام ققد حِنُوا جميعًا وقاك الا من خيل 

وها : ١‏ 
لا يحضرون دروس التقو نهم الثم و تدرين فى غاية الكل 


سد هم لم 
أما تام القام ٠‏ ومسسك الختام ٠‏ فهو : 
م0 7 0 ٠.‏ 3 م 2 و 2 
بون بدت قريض لا تزيد موّى 2 ببت به قد سألت العفو عن زالى 


نيدان سناد وى 
إذا ل يكن لهذه القصيدة من نظم ذلك الشيخ_ كل الفضل » فلا شك فى أن 
لها أبلغ الفضل فى أن نبمتنى إلى أن درس علوم البلاغة ‏ على هذه الصورة 


على الأقلّ ‏ ليس من شأنهِ أن يعلّم البلاغة أو يطبّع على ناصح البيان . ولعل 
ا بعد ذلك شأنا آخَر ! 


الممرع 

من البين الذى لايحتاج إلى أى جلاء أن مقاوريل العرب إِما كانت نجود 
ببليغ القول فطرم » وتنتضح باع إل م سلائقهم ٠‏ لا يتصدرون فى شىه من 
هذا ع ن عل تعأموه ؛ ولاافق دوس تيعو ول تراعد حون احكاما , 
ولا أقسة يتقرو ن حدودها وأعلاتها . فا حرددهم فىكل ذلك إلى الفطنة القطئة 
والذّوق المركف السلم . ٠‏ حتى موسيق الأشكال واطيا كل » وأعنى أوزان الشعر 
ومقاطته - لقدكانت هى الأخرى موصولة بطباعهم » فل يكونوا فى أى حاجة 
إلى قانون يهديهم موقم التَبّرة من السّلك المنظوم” 0 

وما يقال فى الخطيب والشاعر» يقال فى سائر التْقدّة وم كثرة العب الغامرة » 


إن | يكونوا كلهم متذورقين ناقدين ٠‏ 


0" وهذا ولا عله عاد ل ل ردق الات الللاغة على عرق إلى الآن وإل 
غاية الزمان . 


وبهدأ المقياس لنطرى كانت 5 أقداء الشعراء والخطباء بر ففيازل 0 
م مَنزْليهُ فى غير رصراع ولا < 3 : من الصدور أو المتون أو الأعاب . 

هذه الفطنة النافذة » وهذا الح المراهف 4 وهذا الوق الام ؛ لقد أغنت 
جمهرة العرب عن المطالعة بغنون تقد الكلام » والتنبيه إلى ما فى مطاوربه من 
الحاسن والعيوب ؛ حتى لكأن هذه الخلال” الشائعة فيه م كانت عندمم من 
أفصح أساليب الخطاب ! . 

ولسث أزعم أن العر بكانوا كلهم أصحاب” بيان » وأن شعراءم نا كانوا 
يلون الشّعر من عَفو الخاطر . لا ! بل إن من أعلاههم لم نكان تجتمع للقريض 

8 اع اس كن 2 
ويتكلف تجويد النغل . ولقد نهد بيعضهم كثيراً فى تحرير الكلام وضبطه » 
والكر عليه بالحندرة والصقل والنبدذيب . 

ا 4 ٍ 

ولقد ظَنّ شأن البلاغة العريّ قر كذنك ك إلى غاية الصر الأموى ا ا 
قد نجم فى هذا الباب جديد ؛ فان ١‏ بعض البصراء درن لكان لانسرا 
تقد بعض ما شيل عليهم من الشعرء وجعاوا يَدلُون بوجه عام على ما لعله يني 
من عيوب . ولقد يقارنون ببنه وبين شىء من جنسه من أشعار السابقين . 
ويمطنون إلى ما يضمر من د ئة معى وإحسان أداء . ونيها دكن قوق شىء فان 
الا ل ياي ييه 
ا هو الذوق والفطنة والحمس العام 

و بالرنم من أن بعض العلماء تقدموا فى أعقاب هذا العصر ؛ وق صدر العصر 
العباسى الذى وليه . لوادت واستخراج الأحكا م الفقهية » وعِمَدٍ القواعد 
لنحو والصّرف كن ارب يك )٠٠‏ ضروب 


)غ2 الحراب هنا : المحرب 


الشعر وتقْصى أوزانة وسيع نوكم ع الدرؤط اج - بالرثم من هذا كل فان 
أحدا من العلماء م كلف وشم قاعدةٍ عامية واصحة المعارفي بينة ةَ الحدود لثىء 
من فون البلاغة » برد إل كيان تدوع تامع خرن 


كيف عفرت للممزعمٌ تواعر وصردث اربا عاوص ؟ 
سيدانى . سادى : 

إذن فُكيف ومتى ضبِطّت للبلاغة قواعد وجُددت لطا علوم ؟ 

يقول ابن خلدون : « إن السبب فى إطلاق ( البيان ) على الاصناف الثلائة 
أنه أولُ ما كلم فيه الأقدمون » ثم تلاحقت مسائل الْنّ واحدة بعد أخرى . 
وكتب نا خش بن عق :+ والطاحط .+ وقدامة وأمالم [ملاء اش ضير وافير 
٠ 1‏ ثم لم تتزل مسائل "لي سكل هيك فنا إلى أن تس السكارى يدنه 
وعدن مالل » الخ . وهذا الكلام حتاج إلى قر 5-8 من الإيضاحر والتفصيل . 

ما أن البيان كان أسبّق الفنون الثلاثتر إلى الدوين » فذلك أن الإمام 
الغوىّ الجليل القذر أبا عبيدة المتوى سنة (0) قد وضع رسال فى البحث عن 
( المجازفى غريب القرآن ) . ولا شك فى أن غرضّه إِما كان دينيًا محضا » فان 
نين المقيقق من الجاز ما تتأثر به بالضرورة أحكام' الشرع الكرمر . ناذا صح 
أن َع هذه امجازات تقطياً جزن دون العناءة ز بنظما فى قواعد كلية : تستخرج 
مها الذأحكا م العامة إذا صح أن بدعى هذا تدويئًا فى علر البيان » فلا نزاع 

فى أن رسالة أنى عبيدة هذه فى أول” ما دون لافى عل الييان سب ٠‏ بل فى 
علوم_البلاغق على الإطلاق . 

بعد هذا نعود إلى جَعثر بن نحبى والجاحظ . ما جفر فم يتسقط إلينا ما 


كشّفى هذا الب ب كثيرث ولا قليل وا 1 الجاحظ المتوفى سئة (هه؟) فلقد 
جَ ؟ (») 


508 
جرى قلمة فكتابه ( البيان والتبيين ) أ كثر ما جرى بأسباب بترا و إرشادات 
عامة لمن يتصدّون لنسج الكلام » وثقول فى تعاريف البلاغق عن الأقوام 
الآخَرين . على أنه قد يقع اجتهاده” فى بعض ما كتب على أمور يعتبرها العلماه 
المدوء نون بعد ذلك - إِما بنضّها أو بعد تهذيبها وتسويتها -- من قواعد علوم 
البلاغة التى لا طوف بها ريسب ولا يلحقها رنزاع . 

يقول الجاحظ مثلاً : « . . . ومن ألفاظ الب الفاظ تثنافر . وإ ن كانت 
مجوعة فى ببت شعر لم يستطم المنشد إنشادها إلا بعض استكراه » فن ذلك 
قول الشاعر : 

وقبرُ عرب بكان قر وليس قراب قبر حرب قبر 

ولاشك أنه بهذا يمد واضمّ شرط من شروط الفصاحة » وهو السّلامة من 
تنافر الكرات . وقد استشبد مُدو نو البلاغق على هذا الضرب من التنافر 

ويقول فى مقام آخر : « ... عن اللْسّن يرفعه؛ أن المهاجرين قالوا با رسول” 
لله : إن الانصار فضلونا بأنهم أووا ونصّروا وفعاوا وفعاوا . قال النى صلى الله 
عليه وسلم : « أتعرفون ذاك لم ؟ » قالوا : نعم . قال : « فإِن ذاك 4ت ويك أن 
ذاك شكر” ومكافأة 

وهذا أضا من بلاغة الإيجاز بالمذف . 

وهنالك أمثلة بسيرة أخرى مما ضح به قل الجاحظ صادراً فيها عن اجتهاده 
أو ناقلاً عن غيره ٠‏ وكل ذلك لاغَناء فيه إذا نحن تحدّئنا في شأن علوم البلاغة 
عن التدوين الل ا 


4 
1 جه 


بعد هذا جَعل أميرُ المؤمنين عبد اللو بن المعت المتوقق سنة (5") بتفقد 


ألوان البديع التى أصابها فى الكتاب ر العزيز» وفى كلام من سبقَةٌ ومن عاشره من 
أعلام المانء 3 أ حر نه ركعة عقا او نر روماه للف ققد ها منود 
من عهد قريب أحد ركبار المسنّشرقين 
قرام بى عفر 

ثم بيجىء أبو الفرج قدامة بد" حَعفن المتوق سنة (حمم) على أرجح الأقوال 5 
فيصيف فيا يصنف كتابيه « تقد الشعر » و« تند الذثر» 

ولقد يغنينعن الإطالة. فى الإبانة عن أثر هذا الرجل فى وضع حي الأول 
لقواعد علوم البلاغةّ » وحاولة إجراء هذه لأس على تَج. على" - إذا صح 
هذا التعيير - لقد يغنينى عن هذا تلك الرسالة البديعة الى وضهما فى الفرنسية 
صديق الدكتورطه حسين » وأداها فى العرية صديق الأستاذ عبد اللميد العبادى » 
وصدان نيا كنا « نشد النثر » 

وقد تريح الدكتور له فى رسالته هذه أن قدامة ا وضع ما وضع من َس 
علوممالبلاغة العرييّة سبد بكتب أرسطاطالي قدا عق لاقي 41 
ولا يتخا الشك فيه من يقرأ كتاب” « نقد النثر » ٠‏ بل إن المؤلف ننسه 
ليصرٌ ح فى بعض المواطن من كتابه بأن أرسطاطاليس قال فى هذا الموضم كذا 
ونص على كيت 

على أن رمن أظهر ما مرج به متصفح هذا الكتاب ؛ أن الرجل فى ندو ينه 
لعلوم_البلاغة » أو على الصحيح فى محاولته تدو ن” هذه العلوم » ما كان , برغم 
ما بين يديه من قضايا أرسطو كالسارى فى بيدا تحهل ٠‏ فهولا يفنا اكمس 
الأعلام و بتحركى المسالك” والذّروب : أو ه وكالطائر الاجر سقط حيبت ث يأوح له 
السب أو تررق لعينه صَفْحة الماء. فا إن تسح له المزئية ,حسمها مما صل ا 


سس الى  #”‏ امسم 


هو سبي إلا تراه قد جم عليه » ومثل طا بآية من أى القرآنٍ الحكيم اد 
يَمثّل البيت أو بالببتين من الشعر. مترققًا شوب الترئن وغوه التعليل والتأو بل 

وهو عا يتصيد أسباب البلاغة كارا حتى إنه لم فصل بين فنونا الثلاثة » 
فتفد يأنى بالمسألة من مسائل البديم فى إبر القضية من قضايا المعانى أو البيان . 

ثم لقد تيل فى بعض الطريق إلى بحمشر فلسفى . أو يأخذ فى شىه من المنطقٍ 
و الأعول أ لتك اء المت رفع أو شو اتيك إل قاين اللدل روفن 
الى يت بمك داب البح والخاظرة ٠‏ وللرجل 2 عق العذرفى هذا فانه ل 
مو لقان العلوم » وخاصة منها ما كان رده إلى الأذواق . وهذا 
ما تعر عنه اليوم بالف اليل 

ا » فان هذا قدَامة حتى فى القليل من العانى الى وفع علدها 
من فنون البان »لل يَضّع لثىه ما قاعدة كلية إن جد كلكا أسلنا أن 


تفن انل 1 من الحزئيات وجوه العلل البتى 5* نشرف بها رانبة به الكلام 


عبر القاشر الجر الى 

ومن العحب أن شب ابن" خلدون فى نسجيل نشأة علوم البلاغة رن تاي 
إلى السكاى ع ولا يقف وقنةً - وو قصيرة - برجل له أثرام وله خطره . 
بل لقد عقد له مضهم فيا نحن بسيله أب الآثار وأعظم الأخطار ٠‏ وذلم الرجل” 

هو الإمام الجليل عد القاهر الجرجانى المنوق سنة (41/1) 

1 الجرجاق فى علوم رالبلاغكتابين » هما ( أسرار البلاغة ) و( دلائل 
الوجاز) ٠.‏ ولقد جمل أجل تمه فى آلكتاب الأول إلى ( البيان  )‏ تكلم فى 
النشبيه وأطال : كي إيراد الشواهد والأمثال . بيت فار إل وى 
وغير وى ٠‏ وا سبع القول فى فنون الاستعارات . وأصاب فى أ ثناء ذلك ألوانًا 


0 ٠ن‏ ( البديم ) كالسجع , ٠‏ والتجنس ١‏ وحسن التعليل أما ما صاب" من 
مسائل المانى فان جميعه عا كان من َل كتابه الآخر ( دلائل الايجاز ) : 
اللهم | له سحا قد الوم أحيانًا فى ١‏ فاق الكلام . 


وعبد القاهر يميد إلى المسألة. من مسائل ليم بي بين يدها المقدّمات , 
وي الال الت ا أي إسباغ ولا بال يتيامن الترليو لاسو شرت 
فى مجازات الكلام جيثة” ودهويا ولاببرح يعَصّل المعالى- تفصيلاً ‏ بيار ن الحجج 
تويا: حت إذا عن أن أو من ذلك عل اثية وقع بقار عل ّم 60 
بورد الشاهد فى إثر الشاهد , جاهداً فى شَحْذْ فطنتتك وإرهاف دُوقك, م 
له أن يتدسّس بك إلى أطواء الكلام ؛ فج ما أجَنت من الدقائق جنا 
وس ما ضرت من الحاسن ذو غم ٠‏ وك ل أوالك ته ف عار اق 
فخي » ويجاوه فى ديباجة مُشرقة الأفظ » متلاحمة النسج . ولا شك أن 
عبد القاهر بعبارتم هذه إِما كان أدلى إلى تلم . البلاغة منه بأثار ما يخرج له من 
نه وتحقيقه تع ارييف زكرا رودن ايان : 


وكذا كان الأدرة قانه كقدافة م يمن بضبط ما انق له من نات البحوث 
فى قواع د كلية تنتظم ما تحتها من الجرئيات على الأساوب المعروف . ٠‏ نعم إنه لقد 
ماهد ور دون مدقن الناء فى هدم اموق 
زعا الأقارة إليه فى هذا العنى أن التأليف فى علوم البلاغة ؛ إلى هذه 
الغاية » لم يَمدُ فى الججلة ألوانا من أساليب التقد؛ ٠‏ طبًا لحن الأذواق وإرهاف 
الأحساس ؛ والاجتهاد فى التقطين إلى ما دق وخ من وجوه انحاسن والعيوبٍ 
فى الكلام ٠‏ وليته ل يتجاوز هذا القدر . إذن لكان هذه الملوم من الح ومن 
الأثر غير ما ما الآن ! 


السلا ى والقَرْوبى 
سيدانى ٠.‏ ساد : 

يمد هذا جاء العلامة حدق أبو مذو ببوسن الصَكاى” المتوىسنة (5>) » 
ذاستخلّص جملة أأحكام البلاغقر الى تَبدّى إليها من تقدّمه من الباحئين » وض 
0 ل وجح كل" شك إلى شَكله . وجعل ينظم ما ميك 
له من ذلك فى قواعد واضحة الرّسوم » مضبوطة الحدود ؛ حتى تكو جامعة 
مائعة ؛ على اصطلاح > جههرة العاماء . وساق لكل قاعدة ما اجتّمع لام الامثلة 
والشواهد ٠‏ ووصل كل ذلك بكتابو ( متاح العلوم ) . 

ولا ينبغى أن نظن أن السك 5> فى مجهوده هذا إما كان صائفا فحسب ؛ 
بل إنه كثيراً ما يكون لاجتهاده فى توجيه الأحكام وفى جَوهر الماد”ة العاميق 
الأ البعيد 

إذن لقد استطاع السَكَاكء أن 19 اعاقك الله وكا اديه 
وتقدٍ واحتفال لتفطين الأفام وشَّحذ ذ الأذواق ؛ حتى انستطيع النفوذ إلى دقائق 
البلافات - لقد استطاع كه م أن نحيل أحاديث البلاغة علوم ا نخاطل 
الأفهام ؛ لتتطاعل مب مُبرَم الأحكام ! 

ثم جاء العلامة الخطيب الْقَرْو بف عمد ب عبد الرحمن لمتوقى سنة (.وه”* ) , 
ففظلها انتترع النكاى طقم قديدا» وعم عم را ( 07 )سس 
أصبح ما يطالمّك من قواعد كتابو أشبه بالأحكام السكريةٌ فى شد 
السّطوة واحَلواء ! 

وعلىكلحال فانه على قدر ماتم” لعلوم البلاغة ‏ بمختصّر الخطيب القْز ورينى - 
من التحرير والضبط والدقة فى بل الأحكام والقواعد ٠‏ وشدكر لنترى فى 


ل 
زراك الأشزة و لتو اله م اتن اغوي ىقر اتوي راوها وف بها + 
زاكر خطا نا عل النقر رو الطافظة وكانخ مت يَِ كالب الأخداسوالأذواق:! 

وإذا كانت علوم البلاغة ( الرسمية ) قد خد ختمت بمختصر الحطيب التَزُوينى ؛ 
تتكون قد استّبلكت من أول تتثقيثها إلى غاية نضجها وإدراكها أربعة 
فرون سوب 

ولا شك أن من الكتب التى استغرقت جلا من ه” الدارسين والباحثين 
والشارحيق والمتيق هو هذا الكتاب »ققد كشن وعان عله من له صوق 
من العلداء كثرة: وأمم شروحه وأعظسا كان استدر اجا لعئابة أصحاب اللتحقيق 5 
هو صر لسّعد اين تسعود. بن مم التتازئىالمتوفى سنة (085) » والمطوّل 
له كذلك . وأشهرٌ الحواششى على هذا المطركل وأشيما بين أهل اليار تداولاً: 
ا السيد الشريفب على" بن ممد الجُرجالى المتوق سنة (15م) ٠‏ وشرحا السعد 
وحاششية الجٌُرجانى لقدكانت من عهدٍ بعيدر هى المادة العظمى لتروية علوم البلاغق 
لتقدّى الطلآب فى الأزهر الشريف ْ 

فوق التمقيد الشديد فى عبارات هذه الكتب ٠‏ أيها السادة ؛ والمبالغَ فى 
إبباءبا و إغماضهاء فان ملاكٌ البحث فيها إيما هو اتدل الى » والاعئّساف فى 
حور فلسفكة لاغناء له فى صنعة البيان ٠‏ بل إننى لاز أنه أوكان هناك من 
برك اد ون عه النبان رماع ايان » فليس عليه أ كثرٌ من أن 
يدرس 00 حَق درسما . ويد النظرَ فيهاء ويقاب فى عباراتها لسانة 
وفكره » لكون له كل ما رحب إن شاء اللّه ! 

تكن هذه الكتب مما بفسح فى الملكات العامّة» و يطبع الطالبَ على الصبر 
على البحث والتحقيق » و رده ا يغ قضي ة من القضايا إلا بعد أن _محكّكها 


كك 


بألوان الاختبار والامتحان - ليكن لا كل هذا ؛ وليكن ها غير هذا أنضا ب 
ولكنها لا يمكن أن نين علوم البلاغقر على أىّ حال : فضلاعن أن يق العالب 
البلاغة نفسهاء أوتريحه ريجها » اللهم إلا أن تكون بلاغة من طراز : 

د كوم زعرانى تنجو من العأل ‏ وتستريح أخى من كثرق اللل ! 


البمرغة فى 
يدابع سادن» : 

لقد حد سبح و كررها اجات دن عقليّة فى ناثىء لم ييه بعد أن 
يدرك الفرق بين العلوم_والئنون . ولم يكن رم أن الفن ابن” البع والغريزة 
والملكة ٠‏ وإنا 7 إلى إنشائه ومعالته الحاجة” ل أو تفرك 2 
محكد الرغة فى التَرفيه والتّإزيذ ا العام مهمة بعد ذلك الملاحظة 
والتقييد والنسجيل . 

فالبلاغة باعتبارها فنا هى آث اللكة ومظهر قدريها من نظم شعر راثم أو 
إرسال ' م . آنا اللاغة باعتيارها عدا فهى مٌصارة. ما حرج بالاستقراء 
لحاس والأذواق من دواعى الحسِنِ والقببح فى فو ن الكلام ٠‏ وما يقال فى 
البلاغة من هذه الناحيةٌ لا شك نجرى حكمة على سائر انون والعلوم ٠‏ والعارم 
بالفن غير الممتن على كل حال . و لما بينهما العموم والخصوص الوجهى على لعبير 
أصحاب المنطق » فيجوز أن يكون المره بليعًا وهو غير علم بقواعدٍ البلاغة : 
ونجوز العكس 39 نوز أن جم بين الحَلتين ما ٠‏ وهذه الشواهد ١أثلة‏ قى 
الكثير بن ممن عاصرنا ومن لم نعاصر من العلماء والكتاب والشعراء . 

إذن ليس الل ؛ أمها السادة » هو الذى يلقَالفنّ ويطبع ملكة المرء عليه . 
نا الفنونتسه رع وخاصّة هذه الفنون اميلة ؛ وفن البلاغة منها ‏ و إن نازع 


5 
بعضهم فى هذا - إفا هى من أثر َمِيّوْ الفطرة ٠‏ أو ما اصطلحوا على نسيته 
بالموهبة فى هذه الأيام . . فَادا كان للع من هذه الناحية أثرى ففى توضيحٍ 0 
وهدايق السبل ؛ وتبصير من يعاح القن ما الإكهاوت سيد أصكاب الأفام 
والأوواقة أو ما أتكرت من آثار جماءات المنْتشّين ٠‏ سوائه من السابقين أو 
من المعاصرين . 

ومما يتنبغى أن بلاحط فى هذا المقام أن أل من عاصرنا من التمرا) بن 
أ كترم من العم بقواعد ابلاغ على حظر جليل ولا ضئيل . إغا هو الطبع والبيؤء 
وكثرة الحفظ ١‏ وترديد النظر فى آمار البلغاء المحَلينَ ! 


الفى يلور 
سيدانى . سادبى : 

إذا كان الفنّ التقليدئ نا تجرى فى حدود العم ؛ أى أنه ينبغى أن يطابق 
ف ا رأئ أصحاب الأقام والأذواق فى القنون اججيلة. بوجو خاص ؛, 
فلا ينبغى أن وتنا أن العلل لا يستحدث' فى الغ جديداً . ولا دل به من نج 
إلى مج ٠‏ ولكن الفْن هو الذى يخي الم ويدخل على قضايا كيل والتلوين» 
ل 7 اليم هركا أسلننا إلى الللاحفر 
والتسجيل والتدوين . 

ولا شك أن أظهر ما يظهر فيه التطور بالاساع العرات اير لآن 
رده فى الغايق إل الأذواق ( والأذواقة تي لعامون 00 التأثر بالكثير من 
أسباب الحياة ٠.‏ ومن أفعلها مبلغ حا الجاءات, من الستضارة والتدقيف ١‏ ولون 
تلك الحضارق وهذا الكقيف . 


نم ٠‏ إن لفون الجيلة عند كل” أمقر تقاليد تكاد تتصل جُذورئها بالطباع 
والفطر ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع من أن يَتَتاول الزمان كثيراً من مظاهرها وصّورها 
بالتشكيل والشّاوين 


1 
2 + 


أرجو أن تدعونى بعد هذا أزعم أن البلاغة العرييّة باعتبارها فنا أولاً » 
وباعتبارها فنا جميلا ثانيا » مما يجوز عليه التغيير والتّارين؛ وما قبل الم وشدّة 
التقُوذ 2 اطراد لتقم فى أسباب الحضارة » واتساع الأأفهام ٠‏ ورافة الأذواق 
بانساع فاق | 7 والمنون . 

وإذاا كان مَشْقْ البلإغق العرييّة هو بلا شك ]ما ير إلبناعن عرب الجاهلية 
والصّدور الأول فُْ الإسلام ؛ فان هما لا رمراء فيه أنه قد ارات بعد ذلك 
ولا تزال” تَستّحدثْ بلاغات” لم كه علوم البلاغة المأثورة بالتقييد والتّدوين : 
و تمد لها قاعدةة بين قواعد البيان والتبيين ٠‏ 
بل إن هناك صوراً مما استجاد متقدمو النقدة ز وواضعو علوم البلاغة » وساقوها 
شواعد على تراعة الكلام اهذة الصورعيها كان من استرائحة أذواق الماشين 
إليها ؛ فانها مما ينفر منه 9 العصي كوي 6ق اباد لجس القائم كل" الإباء ! 

ومن هذا الباب ما مَثاوا لمن التعليل بقول الشاعر : 

لوم تكن نه الجَوْرَاء خدمته ل رَأَبتَ عليها عقَدَ منتطاق 

وقول الشاعر : 

حك تايلك السّحاب” وإمًا حت به قصبيها الحضاه 

أو قول الشاعر : 

ما به قل أعاديه ولكر._٠‏ يقي إخلاف ما ترجو الئاب” 


. يدس ال# ا الي 5 ٠‏ 2 لل 

فن ادعى أنه يسيغ مثل هذا الكلام اليوم؛ وأن ذوقه يستريم به » فالى إلى 
غيره اوح الحديث : 

هنالك شى* آخَر له حَطَره الشديد وله أثرُه البعيد : ذكم أن تدم الحضارة 
وانّساع آفاق العلوم » قد قطن التدَمَ ومتذوقى الأدب إلى ألوان من البلاغة 
٠.‏ اكه 1 ابن ِِ 7 ع اعى 8 2 5 ا 3 7 
فى ماثور العربية؛ لا اجرو على أن أقول إنه لم يفطنطا ء و إفا أقول إنه لم حتفل 
ا متقلّمو تقدة الكلام أ احتفال . ومن أظهر ما أغناوا الحديث عنه فى هذا 

2 7 الم سل ىس 

الباب بلاغة الصورة ؛ و بلاغة القصص وما يتضمن من بارع الجد ل ورالم الحوار. 

انظرواء أمها السادة :كيف جاو الله تعاللى علينا عض حَلْهِ ىكتابه لمكي : 

87 م مص 1 3 3" 0-1 6 

« إن فى خُلقَ السّا وات والأرض » واختلاف الليل واللمار» والفّلك التى 

تَحْرى ف البَحْر عا يَهَمٌ الئاس ؛ وما أَنوَلَ الله ين السماء من ماء فأحْيَا به 
٠ 7 0 3 00‏ ن. دك 0 2 

الارض بعد موانما وبث" .فيها من كل" دابة؛ وتصريف رياح والسحاب 
5 هن ل سا سس 0 سم موسر 2 
المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون » 

انظرواء أيها السادة ‏ كيف يصوّر لنا القرآن أهل الكهفب فى منامهم الطُّوريل : 

0 ك ذل لم ل لل لسر ل يل 6 

« وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كَهْفية ذات اليمين . وإذا غربت 
قرضهم ذات الثيال » وث' فى فجوق منه » ذَلِكَ من آيات الله . من يبد 
اله فهو اليتوين شل قاد عد لله لكام قدا وه 0 ماع وم” 
قود » وََلْمبهْ ذّات اليمين وذات الشمال وكلجه؛ باسط ذراعيه بالوصيد . 
الت ليم ليت منهم فرار كلت منهم عا » 
لله الله ! ما شاء الله ! ولا قوم إلا باللّه ! 


سس عر سم 
س نه 5 5 - :2 3 

حد ثوفى بميشيكم : أّ مصور مما حلت عبقريته واستمكتت ت سطوة فهء. 
يستطيع أن يجا مثلّ هذه المبورةلميُون ؛ مكيف وقد جَلاها عليه القرا عن 
طريق الآذان ! 

حدأونى بعيشك : إلى أيم قاعدة من قواعد البلاغة. ( الرسمية ) ترد هذه 
( اللوحة ) الفنية الرائمة لتدرك يها علل كل" هذا الاحسان والابداع ؟ أترى 
هذه الصورة قد اتتب تكلة هذا المت لأن فها ألوانا من الطباق فى المين 

. : ع ل 

وانثمال » وفى طثزم . الشس وغرويها ٠‏ وريقظة الجماعة ورقوده ؟ لا لايا سادة ! 
الهم إن الحَطْب لأجلُ من هذا بكثير وفوق الكثير ! 

55 5 ا 00 أثلٍ هذه 0 0 الله 
0 والشعراء ٠‏ المشتبلك فى ذلك الزِمن اويل . 


باا عد حر رايبا م 
ا نت به لفن 52 0 


وما بتصل بهذا الباب ما رُوِىَ من أن بعضّ الخلفاء العبأسيّين قال لإسحاق 
الوص ات ايم : « صف لى جد الغناء » فقال : « يا أمين المؤمنين إن من 
الاشاء أشساء تصدمها المعرفة , ولعسجزا عن أدائها الصة ! »02 

ولست استدل على هذا بأبينة من صنيع عبد القاهر الجرجانى فى كتابه 
د دلائل الاجاز 6 فاناكثيرً ما نراه يحاول يكل ما أوقى من بَسْطَة ع 50 


(1) الصفة هنا : الوصف 


يو ل 


فكرء وسَطُوة قّ قل ؛ أن يقع على إحدى دقاق الحسن ف الْآبّ من الكتاب . 
0 وإن أجهدته كثرة الف والدو” ران على أنه إذا عجر عن 
جلو الحقيقة بالتّص ع فانه محصّلها كاملة” فى نفس رلك وزيا بذوقه » إذا 
كان من ترون من الصّناعة على عرق ٠‏ وذلك بالبراعة فى التنيبه والتفطين 
بيداف:+شادى: 

لعل من أظهر ما نحسّه مر:. ضعت النقّد الأدى - أو بعبارق أَيّين » من 
عور علوم البلاغة العريّة فى هذا العصر- أن سَاننا وجّمواكل” عنايتهم إلى 
التقد الى ٠‏ أعنى تقد الكلمة فى الجلة ؛ أو تقد الل فى العبارة ٠‏ فاذا كان 
الكلامُ نظمًا جَرَى التقد للبيت مستقلاً » وأحيان للبيت من حيث اتصاله ها قله 
أوبا بمدّهء أى تقد ( بلقطعى ) على تعبير لجار 13 قد الكلام تيع 
الشّمل » وتناوله من حيث استواه الصورة . واتّصالٌ العنى , وانّساق الأقطار» 
وتَلاحُم الأجزاء» فذلك مالم يكن له من قدة البلاغة حل جليل ! 

ولف شين فا فى هذا القام أن هذه الحضارة القائة قد جلت عليئا من 
سور البلافقر صورتين إ كا أن ساهنا فى أدبنا العربي بنصيب جليل ٠‏ وأعنى 


بهاذ تمظن واتعوي الباق على حين أننا لا ترى لها مكأنًا واضا 
من عناية علوم البلاغقر المأثورة ومضاربٍ لد القدم ! 


ون 
ع كك 


يبدا 5 سادقى 5 
لست ثرا فأَدعو إلى إلغاء علوم البلاغة العربية يتان م ألغتها أ آم فى الغرب 
تان ؛ ولكنني أدعو إلى تليينها وعرينها» حتى تصبح أشبة > بالأساوب. التقدى 


سس ل يمسم 


القيم على الثنطين والتذويق » بحيث تنطوكر مع تطور الأهام والأذواق 1 
وعلى أن يوصّل تعلييها فى المدارس والمعاهد بدرس الدب نفسه . فالواقم أنه 
ما نَضِبت موهبة شاعرٍ ولا كاتب قط بدّرس علوم البلاغة ؛ ولكن بطولٍ 
ترديد النظرَ وتقليب الذهن ف الأثور من روائم الآداب ؛ إلى الارتياض بكثرة 
العلاج والقرين . فإذا انفسَحّت مم هذا ملكة الكاتب أو الشّاعر ورَهْقت 
طتتة_يتريثم مذاهب التقد الى ء ققد تت نعمة الله عليه ! . هذا رأنى فى الجلة ؛ 
وأقول « فى الجلة » لأن هناك أسبابًا من القول يضيق عن ششرحها هذا الْقَام . 
وبعد قإذا أيينا إلا الخرص على بقاء هذه العلوم على تلك الصورةر التى دَقَهها إلينا 
السابقون . فلا شك فى أن لا فى دار الآثار العربية المكان الفسيح ! ! 


يي ممم مر يا ا لس ب لس ص ١‏ الس 


01008 
فى الفن والمفتشين* 

لاشك فى أن الفن" لا يَستوى لامرء بمجرّد التحصيل والتعابم والقربن ؛ 
ولكنه ا يستوى ببذه إذا كانت للمرء طبيعة » وكانت له موهبة . وعلى قدر هذه 
موهبة يكون حظه من الفن”. ولقد تصل به؛ ولوكان فى شباب الس ٠‏ إلى النبوغ 
والعبقرية ٠‏ وذلك أن الفن ؛ على ما يظهر لى ٠‏ قم فى النفس . وما أعنى نفس 
ال ونا لتعلم” والتحصيل إلا وسيلة إلى نفضه إلى الم الأعيان الخارجية 
( على حد تعبير أصحاب المنطق  )‏ ولاختصار الطريق إليه بالاستفادة بتجاريب 
الماقية ‏ وطر انها فكوا ود روا وتبدّت إليه على الزمان أذواقهم » فاتتضحت 
به قرانحهم . وما التدرريب إلا لتوثيق الصلة بين ما تمتلج به النفس » و بين الفكر 
أو الف أ اللسان:+ 

وهؤلاء النابغون فى الفنون » لو حققت النظرء ليسوا من جنس واحد ؛ بل 
نهم ليردون إلى جنسين مختانين » أو على الأصحّ إلى ثلاثة 0 : فأحدها 
مبتكر مخترع , تخا التكرة خلا , ويبتدعها ابتداعًا : ويخرجها لاناس على غير 
سابق مثال . أما الثالى فلا سبتدع ولا يبتكر ؛ ولكنه صانم ماهر بشم على فكرة 
غيره ؛ ويسطو ببدع سواه » فيخرجه أحسن مُخْرج ؛ ويصوره أبدع تصوير . 
وأما الثالث فالذى اجتمعت له الخدّان يما . وهؤلاء فى أصحاب الف" هم الاندرون. 

ولعلك نظن مع هذا أن المبتكرين أفضل” وأجدى على الذن”دائنًا من الصّاغة 
الناظمين !. والذى لارريب عندى فيه أنهما كلمهما يتساهمان فى الجدوّى عل الغره”. 
أما إذا لم يكن بدأّمن فاضل فيهما ومفضول ؛ فان أرجح لكين قد يكون طمؤلاء 
الصّاغة الماهرين ؛ و إليك البيان : 








4 نسرت بجرددة الساء فى نوم دسمبر سنة ١97١‏ 


؛ وقُّنى انه ووضّك إلى السّداد » أن ذلك العبقرىّ المبتكرَ من العَدم » 
والمبدع على غير مثال ؛ قد لا يكون لتفكيره ثى* ممأ يصنع . ولا لعقله دخْل فى 
شىء مما ببدع . ما هو الطبع والغريزة ينصّحان بهذا . ولقد يطعلانه فى سر من 
عقله ؛ وفى غفلة من تقديره . فشأنه فى هذا شأن القمرئ يشدو أبدع الشدو, 

بن 5ك 5 7 +2 5 5 5 
جع احلى التتجيع ِ اليه خا ولا يعتمد تلغيمأ . وكالوردة ينغرج عنما 
كها. ما بها أن ملا أننك طيب شذاهاء ولا أن ,هر عينيك جمال” مراها ! 

وإف لع لك » ل هد أن كثيراً من هو لاء الجوغين قلء أن 
0 أن قوزوا عق ها ادعو ٠‏ إغا عم قناةا بين ما استودع 

0 يو تا بد 
سر من حر قي 2 الفرة ؟ . 
00000 تهدى طبي) واحدا يبن عش 5 أطياء ٠‏ يختلفون فى تشخيص رض 
واحد اشتهبت أعراضه بأعراض عشر: ه أدواء . فيقع هو عل م حقيقة العلة دونهم 
جيم » إذ هو نفسه لا درى كيف اهتدى ولا كيف أصاب ! 

أما الصائم الماهرء فلست أعني به بالضرورة ذلك الذى يسطو بمكرة غيره 
فيصوغها فى لفظر آخرء أو يلها بنفسها فى صورة أخرى ؛ واقعة من الفن” حيث” 
وقصت » فبذا لصن لا فضل له أبلغ من مساق الليل وعيارى التهار . 
وفى هذا المقام حضر فى كلام" قرأته من زهان بعيد فى شرح الشريشى على 

مقامات الحريرى فى السرقات الشتّعرية . والى لأذكر أنه قسمها أو لعله تقل 
تقسيمها عن غيره ١‏ إلى عشريبن : عسشر مودق مستحاد 5 ٠‏ وعشر مذمومة 


5 
مُتتتحة برو إى لذ كر أنه .مكل لقن الأول تقول لشاف : 
تن ران اتانن فاه غ1 يوار الوا ليور 

يسرِق هذا من قول الآخر : 

من راقب الناس لم يَظمّر بحاجته ‏ وفار بالطَيات الفاتك اله 

أوما فى معنى ذلك ؛ فلمل نسدت بعض ألغاظ البيت » ولمله كا أوردثه . 

على أننى لا أُعنى ببراعة الصّاغة هذا القدار؛ قن الصَّائْْ مبما يجود الصّنعة 
وبحم الُسج» فإفاينادى على نفسه بالسرق ‏ ويُشهد على اختلاس ما ليس له . 
إذ المعنى ثابت” للمبتدع ات 4 لوقف فخاعه:. بل لا أعني 
كذلك منزلة فَوْقَ هذهء وى التى لا ينقل الصاعة التكرة فيها تقلاً؛ و إِما 
يلحظونها من بعض جوانيها أثثاء صياغتهم لمحتي آخرَ . وهذا ما يعبر عنه ثقدة 
لمر بقولم : إن الشاعر فى هذا قد لم ول فلان . فان فقن مبما كان له 
فى هذه الحال من الفضل فى جودة لتم وقوة الستّبك؛ واستخدام فكرة غيره فى 
أداء غرض آآخر - لا يزال عيالاً » ولو بقدر مّاء على صاحبه المبتدع ٠.‏ فى 
حين لا يزال هذا الم البتى : والثال” الحتذى . 

وَإِنا أعنى بالبراعة فى الصّياغْةَ ما هو أعلى وأدق من هذين الصنيعين . 
فالمعتن انم حتى الذى ل بو يت مَلَكة الابكار 21 زق القركة علىالإنشاء. 
ترى له من شدة الفطنة ودقة الح ما يتققط يه المعنى الغريب؛ ويْصيب به 
انبره الدقيقة» ويشك به الفكرء الطريفة ٠‏ فى شعر أو ثثرء وموس 
أو تصوير أونحت » أو غير أوئلك من ألوان الفنون - إنه لتلقطها بذهيه الدقيق 
إذ قد مح فبها ساتكاً من طريفٍ بديع ؛ امل ل يده من قبل ول يده اناس . 


وإن كان شخصه لم يينبين بن بعد كل التيين , وصورتة لم تستو حو الاستواء» 
ج » (”) 


57 
فلا يزال به يحتكه بحسه المرهف : وبَخْضيّه فى ذوقِهِ التحب مخضا 0 
فعل ازداد فى نفنيه تيا ووضوحًاء وهكذا حتى يِتمثّلَطا خَلنَ سوبا . فسَرْعانَ 
مأ تجاره على الناس كا جلته عليه ' نفسّه » ما يصل يبه وبين" أصله عندهم نسب ) 
ولا يه اعم لاسرع منه أئ سيب ٠‏ فلا تحسبونه ؛ مهمأ جهد بهم 
من حد د ااذعن وترديد انر إلذّ ات حد يدا ) أنشَأنه من القدم قدرة هذا 
القت الصمناع ! . 

وكثيراً ما يعمد هذا الماذق ف الصتم فها يفطن | إليه من هذه الدّقائقٍ الكامنة 
إلى مطلبا والإتسط فى حَاتها بالتوليد والاشتقاق ؛وتداى الملى؛ حى بلع ما 
ذلك غاية الى » وأنت نحسبة كذلك مبكراً مُنشئا ؛ وتظلة مستحدثا مدعا : 
إذ هو بعلم كين فتح عليه فى كل” هذا توت الذى امك لاه 

وبعد؛ فاذا كان قد تعاظمك., بادىعٌ الرأى , ما زعت فى صدر هذا الحديثٍ 
من أن أرجَح الكَّين قد تكون طؤلاء الصَّاقََّ الماهرين » فاملك الآنَ قد 
امت واستراح إهانك إلى هذا الكلام بعد إذ بان لك فضْبلُ هؤلاء أولاً فى 
الوقوع على تلك الدقائق المستورة المغمورة» ما يكاد يفطن إليها أحد » ولا يكاد 
يقدرها حتى هؤلاء الذين نبت بها فى بعض الأحيان عي ل د 
ولا سايق تدبير ٠‏ ونان فى تجلتها على الناس فى صورقه واضحة الخو عق 
شعورم ؛ ونع أذواتهم : وتإزذ أحسانتهم » وتبعث فبهم ما شاء الّه من 


أرحة وعراح ! . 


4 
بي 


ولقد كان ا مرحوم عمد افندى عمان المغنى مدعا بارعا ( وكان المرحوم 
عبده 'عبده افندى المولى صائتا رائعا . فكان أولها “بنشىء الصوت ( الدور ) انشاء”', 


50 قرأت فىّكتاب ( الأغانى ) : يقال فى هذا الصوت د ور كشير بر أى صئعة . ولعل كأة 
( الدور ) أطلفت من هذه الناحية على هذا الفمرب المعروف من ضروب الفناء الآن 


سس عم سس 

وديِلحنه على غير مثال » فيخرج قويا بديمًاء لأن عمان صائم م هو مببكر . 
#0 م ٠.‏ رس بي 
ثم يتلققه عبده فا يزال مهاهله . و يُسَوى من صورتو » ويرته على ذوقه الذّقيق ؛ 
فيعدّل من أطرافه ؛ ويشيع فيه نفسه ء يو فيه من الننم فنوًا حتى يخرج أقوى 
وأبدع وأفتن . ثم يقال هذا الصوت” لعمان فيه لحن ولعيده فيه لحرن" آخر! 

ولشدّما كان ذلك حنظ عَمانَ على صاحبه و يُفيظه أشد الغيظ » فير و بغاظ 
له القول ؛ ويباديه ما هو أقسى من العتّبء ويتهمه بالسّطو يصنعته ٠»‏ وعبده 
يطارمن من هياجه ٠‏ وأبلطف من "حداه . ولا يزال به يد لله ويرفه عنه بألكم 
الطيب حتى يسكن و برضى . وكان الحامولى ؛ رمه اللّه ؛ من دأهاة الرجال ! 

وليس معنى هذا أن عبده يكن ممتكراً ألبتة + فان له لابتكارات مجيبة ؛ 
ولكن هكان صركغًا أ كثر مما كان منشعًا . 

وإذا كان فن التنغيم بآى القرآن الكريم قد بلغ اليوم” أواجه ء فلا شك فى 
أن نبضته الخاضرة مدينة للمرحوم الشيخ حئق برئى ٠‏ فبو الذى استن هذه 
الطريقة الحدرئة » فكانت تجهرة القارثين له فهها تيا . 

ولقد نشأ الششيخ أحمد ندا ؛ أشهر القارئين اليوم ٠‏ “بلحّن على أسلوب المرحوم 
الشيخ حنف برعى ؛ ويسلك نفس طريقته » ويقَلّده فى إيقاعه؛ ويحاكيه فى 
ترتيله ) فان الشيخ حن كان أعلى سنا وأقدم فت : ثم ما زال الشيخ ندا يزيد 
الاين والصّياغة وقوكة الافتنان » إلى أن استوت له شخصية خاصة ؛ إن هو 
استقل بها عن شخصية أستاذه » شا برحت عليها مَسحة منها إلى اليوم . 

على أن واجب الإنصاف يقضى علينا » فى هذا المقام » أن تقرر أنه إذا كان 
أساوب” الترتيل الحديث من ابتكار الشيخ برعى» فان الشيخ ندا ما ولد وما افقن” 
قل زاد تروة هذا الف أضعافا . ولا أحست أن تاريخ أهل التنغم 2 مغنين 


دا 
ومنشدين وقارثين » 556 لأحد نا حو لاحود ندا من سَلْعْ أكثر من 
خسين عام مرثّلاً قوى الصوت ؛ رائم الايقاع » اوح له ( الحركة ) فى عتان 
الاو حول ررد تزايل عرّمه من دونها ؛ ٠‏ بل إنه ليتجمع نفْسّه , 
وتحلّق إليها بصوته القو رن ؛ فلا يزال بها حتى يِصيدهاء ويفرئها على السمع 
فى لباق وقوة إبداع ! 


ولقد فاتنى أن أذكر لك أن الشيخ برع ىكثيراً ماكان يرى واقمًا برتجل من 


مزلا ال ساو ل القارق فراع القران:2:ذ الك نه نعم مه افيه ا 
تمزه نبرة » وسّرعان ما يتثقفهاء فيهذبها ويصقابا » ويطلتها فى سبرته سويةً بديعق 
ٍ. 

تضاف إلى فنه الكريم ! 


ولقد أخذ المرحوم الششيخ أبو العلا نفسه بف عبده الحامولى . وكان يتغنى 
أغانيه » وله فى جميع تناغيمه ؛ حتى لم يكد يرث صنعة عبده سواه .على أن 
أبا العلا كان ليقن بارعا ٠‏ واسم العلم بالنن” ٠‏ حيطا به من ججيع أقطاره؛ بقدر 
ما يتهياً لصرى من فهم أصول الغناء العربىٌ . وكان إلى هذا على حا من الذوق 
عظيم . #ولكنه ١‏ بر قل جوساارة اميت وكرم جوهره ما بول ىكل" تلك المواهب ‏ 
فم يبرع ٠»‏ وان جاد فى غِنائه ؛ ولكنه برع البراعة كلها فى تلحينه . 


وإذا لاحظت أن الذّوق المصرى لا يسترع إلا إذا انتهت النغمة بتكريش 
الصوت . وال على الحق؛ أو ما يدعوه أصحاب الغناء (بالعفق ) : قدرت براعة 
أنى العلا وجراءته فى الإقدام على تلحين هذه القوافى الصخرية من نحو : 
وحقَّكَ أنت الى والطلب وأنت امرادٌ وأنت الأمب 
وَل فيك يا هاجرى صوة" نير فى وضفها كل" صر 


وخ 
8 لا ١س‏ صَدَّكُ ولا ب الحياة كمدكء 

الصوت وحذده ؛ بل سلامة الوق وجودة ه الصنعة 5 ٠‏ ولا ا 

فى أول نشأنها فى طريق أستاذها أبى العلا 000 
يكون شأنها فى الغناء ؛ 

فأبو العلا . رحمه الله هو باعث” فنْ عبده بتلحينه هذه القصائد” والمقطوءات 
الى تصلمول ما الآن حرق أ كثر الغتّين . إلى أنه خدم فنى الأدب القن 
جميعا ا لحن كثيراً من متخير الشعر القديم والجديد ؛ على حين لم لحن ع أستاذه 
عبده فى هذا الباب غير قصيدة أبى فراس ( أرَاك عصى الدامع شيمتك الصَبْرٌ) : 
فان كان له سواها ها أحسبه بالشىء الكثير , 

ولقد مَضى صَنيمٌ الشيخ أبى العلا سْنْة دَرَج عليها الأستاذ منت المبتدع 
حمد عبد الوهاب فى بدالع أمير الشعراء ٠‏ وسيدرّج عليها غيره فى ممضية الأدب 
الحدثة إن شاء الله ! . 


عبره امولى 


فى م" ابريل سنة 194 نرت مجلة ( الرسالة ) لكاتب مقالاً طويلاً 
حتمه يحادث تمهد ه بنفسه من عبده الجولى ٠‏ ولقد رأينا إنباته فى هذا الام 

م يكن يَتبيأ لفتى حَدَسَر مثلى أن تسمع عبده الجولى فى مهولة ويسر . 
فاق دكان ؛ فى العادة ؛ لا يغى إلا فى نيوت الطبقة ( الأرستقراطية ) » ودون 
واه لوم المتّاب ؛ وعئ الأحواس وافام سيل إلا الكلاتعن أي 
و لعن فى أيديهم » أوف التعال أعماٌ الليل نعد منصرف السادة المدعوين . 
وعلى نعض هذا أَوْن الله أن أسمم كلك المغنين بض عار 0 

بي وتاريح عبده ١‏ وفن عيده ١‏ ول عيده ١‏ وبدع عنده : 
كل أوائك عن عن التعريف والثبيين ٠‏ ولكننى أبادر فأقرر أن صوب هذا 
الرحل على خَلالتهِ وحلاوته » ووقائه يكل مطالب الثم فى جميم الطقات . 
م يكن بالموضع الذى َقَثّل لأوهام من ل يسمعوه من أهل هذا الجيل ٠‏ بل إن 
من القائين صن لعل تجهره فى هذا العى من امال ٠‏ ولكن لا يدهب عات 
أن من وراء هذا المسر” امرهف , 007 اذى . والفىت 0 ٠‏ والكفابة 
الكافية » والقدرة القادرة على اصرف فى فنون لنثم . فى بسر ولبافم وقوة 
ابتكار» ورعاية. لوحوه المقامات الختلقه والتوفيق إلى كل ما يغمر على الكبد . 
ألا لقد جم اله أحسرء” هذا كلّه لعيده الول : 3 ينه أحد” فيه ا 
منتهاه ٠‏ إذا استنيت" صاحبه المرحوم محمد ات عل اختلاف بين فى الرحلين 
عير قبل 
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سالاد نل اساي ل متت اق لها لطا 





وإفى لأذكر أننى سمعته مرة عند مطالع الفجر؛ وكان ذلك فى دار المرحوم 
السبكى بك فى شارع الطرقة الشرق . ولعلمكان قد مسلّه طائف" من الشنسجاء 
فكاد يحيل' العرس" متاحة من كُثْر ما تدر لنغمه الشج” من دموع الناس ! 

أما الحادثة التى أوثرها بالرواية ٠»‏ فلقدكانت فى دار وجل من ؤولتنا أو 
لتزويم ابنه . وداره تم فى ح' الناصرية ٠‏ وكان صديقا جما للمرحومين 
عيده افندى اخولى ؛ والشيخ يوسف المنيلاوى ‏ وكان أثيراً عندهما كريم” المحل” 
متنا ...وقد دعاهها ليها لننا معاى عرين انه فليا الذغوة ختنين:. 

وأنت بعد خبيرٌ بأن ( أفراح ) أولاد البإد لابحجب عنها الناس ١‏ ولا يدفعهم 
وزو رما ول أحراس . وكذلك اكتظ الشّرادرق بالثات؛ إن لم أقل 
بالآلاف من أصناف خَلق الله . 

ويستوى عبده إلى ( التخت )؛ ويتدلىف ايدان يحمى ظهره الشيخ يوسف 
وأحمد حسنين ؛ ونصر الحصاوى ؛ عليهم رححة نّمع وشبخ المغدّين الآن الأستاذ 
مد افندى السبع » نعمة الله بأطيب الحياة ؛ ومعهم السيد ألمد الليث بعوده 
( أو الجركشى لا أذ 0 )؛ وأمين كد برّرى بنايه ؛ داهم افندى سهاون 
بكيانه؛ وممد افندى العقاد يقانونه ٠‏ فغنوا وعرّفوا ما شاء اللّه أن يغنوا و يفوا . 
عق الواغ ليها دك ( بالإملة ) الأول« ولسيت أذ كرما قرا قم الأضرات 
( الأدوار ) ٠‏ ثم استراحوا برهة من الزمن عادوا بمدها إلى شأنهم . وما برح 
عبده ٠‏ رحمة الله عليه ؛ يضطرب بين ( الليل والعين ) » ثم ,ينقلب إلى المواليا 
يرجم فواصله ترجيمًاً . حتى إذا فعل فى هذا كيّه الأفاعيل » وصنع مالا ترتق 
إلى صمّته الأقاويل » أقبل يعْتّى» والجاعة معه. ( الدور ) المشهور وهو من 
ةل 37 , 


)١(‏ ينسب نظم هذا الدور إلى المرحوم اسماعيل باشا صبرى . ولكلمنعبده وعتمان فيه لحن 





سد ميج سا 


« لسان الدّمع أقصّح من بالى وانت فى الفؤاد لا بد تملم» 

« هويتك والطوى لَجَلك' هواق ولكن' كل ده ماكانش يازم » 

إلى آخر ما 'يدكّى فى عرف أصحاب الغناء ( بالمذهب ) ٠‏ ثم أمسك القوم 
لحظلة خرج بعدها عبده منفردا ٠‏ وق العقاد على أثره بقانونه . وقال الجبار : 
« أدينى صابر على نارى »6 !11 

ست مستطيع يا معشر القراء أن أقول كم كيف قاها لجل جل ولا كيف صم ؟ 
لآق أنا تشى لا أدرى: ولا أحسب أحدا من الخلق د وى كت قال الر#جل 
ولا كيف صم ؟ ! ولكننى أستطيع أن أقول لي إن طائن] عنيضا جدا من الكبرنبا 
سرى فى هذا الحشركله ل يلم عليه أحَد : تمد الناس' جميمًا ٠‏ وتملقت 
ائنهم ٠‏ وشّل» كل مناط للحركقر فبهم » فا تحص منهم إلا أبصاراً شاخصة ؛ 
وأفواهاً مفغورة . لو اطلعت عليهم نك فى محف يجمع ذكى منحوتة لا أنامى 
يمترقرق فيها ماه الحاة ! حتى القاعُون بالخدمة . لقد مسسّهم هذا الطائف” خمّدوا 
وتوا ؟ وحتى رداف"'' عبده ؛ لقد جرى عليهم من هذا ماجرى على سائر 
الناس ! !1 ! 

ولقد ظأت هذه الحال” رّهاء عشرين ثانية ٠‏ أعنى قَرَابةَ كل الدقيقة . 
وينفجر البركان الأعظم يتا عنه الم + وترى الخلق يموج بعضهم فى بعض ؛ 
لا بدرى والنّه أحد” أبن مذهيه : ولا قمل كف قدت درم من الشهيق ؛ 
ولا كف برت ال كف بالتصفيق ا الأم”* ساعة عن عُرس مقام إلى 


مستشتى انين , رَفْعت فيه الحوائل” وفيت الأواب؛ وم ينه حاتي 
الذريل الات 11 


000( رداف جمم رديف : المراد مهم معارفوه . 








تطر الموسيق المصرية 
فى العصر الحاضر 
تنه الج فناة و..ة 

لست أثقل عليم اليلة ‏ بنحو سيبو به ولابلة ألى عبيدة ١‏ لأنى لا أحذتم 
هذه المرة بلسان أعراي بشمْلة ٠‏ بل قد أتدل الحديث إلى العاميّة الخالصة 
ما اقتّضاها الام . ولعامية أيضا بلافئها ودف تصوبرهاء وخاسة فى مثل 
بعض المقامات التى سأعرض ها بالحدريث اليوم . 

سأتكلم فى هذه الأغالى الشائعة الآن . ولا يِظنن احد أن نذا أنحرف 
عن الحديث فى الأدب ١‏ فالقول فى الاغالى إِما هو قول فى صييم الأدب : 
له راان أغز د كتابر وأجمعة وأ كفاه صسّف فى الأدب العرية» فأتى 
على عصارته وعيون روائعه من اول ؛ العم بيلافات الجاهلية إلى غابة ثأدية رُون 
فى الإسلام , غا كان موضوعه الأغانى » بل اسمه الأنانى ! . 

وقبل أن أمعنَ فى موضوعى أخير من عندهم 2 فتّيات” إحدى اثنتين : 
إما أن ميقو( الردبو) بان حتى يتنقضى الم لمقسومٌ لدي» وإما أن يصرفوا 
عنه: قتيا تيم .عل أن ليتطدون أن تانشواة من عن اناعد ليها ديل 
متم الحدية.: وعلى أننى أستطيع أن أوكد لم جميعاً أن فتاركم حيعاً قد 
سمح هذا الذى سَأْمَثّل بهء وسمعن ماهو أنكر منه وأ كره . ولقد سعمّة 
مُحمّنا معبجًا لآذاامن الكرية بالتوقيع والتطريب ؛ بينا أنا لا أعرض منه 
ما أعرض إلا فى مقام النبيح والتمجين . فأتم الآن بالخدار؛: وقد أعذّرت ؛ 
فاللبم اشهد وأنت خيرٌ الشاهدين ! 
ع محاضرة ألفيت من محطة الأذاعة الحكومية فى مساء 1١‏ «ونية سنة 21١9+14‏ . 
نشرت فى حريدة ( الجهاد ) بعد ذلك : 


وبعد ء فأرجو ألا هاون أحد 3 شأن الأغانى ؛ على اختلاف ضروبما 
وألوانها ٠‏ فالألى م فى عن ص من أعراض لان هاف الاداء 
عن حالما وعقليتها ٠‏ ومبعث مواجعها واالاعبا ؛ ومتناجى آماها ف الحماة 
وأحلاما » فان لا كذلك لأثراً بعيداً فى بناء النْش وتديتهم ء رك 
الأذواق العامة . ل إن ها وّراء ذلك لأثراً أبعد مَدَى بوم تكون الجلك 
ووم ولتم الك لعفا : 

على أن أثر الأغانى . فى هذا الباب ؛ لايحتاج' منى إلى بيان ٠.‏ فلقد طالما 
قال فه أفاضل الأد يا رؤ ينوا وأفاضيرا وأتهلوا والحيدوا + وصدّق: التقدمون 
حين قالوا : إن “نوضيح الواضحات من بعض المشكلات . ولو أبو الطب المتنبى 
حين يقول : 

ولس يْصِمْ فى الأذهان ثى* إذا احتاج الارُ إلى ذَلِلٍ ! 


سيدابى 4 ساددى 


لعل من الخير أن نستع رض ان الغناء وما اعتراه من ألوان لتطور من قبل 
ثلانين” 0 إلى الآن ٠‏ وكام كانت الحال ‏ فان الغناء المصرى؟ قد صرّف 
جل نه ٠‏ إن لم يكن ' مرف عه كله إلى ترديد أحاديث الصبابق والموى , 
وشِدَقْ البين وطول النْوى » وألمالفراق وحُرقة الجَوَى . والهثّاف بالحبوب فى 
حال إقبالء و إعراضه؛ وجماحه وارتياضه ٠‏ و إظبار افرح يجميل لقائهِ ؛ والشّكوى 
من صَدَّه وطول جَائُ . ونحو هذا م قنون المعانى التى ما برح الغناه المصرىة 
يتركف فنبسا إلى الآن.. آنا التناية باضابة العالى السافية ١‏ تتصل بتريّةٍ 


008ظ 
الأخلاق ؛ أو بنركيّة الأذواق ؛ أو بوصف الالات الاجتّاعيّة » أو الإشادق 
بالوطنيات. “هل » فهذه لقد ألتاها الغناه الممرىئة دير الآذان ٠‏ إذا استثتينا 
ألشودة وطنيّة ضئيلة كان يترم بها صغار التلاميذ عند مُنصّرفهم آخر الممار 
من مداررسهم » وال مطلم| ٠‏ 
يصي لثمي مىة لطن وى الى ومى 8 
وهى” الريدة ١.‏ فى لمن جميع ما فسا حَسَن 

ولست أدرى إن كانت أقلام الشّعراء أو المنشاعرين أرسآت فى 9 العَصر 
غيت هذه الانشودة أم لم ترسل ؟ وعل ىكل حال فا فى شىء من مثل هذا 

والآن مَضْى إلى استعراض حال الفناء فى مص من قبل ثلاثين سنة خَلت : 
وما دخل عليه من التطرات إلى هذه الغية . على أن يكون هذا فى إيجاز يان : 

لقدكان من عادة جماءات المفئّين » قل من ينحرف منهم عن هذا ؛ أن 
يستنتحوا ( وَصلاتهم ) بالوشحَة ؛ ثم ينفرد ركم عناداة الإل القت 4 
اول بعض الوَالي فيروح يجمه ٠‏ ويطوف به على نون من لدم ٠‏ ثم بره 
على عَقَبِهِ ويضى منه إلى ( الدور ) , يشترك الجاعة معه فى ( مذهبه ) » و ينفرد 
هو التق فى ( غُصنه ) » إل أن يحتاج منهم إلى المعونتر فى الترجيع_والتّرديد . 

ولقد 'بنشد القصيدة فى أعقاب الليل ٠‏ ولقد يتن ٠‏ وكان هذا نادراً جدا ؛ 
فى المقطوعة التى بكر على جيع. تاها ننس الأحن ؛ وشى المعروفة الآن 
( بالطقطوقة ) . ولا بزال المغنون التقليديون يصتعون هذا كله إلى اليوم . 

وإ َم عل أن أ ىأو إنى أكاد أهى يم ف جلا من تنون انا ' 
أل وهو الموشحة له لاتزال تستفتح بالقديم. اللأثور منها أبواب” الغناء ‏ 


لادرجت فى مَطَاوى التار عض ٠‏ ذلم النوع الذى يناج فى تلحينه إلى أبرعر 
البراعة ُ وحم الفن 3 وأقوّى الصنعة 0 م مأ لحن بن وأضراية 
من حو : 

كَدَل يا سُحبُ تيجا رن الى بالحُلى 

واجعلى سورك 0 الجدول 





تآنى ران با أرتضى فالله يا دهرُ لا تتقضٍ 
ملآ الكاسّات وستانى تحيل الحْصْر والقَدٌ 
وغير ذلك كثير . 
ولا واللّه ما أرجى ماحّى العصر بالقصور عن معالجة. مثلٍ هذا ؛ بل لقد تميألى 
أن أسمم وات نا بن للحن ريش الدامرين د رن ار إن 
ملح يقدر أولا يقدر؛ إن رد الأ كله إلى هوى الجبور. وإن شئنا تعبيراً 
أدق ٠‏ قلنا إن ذلك إما يرجم إلى هذا التطور الذى ينناول أسباب: الحياة جَميمًا . 
سيدانى ؛ سادنى 
أما نصيبُ ( الدّور ) من هذا التطوكرء فهو على أنه ما زال بنظمه الناظمون ؛ 
ونه الممخنون , ولبدك فى قدهه وحديثه المغثون - إننى أراه » على هذا كله » 
قد أنثأ يتقلص وَبِذُوى غصئه » ويبونٌ خَطبْه : ولنوعيل ٠‏ ولقد جعل 
( الونولوج ) يدافعه 2 فشيئا . و يحل مكانه رويد رويدا . ولا أحسب 
أن الزمن سيطول حتىق يصبح فآن) الدور) كشأن الموشحة ؛ إن دخلا فى 
اناه والتطريب ؛ فلى أنهما فذآنٍ تقليديان هسب » مم منيبنى فى هذا اقفر 


)١(‏ هو المرحوم عد افندى عمّان الغنى . وهو أقدر اللحئين وأبرعهم كافة فى العصر الحديث 
وأكثر ما بردده الغنون الى اليوم من القديم » انما هو من تلحيته . 


جااة اسه 


داره أو بعص داره على طراز عرب" أو فرعونى” مثلا. وأ كبر الحظ فى مثل 
هذا إِا هو اللي والأغراب ! 

وهذا ( اللوتولرج ) ضَرب من النظم لا أحسبهكان معروقا فى الغناء القديم ‏ 
أو على الأقل إنه م يكن شائعا فيه . و.يلحق مهذا ( المونولوج ) ( الديالوج ) وهو 
ما يتطارح الغناء فيه اثنان ؛ و (الُريالوج ) وهو ما بتعاور الغناء فيه تلانة. وواضح 
أن هذا الأساوب” الغناق مما نضّح به علينا العَرب' فى هذا المتصر الحديث . 


4 
+4 د 
سيدالى : سادق : 
هنالك ضروب” أخرى من التطر فى أسباب الغناه المصرى أ لخّص أهها 
للح تلخيصا رفيقًا : 


١‏ - لقدكانت ( الأدوار) والموالى» فى الجلة » أقوى عبارة ؛ وأدق 
صياّة ؛ وأحكم” نسجًا . وماا لا تكون , والذى بتولى نظمهَا ثم السابقون 
الأوالى من أمثال الشيخ على الي » و إسماعيل باشا صبرى ؛ والشيخ الدرويش ؛ 
ومصطنق بك نجيب؛ وممود أفندى واصفء ولداتهم مرن أمْة الأدب 
وأعيان البيان ؟ . 

ولتح ذا اذه 0 الله ؛ إلى القول بأن أدباءنا اليوم قاصرون عن 
الإنيان مثل هذا أو ا فوت اث اناك أامده الفنون أصبحت فى 
عم وإدبارهاء فل . بِقّ للها من جّلاة الثأن ما يَسَدرِجٌ أعيان البيان 
لعاناتها وعلاجها ! . 

؟ - شيوع امرارة والأل فى ! فى أناظي الغناء احديثة ؛ حتى لا تكاد نسمع منها 
إلا الأنين والزفير» والصُراخَ والعويل . ولا تكاد ترى فيباء لوتمثّات لك 
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انا برى ؛ إلا الدمم لمانا لذن المائل » وأذم الصدووة ود الشعورة 
والتعَرْض على الأعتاب ٠‏ وقَريمٌ الخُدود فى التراب ؛ وغير أولتك من ألوان 
للم والموان والعذاب ؟ 
٠‏ إن حديث العشق والصابة لا ينبنى أن يخاو من هذاء فهو جار 

قى طبيعة العشاق 7 موالاة الحزق ومتابعة الأمى اده > الأطول 5 
يتجاوز مُدى الاحمّال ! 

عل أنه قدكان إلى جانب ( الأدوار ( الشاكية اليا كة ؛ ولكن 2 رفق 
وحسن تأميل مثل : لسان الدّمع أفصح من بيانى - ف اليمد يا مأكنت أنوح - 
كاد الهوى وصبحت عليل -- أقول لقدكان إلى جانب هد الأدقار احا © 
يشيع فيها الفرح وتقطر منها البهجة من نحو : اليوم صفا داعى الطرب ‏ 
مع حياتك بالأحباب ٠‏ أنسك ظهر - يا وصّل شرف يا جنا يح عنا , 
حَلى الحبايب بالحياة مهنا أفراح وصالك تدعى الناس» للاثتناس » والخير على 
قدوم الواردين - يا طالع السّمد افرح لى » دا الحبُ رم يوقى بوصله . 
وغير ذلك كثير . 

ولقد يكون مرجع هذا إلى ما طوف بالعالم هذه السّئين من طوائف الهم 
والكرب والضيق . ولكن ذلك لا يمنى الناظمين على أى حال . فبم إن ترْجموا 
بهذا عن الخال العامة » فعليهم إلى جانب ذلك أن بررفهوا عن الناس بعض الشى' ‏ 
يكوا لم وأو بصبابات ف الى الاين فى جَهدمم هذا أحوج 0 
إلى الثرفيه والتأميل 1 


م - وهو الأدحّل فى الموسيق والأوصل ببا ٠‏ ألا وهو التطور الشديد فى 
التلحين ولت دعي العم بالموسيق ؛ القذر الذى ادن فى بأن لطر القول” 


لكا “يهام نيد 


فى هذا الباب منهاء فذلك من شأن من تحركروا هذا وحذقوه . ولكن لا أن 
أن أفئيت على الفنّ إذا زعت أن الغناء الصرى كان يتصرف فى قدر 
محدود من فنون الم ؛ على أنه كان يتصرف فيها فى براعة وقوتر وسَلامةَ 
تكاد تشعر المصرى” أن هذا الغناه الذى يرد على سمعه . إِما هو صَدى ما بتجرى 
فى طبعه » وأنه لوكان خلى” إلى نفسه لقال هذا الذى سمع . وهذا الذى يدعونه 
السهل الممتنع . 

أما فى العهد الأخير قند أغارت الموسيق الع 16 سات اليف 
فسَبت كثيراً من أنغيها » فانسعت بذلك رفسا ؛ كر درو بها ٠‏ وتشعيت 
طروتها . وإذاكانت الآذان أو بعض؛ الآذان لم تستررح إليها إلى الآنء فلمل 
ذلك لأنها ما برحت فى طُورٍ الترويض والتذليل ٠‏ ولا أفسّح فى جوانب القول » 
فانتى أ كره أن أذ > الفتنة بين أنصار القديم وأصحاب الحديد ! 

شالك ندر القطر رات الأخرى أرج الكلام فيه إلى الشّقّ الأخير . 
وهو المقصود” فى الواقم من كل هذا الحديث . 


سان 4 سادى : 
وصبدرت ميم التى شاعت فى هذا العصر شيوعًا هائلاً » 
وافسك ذه كار مل عظيمة حتّى على ألسنة كيار المغنين والمغنيات مأ مهادت 
لم مجالس الغناء . ولاغك ' فى أن عرقتم أننى أعنى بها ما يُدعَى فى المرف العام 
( بالطقاطيق ) . 
وامعحوا ل أن أقول لك إننى » من الجهة العومية 3 افده ؛ أحتفل للكلام. 
فى ( الطقاطيق ) أ كثر من احتفالى لأ ضرب آخر من روب الغناء ! 
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م ٠‏ لقد أصبحت منى بهذا الموضع لأنها فى الواقم الغنيّة الشعبية النى 
م المي فى هذه الأيام ا ارجال فى اليم كا تردكدهأ 
السيدات فى خدورهن » ويردّدها الشبان والشائات ٠‏ والفتيان والقيّات : 
والأطفالٌ والطّنلات كيم برد داه أجل اكات المنازل وتغاوت الثقافات ! 
الهم إذا كان لشىء من فنون الغناء أ شديد أو ضعيف ؛ قريب أو بعيد فى 
تكوين الأخلاق ٠‏ وتربية الأذواق ؛ والدلالة على ثقافق أمد وانجاء مُيوطاء فهو 
ولا شك ذه ( الطقطوقة ) أ كثر من أىٌ ثبىء آخر . 

داق أرجرم أولاً أن ليرا النفا” فى هذه ( القاطيق ) الت ترون بباكل> 
بكر وك عرو إدن ع واجدين فى | أ كثرها الكثير إلا "كله رذل 
وسسمج وسخيفم وباردر من الكلام ! 

حدثونى بيد : أىّ عرض من مثل هذا الذى تسمعو نكل" يوم وكل” 
ساعة . وأئ مَعتّى فيه ؛ وأئ مغرّى له ؟ 

وهنا أرفم غارة ( الحطر) ‏ لأخد مهاه اللذر: 

الهم إن كان يطلب بهذا الما من القول معنى أو يسنشرّف به إلى مغزى ؛ 


فو تصوي عقلية هذه الم لكرج أقبح الصو وألكرها ٠‏ بل إن من بين هذه 
ليت لما يسَتَى جاهداً إلى إشاعة الفاحشة فيها ! 
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لقدكانت ( الطقاطيق ) تت فى القديم 7 ن يصطيعبا وبرددها 
جماعات (العول1) فى أعراس | الطيقة لأسأ ونا كوعدا عل أنها كانت 
ا 2 ا فحش القول ٠‏ فآن ى شت فى 
القليلٍ النادر جداً دوق لايصل بها إلى هذا الذى بدعونه الأدب | 
على أى" حال ! على أن أعلام المغنّين كانوا يرد دون فى ليل من الأحيان 


: ا 0 2 

المقطوعات التى تنسق فى ألفاظها ومعانيها لاخطارهم وجلالة محلهم . وإذا كان 
قد عت فى بعض تلك ( الطقاطيق ) النسائية » فان ذلك منه إِمًا كان على جهة 
طرف والتمليح ! 


سيدأنى ؛ سادنى : 

امعحوا لى بأن أبين الفرق بين أغانى الرجال جملة » وأغانى النساء جملة . 
وهذا الفرق” وإن دَق وصمْرٌ فان له أثره البعيد : فأغانى هؤلياء ينتير فيها من 
الطّراوة والكخاوة مالا يغتير فى أغانى الرجال؛ سواء أ كانت تلك الطّراوة” والتخاوة 
فى اللفظ أم كانت فى طريقة الأداء ٠‏ وهذا ساغ للسيدات أن يغئين جميع أغلى 
الرجال ؛ فى حين لا يسوغ لمؤلاء أن يتَغنوا بكل” ما يتغنى به السيدات . لأنه 
ذا جاز للمرأة أن نشتدٌ وتمنف » ولقد يكون ذلك جميلاً منهافى بعض الأحيان - 
فقبيح كل قبيح. بالرجل أن يسترخ ويتكسر ويتفكك ويتزايل ١‏ والعياد 
الله تعالى ! . 

وإن أَعجَّبْ لشىء فى هذا الباد؛ فمجى لان الكثرة الكثيرة من مُغْيْيَاتٍ 
الطبقة الأولى يغنين غناك قويا مستمسكاآ لا أثرَ فى نبراته ليم ولا لاسترخاء . 
وتأتى حاوقهن إلا أن “رسل الخالص الجوهرىّ من حر الكلام » فى حين نسمع 
ربعلا .وعالاً عده عتتمين:: أعن كرقة بأسرها .+ من م يدل الشيب من 
رامة فلا أقل من أن له أولاداً مبيزين ١‏ لعل فهم من ارتق إلى المدارس الثانوية 
له العالية ‏ هؤلاء الرجالٌ لا بتأنّمون مره أن يِفْنُوا على أُمْلا الناس : 
( لابسة الدّواق ليلة الزفة» فرحانة بالدخلة ... وخايفة الح ... ) ٠‏ يا لافضيحة .. 
ويا لاتخذال الطباع ! .. 

ج ؟ (4) 
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وبعدء فهل هذا كلام يليق بالرجال ؟ لا واللّه ولا يليق بالنساء ! 

ولا يكى هذاء بل ؤي إلا أن يطبم فى ( اسطوانات ) تيم فى الشرق 
والغرب » ويصيح يها ( الرديو ) فى كل مكان ! 

تقد فم ؛ يا سيدانى وسادتى » أن تفتى سيدة فى السيدات : ( ميروك عليك 
عريسك الله ٠‏ يا عروسه يا زاينه الزفة ) مثلاً . كني لا أتصودرء ولا أطيق 
أن أتصوكر» أن يتمثل للمذياع سبعة أو مانية من شبابنا الناهض » فيتغنون فى 
صرق و انتفاء درة ضالقة ىللا كا واللقلكة. ( مترى اعرف 
عريسك الحيلة .... تنهنوا وتمتعوا الليله .... ) يا ساتر! ييا ساتر ! يا دافم البلاء ! 
اللهم ارفع متك وغضبك عنا ! . ثم لا يتحركج الفحلٌ منهم أن يزغرد كا تزغرد 
مساعدات المغييّة . وذلك منهم كذّلك لاحكام الحاكاة والتقليد 1!! . 
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سيدا ع سادبى : 

ليس والله أفتكَ بالأخلاق ولا أعصف بالآداب من شيوع مل 3 الأغالى 
الخبثة المائمة ٠‏ وخاصة” على ألسنة الخال ىن« إنيا لفيقة يأ نشيع فى 
ال »وَل واه لم و مك لجر فم 760 
وإننى بابراد هذه المترادفات إِما أحاول أن أؤدى ما تؤديه الافظة المقسومة لهذا 
العني ؛ ولكننى أرفق بأماعم , ٠‏ وأشد إجلالاً كم من أ أن أختبا جناح الأبير 
فقسلك جميع م الور وشتحم م الخُدور على ربات الخدور! . 

وليست الجناية فى ترجيع مثل هذه الأذان قور ل نيام رجال الغد 
لكا واف أيضا على فتيايم أممات المستقبّل . فتياتم اللانى برض علبين 


شد 6١‏ سل 
7 قرزة 5 7 ال“ريى© كِ 5 م 
الوطن ؛ إذا ما شَبَيْن وأصبحن ربات يبوت » أن ينْشّئْن الطفل ؛ أعنى وديعته 
بين أبديين ١‏ على الفضيلة , وأن لا بتعاظمين” جهد فى إعداده لكون ؛ إذا شُ 
وكيرء رجلا تام الرجولة . 


شداى ٠‏ سادنى : 
إن لبلاد؟ آمالاً عراضًا فى جميع نواحى الحياة . وهيهات أن نال أبس 
مطلبًا إلا على أيدى رجال صحاح البق متان الأخلاق ؛ شداد النفوس 
صلاب الطباع . 
والام الآن إليك وا القعييية فقل كلك , وامض فى شأنك حكّك : 
واّهُ موفقك وهاديك سواء السبيل . 


ع 5م عمس 


فى اللأاغاتى المصرية* 

لقد شاعت فى هذه السنينة مقاطيع الغناء المعروفة ( بالطقاطيق ) ؛ وهى من 
فتتر القول وساقط الكلام .لاير فى أذنك فيها لفظء ولا بد نشركف على نفسك 
ا مق فأمّاما يجرى منها على ألسنة التيان : فكله حور وتكشر وآستخذاء 
عبات ان ينض معها للق عزم . أو يشْتَد له طبع . . وأما ما يتصّلصّل منها فى 
حُلوق البنات؛ فكله حَىّ وشهر وكله استرسالٌ فى الفتنة إلى آخر الدى ؛ وكله 
تدر يب على عصيان الاباء فى طاعة الموى ! ( أنا لما استاطف ما يبس بايا ) ا 
كله لا جرفع الأ عن مكان القيادة ٠‏ جا ييقتضيها أن تسح فى جوانب اليل 
لتجمع بننها بهواها » وتيلغها أخْس مناها : ( هانى لى حبى يا نينه الليله ) ! 

وهناك ما هو أُوصّلُ من هذا بالتعيّر وأعرق فى أبواب الفحش ء مما إإن صنت 
عيئّك عن قراءته » فلا سبيل إلى أرتك أصون أُذْنَك عن اسّاعه فى الملاهى . 
وفى الشوارع . وفى أجواف المقاهى . وفى كسار الدور؛ ترجّعه بنت الشرريف 
على نبرات ( البيانو ) » وتوقعه بنت الوضيع على تقرات الف . 

وهذاء لعمر الله ؛ شي كثير ٠‏ وأا شر أبلغع من أن طبع الأباد على 
ضعف الطمة : وخذلان النفس , وخدث الطبع دقان تطالم أنفس البنات ١‏ 
فى شياب السَنْ » بهذه المعالى الخسيسة » وتستدرس” أحلاممنَ إلى تلك الأغراض 
الوضيعة ٠‏ إلى ما يجرى على ألستتمن من تماوان لأقدار الآباء ٠‏ وعبسشر بوقار 
الأممات ؟ . 

ولقد كانت دورٌ ( السينا ) عرض من حِيل صوص والقتلق , وساب 
غدرمم وفتكهم ما بْعَثْ الحكومة على مراقبة ألواجها ضنًا بأحلام الفتيان؛ وعصمة 


م مسيم مم سيت بم مسي ثم مسممم مستسصم ممم ود ومسصسبسم سيم لصيس مسسسيميم 


نصسرت فى حريدة « السياسة » عفعون « ليالى رمطبان » سنة 5؟5و١ا‏ 


سس لاه سد 


لاخلانهم من أن يع فيم. الفساد يح الحاكاق والتقايد . وه على كل» حال 
دور مقصورة لا بنشاها ل القليل بالقياس إلى سائر الناس . إلى أنها لاتقوم إلا 
فُْ الدن وحواضر الملاد 1-00 الأغالى وهى تطير إلى النأس من كل 
5 وقَلِك عليهم أقطارم من جميع . الداقت راك م وتتتحم 
0 ولا 5 على أذاها حت الكنوفات فى الخدور 08 دارت الآذان : 
سمعت صَلصلتها من كل حلق وجَلجلها على كل لسان ! . 


وإن شططأ تكليف الحكومة أن تنشر فى الشوارع والدور شرَطها وعَسّسمها 
لصوا على أصحاب هذه التلاحين .كا يقيضون على المُجرين فى الكوكايين . 
ويصاد رو كل ما فى الأفواد من هذه ( الطقاطيق ) كا يصادرون ما فى الجيوب 
من تلك المساحيق - فذلك مما لا نمع له الذَع . والَخصُ أن ينض ججاعة” 
من أَمّة الأدب وأعلام الموسيق ١‏ فيدافعوا هذا الوباء ٠»‏ ويداووا بالتىيكانت 
فى الذاء, فين أولئك ياخت عل لسع وان ار فى ألغاط حاوة 
لطيفة» تبث الهم ؛ وترعالآنوف إلى مونيع النّم . . ويخرجها هؤلاء فى تلاحين” 
تثير الطرب ومبز الأريحة هرا ! 
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و بعد ؛ فنا لله اوكان لى بعض”ثروة ( فلان ) باشا لأَجِرِتْ على هذه الجاعة 
ف انها مما تنش لا لول ةا :قاذادى هذا عل الشىي» خده 
أن يمتح الباب » يبدأ قا الآكتتاب . فاذا شق هذا على النشس أيضًا . فاتى 
أرجوه أن يدعو إليدكلاً من رُصمَائِ ( فلان ) باشاء و( فلان ) بك ؛ والسيد 
( فلان ) ؛ فيقرأوا ( العدّية ) ؛ على هذه النية . فا برحت المشروعات القومية 
تقوم ببركة أسعائهم : وتنجحٌ بحسن وشم وددائهم . اللهم آمين ! !! . 


8ه لم 


التجديد والمجددون” 
سيدانى ؛ سادنى : 

أمحدّث م الليلة فى الجديد والمجددين ؛ فاننا الاآن فى شبه 3 ١‏ ابل فى 
ور بالقديم من ع الآداب والفنون : فهناك ورة فى اليان , كذاو ةا ووه 
وهناك : لورة 5 فى الوسيق» وهناك ثورات" فى غيرهما من انون ٠‏ وكل أونئك إنا 
بر عنه بالتّجديد » ويُعجرعن المضطلمين به بالجددين ٠‏ وف لأختى فى اتعبير 
بكلمة (الثورة) أن أ كون من المتجؤّزين ! وقبل أن أخوض ف لجو الموضوع . 
أرجو أن تأذنوا لى فى أن أعرض علبي تموذجًا مما سَلفَ لى من الرأى فى هذا 
الاب ؛ وأرجو أن يكون كافيًا فى استراحة 2 إلى اق للدت من المامدين 
النشيثين بازوم القديم ٠‏ بل إننى لأطبحٌ فى أن ينعم بأنتى ممن أشد أنصار 
اتجدبد واللجددين ؛ ولكن على صورة أحب أن يتمعن إلمها بعض هؤلاء المجدّدين ! 
قلت من رسال فى الذكرى الثانية لوا أميرٍ الشعراء المرحوم أحمد شوق بك : 
« إذا كان من آنات المياة فى الكائنات تطئرها ونمررها وتَجدّدها » فالأدب . 
ولا شك ؛ من هذه الكاثنات التى لا تكب لطا الحياة إلا على التطئر والثمدُ 

والتجديد » وإلامكان مينّاء أو أَشل على أيسر الحالين ! ْ 
« ولكننى أَحيّ أن ألنت النظر فى هذا المقام إلى مسألة قد ترق على أفهام 
الكثير أو القليل . وتلك أن هناك فرقا بين الترية والتحديد ؛ وبين المسخ 
والتغيير . ولست أجد مثلاً أسوقه فى هذا الباب خيراً من حياة الطفل وحياق 
لات :كلاما يسو وي ربو وكلاهما يطول ويركو؛ حتى يبلغ الم المقسوم ككله. 


4 محاضرة ألفيت من نحطة الاذاعة الصرية فى «ساء السبت ١5‏ من فبراير سنة ١5*51‏ 
ونشرت فى بلة الحلال فى عدد مارس هن السنة نفسها 





و 
وقد غير بعض' مَعَارفه » وقد تَحُول بعض؛ أعراضه » ولكنه فى الغاية هو هو 
لااثى: آخر خسن الوليد؛ هو حسن الطفل » وهو حسن الم » وحسن الشاب" ؛ 
وهو حسن الكهل وحسن الشيخ ٠‏ وتلك الفسيلة الصغيرة ‏ هى التتخلة الباسقة 
كله نما وربا مها دخل عليه من الغذّاء ؛ وما اختاف عليه من الشمس والطواء . 

« لقد أصاب كل ليان مايه من أسباب التركية والإباء» فاحتّجز منها 
ا واه :ونا تاق يدانه ١‏ وان عنفدها لاد له فيه ) ولا حاحة به إليه, 
م أساغ ما أمسك وعضّمه . فاستحال فى جسم الفتى مثلا دما تجرى فى عرقه, ١‏ 
ولجنا وعظما يز .يدان فى حقو  »‏ 

« ولاشك فى أن لأدبنا العرضٌ عناص وله ا وأه شخصية ارزة 
مُعيْة ٠‏ فن شاء فيه تجديداً - وحم الحم على القادرين أن جدّدوا ‏ 
فليتقدّم » ولكن من هذه السبيل » . 


يدان ساد ى + 
لعلى أطات عليم فى دفاعى عن نفسى و إثبات براءتى من الجّمود والجامدين ؛ 
ولكن مما يشم لى عندك فى ذلك أن هذا الدفاع قد صر بح لك فى الوقت ننبيه 
عن رَأَى ف التجديد والْجدّدين موف ةا مولة فلكا ودة العلة بالموضوع الذى 
عَقَدنا له هذا الحديث . 
عرّقتم إذن أننى لست » والجد لله » من الجامدين العاضّين لجز على كل 
اا ا و 1 انى أرئ وجوت > التجديد لآن طبيعة طيعة الماة 
اتقتضيه ب إن تعر واشجدة من علامت اليا عل ايكون هذا التطوير' 
والتُجديد” ضرا من المبيخ والنُشويه ! 


5ه سس 


55 فامقام ما برح محتاجًا إلى شوىء من البسْط والتفصيل . كمض ١‏ 
على اسم الله » فى مُعالجة هذا البيان بقدر ما ينسع له الوقت المقسوم . 

نشون + أيبسا السادة » أن العوم ؛ على ونجه عام . ناتسمد قضاياها من 
لعل والتُجارب. آم افنون الجيلة على وجر خاصٌ » فان استمدادها فى الجلة من 
التق » فعى من الذوق تنا ورك الذوق زد ,واللوق ذو لد فى اكت 


ءءء 


وإذا كانت العقول اد قل أن مختلف إإزاء الحقائتي الواقمة باختلاف 
الأشخاص أو البيئات والمصورء فان الاثنين ملا ضعف 5 وزوانا الثلثك 
تساوى قائْتين . وهذا فى كل زمان وف ىكل مكان . إذا كان هذا هكذا ؛ فان 
الفنون التى حرَدّها إل الوق » أعنى الفنون الجيلة ٠‏ فترق افتراقا قد يكون 
يسيراً وقد يكون شديدا . علوعا لاختلاف الأشخاص والعصور والبيئات . فا 
شب قوما بيذم شيع الأب فبهم» لقد يشر على أذواق ا 
الضَجَرَ عليهم ؛ بل لقد يزجهم ويغق نفوستهم . 

ذل 6 الأذواق ليست من الأركيان الع دولا وليه الحقائق 
الواقعة حتى نشترا خلائق على اختلاف أصنافهم وأعضُربم فى تبلا والتسلم بها . 
اما ليده البيئة والتاريخ ومأثور العادير والإلف الطويل . ولا شك فى أن 
من عناصرها مه كذلك حتا الأ3 من العم لان ٠‏ ولونَ هذه الثقافة : 
ومبْلمَ الأمة كذلك من دقة الحس” ورهافة الشعور . 

من هنا كان لكل م أديه » وكان لكل أمقّ موسيقاهاء وكان ها خر' هين 
من ألوان الزّخرّف والتّصوير» وغير التُخرف والتصوير » م نكل ما يَدجِّل فى 
معنى الْنٌ اليل . فليس من حق جماعة أن تقول لأخرى : إن هذا الأدب” 
الذى تصطنعين لا دّرجم حق الَرجمةٍ عن شعورك » ولا ُوانى مازع عواطنك, 


سس كاج عم 

أو إن هذا اللونَ الذى تتتخذين من الموسيق لا يوام ذَوئقك . ولا .يلنذك و يدل 
ّرب عليك . ذلم أذ كظاهة هذه لفون انانف أمرة ترا نكاد 
تتّصل بأحكاء العقل أو الواقم. رخلافا لقضايا العلوم» وقد تقدّم فى ذلك الكلام . 


كف 
0 


لَكُم بعد هذا أن تُسألونى ع نكيفية التجديد إذن وعن مَدَىثار المجدّدين ؛ 

والواقم أنه حين يعض هذا السؤال رض نفس مسألة أخرى : ترى 
الأذواق هى التى نز ثر فى الفنون ؛ أم الفنون هى التى تَؤاثرفى الأذواق ؛ 

تقد سبق القول فى أت مَنّشأ الفنون الجيلة لما هو الذّوْقْ أولا ؛ وم إِنا 
ُصطَْع عم الذّوق وتازيذه آخراً. فعى منهتّبدأ و إليه تعود . ولكن ليس معنى 
هذا أن الفنونٌ لا أثر ها ألبتةَ فى ككييف الأذواق . بل إى لَأْزْعُم أنه قد يكون 
ها فى بعض الأحيان الأثرُ البعيد . إذن فهناك تفاهْل من الجانبين » أعنى بين 
الأذواق والفنون . ونحن إذا عبرا فى هذا المقام بكلمة « الفنون » فن الواضح 
أننا انا كاه المفتنين . أو على الصحيح أ العبقربين من جماعات المفتذين . 

ومن الجبى” أن العبقرىئ هو الذى يرتفع على بمجموع قومه » وأحيانًا على أهل 
عصره فى صِنَةَ أو فى أ كثْر من صفة . بحيث نيا له أن يدرك فى بعض الأمر 
مالا بدركون . و تعر ها لا يتعأق ل به رحس ولا شعور . ولنقصر الحديث 
على عباقرة المتدّين » ما دام الحديث فى الفن والمتفننين . 

القن الرختويبا نان أرق كا االأرق وول الشعورى ب بورقافة ارم 
وحِدة العاطفة » والقدرة القادرة على الأداه والتُصوير . ولس يشترط فيه أن 
يكون واسمٌ الل َي مده ؛ بل بحسبه أن يحصّل من قضايا فنه صداراً لا بول 
معيه ولا يضل : 


سد رهم سم 


ولند قنا إنه يسيق بتلك المواهب " جههرة قوهه . ولقد سبق أهل عصره . 
إذ تمديه فطنتة إلى أشي | سانا وتيقه رَهافةً حدّه ألراي من الشعور ل 
يتذوقوها . فينفْضها ها رزق من براعة الأداء كا أحسها . ويحاول أن 'بذوقها 
غيرم كي تذوكقها . وكذلك يذ و العنون وتشحذ لطن ورف الأحاسيس 
على اطراد الأيام . 

لد رمي توه العباقرة للعدول بالفرم عن مذهبه » وقد هلبه 
رأناعل عت وتيك مى الثورة بعينها نبا . والشورات ا تعلمون حالانت” شادة' 
لا ينبغى أن تجرى على مظاهرها الأحكام العامة . 


وكمها كان الأمر » فان ما تجو به الثورات” إما أن تحختى ويزول” جملة 
بعد الدّعة والاستقرارء وإما أن خف منه صَدِرٌ ترى الطبيعة أنه صاسل” للبقاء . 
وهذا القدْرء بالنسبة إلى الفنون , مهما يكن فى مبتدا الأمر نابي عن بعض الأذواق» 
فان مما لا شك فيه أنه مع طول الزّمن وكثرة تقلبيه على اهن أو الع أو 
البصرء وانعقاد الالف نكت به الأذواق وتتلن . ولقد يكون 5 به 
وتاومها إلى حل يعيد . 


5 شالة : فيه أ أن بحياه الرأى فها ساد را المتضدون للتجد يد 
راكنا رك أم موسيقيين أم مصوّر بن . وهذه المسألة أن المرء مهما يكن 
على حَظ من المواهب 6 وشامة فم شان بالاذواق والعواطف » قأنه ولا بك 
5 شدر غير لسير) البيئة التى د رج فيها؛ وبعادات 0 ومنازع عواطنهم 
وما أَلِذوا بطول الرّمن . وغير أونشي ما انحدّر إلمهم , ن التأرع البعيد ل 
متأثر بكل هذا حتى ليكاد يتصل بطبعه وغر بزته ٠‏ الأصلٌ فيه أن بحس الأشياء 
كا يها قومه . وأن يذوق ألوان المعالى كا يتذو قها مَعشّره . وذلم بك ضرورة 


5576 
الاشتراك , فى الل ؛ فى عناص تكوين الذَّوق العام ٠‏ فهوعلى هذا إذا ابتدع 
طرريقًا؛ واستحدّث ف الف جديداً » فعْنُ قومه القائم” هو ولاشك أساس ابتداعه. 
وملاكٌ ابكاره واختراعه . 

وهذا إلى أنه إفا يسى فى هذه السيل سَعيّه يرف عن قومه أولاً» وليتمّعهم 
ويدخل الطرب” والسرور عليهم فينبنى له بالضرورة ألا سقط م من حسابه فى 
نجديده ألوان عواطتهم ٠‏ وما تستريح إليه من صوّر امال أذواتهم . 

عم » لقد عل الاذ واف هقد الأر عو التي : وكتنا تبرفاق .نا بالذه 
وتتذوكقه وكلئذه : مادام يمت إلى فنٌ القوم سيب » ويذلى إليه بسب . 
ولاحرج على امنتن ؛ بل إن من واجبه أنه إذا رتك عواطه ؛ ومن مشاعره 
ثى: من آنا فنون الأم الأخرى ان بادرَ إلى اقتناصه ؛ و يسرع إلى معالجته 
وا و مقت ع ١‏ سق لفح قومه؛ و يطبع بطابهم ويسوغ فى مَذاتهم ؛ 
حتى ليترجم عن بعض ما يَمتلج من العواطف فى نفوسهم . 

أها أن م جم على القطعة من فرك غيره فينتزعها انتزاعا» ويتاخها امتلاحًا؛ على 
حين لا يتذوقها هو نفمه ولا يسيغهاء ولا هى مما يمسكن أن يسيغه قومه أو 
انتذوقوه : ومع هذا يأب إلا أن يسك هه استكراهاً على فنهم اسم التجديد ‏ 
فذلم لعمرى هو المسخ والنشويه ! 


تيدان 14 سادى : 


ليس فى هذا الّون من ( التجديد ) إساءة” إلى الفنون » و إساءة” إلى الناس با 
فرت عليهم من الاستمتاع بالفنون اليلق سب ٠‏ بل إن من شأنه أن يبلبل 
أذواق الجهرة ويشتتها نشنيتا ! 


عند و" للب 
الهم إن براعة المفتنٌ هى فى أن يطبم ما يستّح له بطابع فنه و ينظمه فى _معطه ؛ 
فلا يَشُوه به الف ولا بكر بل يل هو هو . على ما زيدَ فى ثروته ' وواسسّع فى 
آفاقه ؛ ويد له فى تاطيف العواطف وإرهاف الأحاسيس . وحسبك ما صنع 
المرحوم عبده المولى بالموسيق المصرية ؛ وماكان له فى التّجديد البارع حما 
وبعد » فاذا كان عندة ٠‏ بفضل الله ؛ كن لتجديد الصحيح فى 
الآداب والفنون؛ فان فيناء م الأسف ل من عدون شرك الح بالآداب 


والفنون) يظفروا هم الآخرون بلقب «الأبطال المجد دين» . وما رخص الأثقاب ؛ 
إذا كانت لا ثثال إل بثل هذا الإغراب ! 


إن بعض هذا الذى قم عليه أسعاعنا وأيصارنا فى الفنو ن والآداب ليس تجديدا. 
ولكنه مس ونشو به ٠‏ وما تل بنكلا جهده هو حض الإغراب ؛ والإثيان 
كل" ناب عن اللباع ناشز على الأذواق كنت لاحر مين بأن بشدره 
غيره . وقد قال الأقدمون : إن فاقد الشىء لا يعطيه ؟ ! 

هؤلاء رأوا أن فلانًا ذهب له عبت ود أ لأنه أنى فى الفن با | 206 
اناس » فا للم مم أيضا لا يخربون ؛ واقمأ هذا الإغرابة حيث وَقع ؛ يذهب لم 
كذلك ف الفن ذو“ وصيت ؟ 


0 
د ب 


لقد عبرت" فى صدر حديق بكلمة ( الثورة ) » وخشيت أن أ كون فى هذا 
« 558 ' 1 5 ع8 ص 
التعبير من المنجوّزين . فالثورة "م تعلمون , إِما هى الانمجار من أثر فكرة تغلى 
فى الصّدر» عَلِان الماك فى القذر . ثم ينها ذا تُضطر م وتحتدم فى سبيل تحقيق 


ع 
اي معيئة . فهل بعض' هذا الذى تُرَى ونع فى الأدب والفنٌ كذلك ؟ أى 
أن الفكرة قد ملكت على هؤلاء جميع” مذاهبهم ( وات ف صدورهم فثاروا 
القدم ؛ وراحوا يقيمون فنونا جديدة واضحة المعارف بين السو ! أم أن الأمر 
َك ا ال ا 
لفن صورة” متناركرة” الأعضاء » متنافرة” الأجزاء . وذلك فى سبيل الإغراب طلا 
لظف رك قنا بَبٍ « البطولة فى اللتجديد » ؟ 

ذا كان الأ ركذلك» فليس ما نحن فيه بثورة . ولا هو من التّورةَ فى كثير 
ولا قليل . إفا هو القََضَى بأجم معان الكلمة . َقذَار أيها الإخوان عدار ؛ 
وإِلذلَقَ لفنون البوار» وحقّت عايبا ( بتتجديدك ) كَامة الدّمار!! ! 


دمقراطية الففون! 


ترى أمن الحق الوارقم أن الانسان » وأعنى مه الات فو خرن ادق 
البيان ؛ قد يبى عليه الفكر ويمتصعب عليه الرأىٌ فى بعض الأحيان ؛ فلا برى 
بدا من أن يعوذ بالقلم يستبلديه ويستنديه؛ ويترسسم | ثاره » حتّىيقم على الرأى ؛ 
ويلغ » ولوفى تقديره هوء مناط الصواب ؟ 

الهم إنه ليخي إلى أن الأمر عكذا . فاوكان هذا حم لبلغ بادىع الرأى من 
كل” من يطالع به مبلمَ المَجّب » إذ المقدّر أن ذهن الكاتب هو الذى يصرّف 
لقا و هوالذى يِصرّفه . وأن الذهنَ هو الذى بوحى إليه » وعملى 
ذا قاذ هله 3 ك1 تدا هيده النف: فا هو فى الركسم والكقم لا كار 
ولاق > 

والآنَ أترق بالدعوى فأزعم أن الواقع ؛ فى بعض الأحيان ؛ ه وكذلك . 
وهو إذا لم نجرفى طباع جميع الكاتبين ؛ فإنه تجرى في طباع بعض الكاتبين . 

على أن من الخلال الى لا يشر عليها أحد ؛ ولا أظن أن يارى فيها أحد ؛ 
أن الكاتب مهما بحط بموضوعه ؛ و يتكشّف له من قضاياه ؛ وبَقَكّن من ناصية 
الرأى فيه ؛ ويظن أن ذهنه قد اتشتوفاه , وتقركى جميع أقسامه ومسائله » حت 
تقل له فى صورق سوية منسقة الأعضاء» متلاحمة الأجزاء لوس ونين أن 
يجاوها على العأرس كذلك إلا أن يتفصد بها عليه البراع فى غير جمد ولا عناء - 
أقول إن الكاتب مبما يخي إليه ذلك » فإنة لا يكاد ' مرق دوين ها صرة 

من التكريز ابطق ترق هذا الذكر يزييد نفس كارن و 12 
وقد ,تحرف ويتحكل ؛ وقد بتغير و ينبدّل , وفد عيل عن سياقه الممسوم , 


0 
ويعول ألبتة عن مذهبه المرسوم ٠‏ فيخرج فى النهاية قا غير الذى هبأ الكاتب 
وقدّر» فى صورة غير الى سوكى فى ذهنه وصور ! 

هذا هو الواقع ؛ وما أحسب الأمر فيه حبسا على الكاتبين وحدهم ؛ بل لعل 
متناولٌ سائر من يعانون حتاف الفنون 

وهنا أرجو أن يهم م نكلاى أننى | فا أريد الل ابوالا سارلي رو ساق 
وألوانا من التفصيل » ونحو ذلك مما تج به صبو” الكلام . 

وتعليلٌ ذلك ليس بالأمر العسير , فإن المثقن مهما يظح أن موضوعه قد أصبيح 
بعد جَوّلان الفكر وطول التدّرء تام الخلق ؛ مكتمل الصورة ؛ بحيث لا يحتاج 
فى نفضها على القرطاس إلى زيادتر أو إلى هيب ١‏ فالواقم أن هذه الصورة مبما 
يبلغ حظها من التصاحة والوضوح » لا تعدو أن ككون إجمالية مو زها كثير 
أو قليل”من دقاق التفاصيل ٠.‏ حتّى إذا اجتمع لنقها إلى عل الحثائق الطاريحة م 
وأ ا حّعات تستح له اليك واحدة بعد أخرى فى صور 
جرثيات ) وأحباناً فى صو جر قضابا كلية وهذه وهذه لقد يما بين يدى الت 
وصل _فكرق بتكرة » أو التحول من عَرَضٍ إلى غرض ١»‏ أو الشعور” بحاجة 
الكلام إلى البسط والتبيين » أو الاستطرادٌ ؛ بك تداى لمعالى » يما لم بقع 
للكاتب من قبل فى الحسبان . أو غير أولئك مما تتغير به مور لقال ونحجأوه 
على غير ما تثل اذَه له من امثال . 

0 

هدو زعافة .لكا نينا حصت انه تمدن ثتى عليها منهم أحد . وإذا كان هذا 
غير ما زعمت فوصدر هذا الحديث ؛ و إذ ا كان لا بنتهض دليلاً على صحته كله : 
فلارّيب فى أنه قد يهدى إلى تعليله وجة السبيل : ذلك بأن ما يصب جولة 


ا 
القا من انساع فاق الفكر ؛ والنفوذ إلى بعض الدقائق » وسلوك كثير من الجزئيات ؛ 
والوقوع على ما لم تتبسّط له الفطنة من قبل . وأثرهذا فى طبع الكلام ؛ ونزوع 
سياقه إلى غير منزعه؛ وتجليته فى غير الصورة المقدّرة له - أقول إن ما يكون من 
هذا فى صحة القلم ؛ أعنى ساعة تشمير الكاتب للصياغة وإجراء البيان ؛ من 
شأنه » مع الزمن وكثرة المعاودة ؛ أن يدل فى وسمه أن القم ما يرفد 
وعد ويمين ! 

وف هذا المقام يحسُن لى أن أذكر أننى أملى المقال 00071 
لَأقوم على هذا ما دام الكلام ع 0 هق إذا عدر عل “القول ونيد 
الكلام» أو إذا قدّرت' أن المقام تحتاج إلى حدّ الكلام وسطوة البيان » أو إلى 
تاي القا و بيك انان فى صياغته ونظمه » أسرعتٌ إلى اختطاف القإل ؛ 
فاستشعرت” القوة وأحسست المدد » وسّرعان ما بواتينى مما أبنى من هذا 
ما لا بواتينى به الجهد فى الوملاء . 

هذا إلى أن الذهن : كا أسلفت ء قد يميا بالإحاطة ؛ و يضيق عن اننظام 
جميع جزئيات الموضوع جملة . ورعا تواثب عليه من طوارق القكر ما يَشغْله 
وشراق تله ويكفة عن موالاة التصمح والاسترسال ؛ فغافة قوساءات 
القلآق واختلاج النضْس » وقلة استراحتها إلى الاطمئنان والقرار ٠‏ أما إذا اجتمع 
الكانبُ للبيان . كان مضطراً إلى أن جمع تله ويعتيق نفْسَهُ ؛ وبرهف ذهئّه 
وبذى حسّه ؛ وييصل كل الل ما بينه وبين فكره ؛ ويقطمكل> القطع 
ما بينه وبين غيره ٠‏ وتراه كا اطرد فى البيان ليت عليه الصّور؛ وتتايست المعانى 
وتلاحقت الفكرء فتيسّرله » وهى ا بذ تلانه أن مد الذهن لتغقّدها 
وتقرتى ما عسى أن يعزب من وجوه الرأى عنها : وتبين ما يأتلف مها وما 


سس اهم" مس 


نتن كرء وما بتوافق وما تتنافر . فهّأ له ذلك التسوية ما شاء من خَّلق الذكرة ‏ 
وتجليتها فى صورتها الكاملة » بقدر ما يتدخل فى طوقه ويسم له ذرعه . 

لعله قد بان لك » بعد هذا » الوجه فما زعست من أن الكاتب قد يعبى عليه 
لكر ويّستصعب عليه الرأى » فلا يرى يدا من أن يعوذ بالقلم يسترشده و يستهديه 
مواقم" الصواب ! 

وإذا كنت قد أطلت فى هذه المقدمة » فاعل أن هذا شأنى اليومَ فى علاج 
هذا المقال . 


سوال بتطلع الى صواب : 

وبعدء فان سؤالاً يترجرج منذ أيام فى نضى . وكلّما هممت بالارتصاد لانظر 
فى موضوعه » وإشاعة الذهن فى أقطاره » والقاس جواب له تتستر يح إليه النفس ؛ 
ويطمئن به صحيح المنطق ١‏ تطائرت عنه شعّب هذا الذهن عا مجم عليه من 
طوارق الفكرء أو دوزم أوجاع المرظن» أوها بزح المرلامين مر يعر عليه » فى 
فتن الأخواله أن محدله متها ومتعيا + وق اصرف هذا السؤال عنى 
هرقا وأدعّه دا » فلا ينى عن مطالعى من أىّ أقطار القكر لان له مدخله . 
وما بر ح كذلك يعتادنى لا سلطان لى عليه ٠‏ ولا طاقة لى بكمّه والخلاص من 
طنينه . ولا أنا» وقد عرفت شأنى » بقادر على الاستراحة إليه والاسترسال معه 
حتى أبلغ به ولو بعض ما بريد ! 

ذنم بيق بدّمن جع اّمل » وعد لعن » كف الطوارق عن اننس . 
واستكراه الك ر على التجرد فى هذا المطلب أو يبدو فيه وجة الرأى . ولا يكون 


ج “ (5) 


لكك 3 
هذاء إذا قدّر أن يكون ء إلا بانتضاء القل والتّشمير للبيان . فعلى هذا َضىحتدين 
لقم » وأ كبن الظن أنه لن يجود يجليل ! 

أما السؤال المذ كور بكل” عذافروه دع هن فى الشوأت تشاع الثنون فى 
الناس ولكل ين أبحب كان ؛ ننناوطا منهم من شاء ؛ و ينقبض عنها من شاء ؟ 
أن الميد فى أن تكون حبسا على طائفةر خاصّة » لا يجوز أن يقتحم عليهم شأهم 
فيقرى فبها فريهم ! لآ لن دلت الدلائل على كنايته وتبيثه للتجوويد والاحسان . 
أو عل التعبير العصرى : هل الأفضل أن تجرى الفنون على سنة ( الدعقراطية ) : 
أو أن تكون ( أرستقراطية ) لا ليها إلا طيقة معيّة من الناس ؟ 

لقد قد بتعا و ا أن تنبعث مثل” هذا السؤال فى هذا الزمن الذى 


تلن فيه ( الديمقراطية ) و بتاكل وان عا سي اق انار بي 
لا يلم عليها ما أقامت ا الوا من الحدود ؛ ولا ما رفعت التقاليدٌ العاتية 
مخ اللواع كو لدوم : 


واللهم إن ما يتعاظمنى من شأن هؤلاء [ لأعفل . ٠‏ كنت لأشير على الطبيمة 
ببأى » أو نّم إليها بأمرء أو أسأل خَ من الناس أن يكموها عن غاتها » أو 
يعدلوا بها عن "مذهبها . وأين أنا والناسُ جميعًاً من ذاك ؟ ! إِمًا وجه السؤال إلى 
الفاضلة بين أن تَصنّم الطبيعة كيت ء أو أن تعدل من نفسها إلى كيت . فالأمرا 
لا يخرج عن أفق التمتى عل ىكل حال . 

على أن الانسان مهما يكن ضعيفا بأزاء عُتَو الطبيعة وشدّة سَطوتها ٠‏ فانه 
لا يمو لط الاحتيال على التخفف من بعض أذاهاء واستخراج اير من أثن 
شرورها . وتوجهها فى بعض مذاهبما إلى ما نجديه وترفه عنه بقدر غير بسير . 


فاذا كان موضوع اليومقد عَم للمفاضلة بين (ديمقراطية) الفنون و( أرستقراطيتها) . 
فا كانت النيِّةٌ فى علاجه متجاوزة هذا المقدار . 


امتلار الفناء : 


وبمد »ء شا حركك هذا السؤالَ فى نضى ولا أثاره كل" هذه الثورة لى إلا 
ما بروعنى هذه السنين من الكثرة اطائلة فى عديد من تَكلّفُون الشعر » والشعر 
الغنلىة على وجه خاص . والكثرة المائلة فى عديد من تكلنون الغناء للجمهرة , 
وكن امطامرق للحي الأصيراقة! 

وأ كبر الظح أن أبناء هذا الجيل لا يستكثرون من ذلك ما أستكثر » ولا 
بروعهم منه ما بروعنى . فلقد شمهدنا جيلاً قبل هذا كان نل" اقطوعات الغنائية 
فيه مقصوراً على تَفْر من أعيان البيان أمثال إسماعيل باشا صبرى » ومصطنى بك 
نتجيب » وتخود افندى واصف » والشيخ الدرويش ٠ ٠‏ وقليل غير هؤلاء كان 
لين" الأصوات كاد كرون كذ لك شكرة لعلق :من الثامن + فم يكن يعالجه 
إ النيخ المسلوب ؛ وممد افندى عمان » وعنده افتدى المولى ‏ داهم افندى 
القنانى » وداوود اندي حسنى 27 فاذا كان وراء هؤلاء من بكابدون التلحين , 
فهم ولااريب أقل من القليل . 

ولقد عاش المرحومون الشيخ يوسف النيلاوى . والنيخ ممد الشنتورى . 
ود قطي سا لوقي امي لاني على باطقرا 1). ود عن واحد منهم أنه 
لحن طُوالَ حياته صوبًا ( دوراً ) واحداً : إذ كلهم من الأعلام المبرزين بين 
أصحاب الغناء ! 

وتعليلٌ هذا ليس مما يحتاج إلى كد الأّذهان » فان هذا الجيل الذى شبدنا 
أطرافه | عا قام فى أعقاب عصر 0-7 ذا ونامة ل امات المدن » تقوم 


( الراد بالتلحين هنا تلحين الغناء المعروف بهذا الاسم » على أن هناك تلاحين أخرى 
للمولد النبوى 6 وأناشيد الذذكر 6 والسرح » وغيرها . وهذه كان لما ملحنوها من غير 
أولئك المذ كورين . 





فيه على ضرب مر ضروب الاحتكار؛ إذ كان لكل” أصحاب هبنة. عريفة 
يدعونه « شيخ الطائفة » » فلا يدخل ء فى العادة » أحد فبها يعال منها ما يعال 
أهلها إلا باقرار هذا « شيخ الطائفة » و إجازته ! 

ولقد حدثنى المرحوم مد افندى سالم؛ وكان من المعمرين ٠‏ أنه أدرّك أيام) 
لم يكن بودن فيها لامرىء باعتلاء منصضّة ( تخت ) الفناء رئيس إلا إذا اجتمعت 
مشيخة أصحاب الفنّ فى حَفل جامع » حتى إذا استمعوا لغنائه » وقدّروا فيه الكفاية 
للهنة » قاموا إليه حرمو و كبوا إليه ضِغشًا من البقدونس فأصاب منه ما شاء! . 
وكأ ذلك منهم إجازة له باحتراف الهنة » وأذانًا بكفايته لغناء الجاهير ! 

م 

لا أشك فى أن هذا الكلام سيأخذ نظرَ القارى' لول وَهلة » فيبعث فيه 
الدعش » وقد ل 1 شعرى )كيف يرم تصرف 
الناس و ف فد المباحات ؛ وبؤوْخَذ ل بمخاتقهم فى أشيع لزان الحريات بأقمى من 
هذا وأنكر وأشنم ! ٠‏ حتى الغناء ! . والغناد» لوعرفت ء إما هو أفصح تعبير 
وأحلاه ؛ عن أدق ما يُعتلج فى النفس وأخفاه . ولعمرى ما كان هذا من شيمة 
الانسان وحده . فلقد سبقه إليه الحيوان » وإليه سبقتهما الطبيعة جميعا : هذا 
الفمزية ندو؛ وهذا آلكروان يترد ؛ وهذا الحا رب لتر 
بل هذه الطبيعة التي نخليها من الحسّ والارادة » وإن لما هى الأخرى لترجمة عن 
شأمها أى ترجمة » وتعبيراً من الغناء والتصويت أى تعبير. فهذه الرياح تعزف ؛ 
وهذه الرعود تزمزم وتقصف ١‏ وهذه الأمواج تجرجر ؛ وهذا النبات ألا يُطر بك 
رفيفه نكا حركه النسه” اعن ا 

1ك" أولئك له أن يفنى كيها شاء؛ و يترجم عن ذات نفسه بالترجيع والجلجلة 
كلا أراد » اللهم إلا الانسان » فاكان ليؤْدّن له فيه إلا إجازة وترخيص ؟ 


سس بوب سب 


عي ار جهة الفعل والأثر؛ فلا شك فى أن حصر 

لغناء للجمهرة فى طائفة قليلة العدد , يقتضى حص الاستّاع إليه » والطرب عليه 
0 العدد كذلك بالقياس إلى المجموع . وفى ذلك حرمان السّواد 6 
من أمتع الّذات المشروعة ؛ وحياولة ببنه وبين تهذيب ذَوقهِ » وإرهاف حمّه ؛ 
طوعا لاتقطاعه عن الاسمّاع إلى الغناء ألبتة ؛ أو ترويية أذنه بغناء لا يجرى على أئ 
عرق من هذا الفن الجيل ! 

ثم إن فى قصر الخاصّة وأشباه الخاصة على الاسّاع إلى نفر معدود من جماءات 
المغنين » ,يدورون بأصواتهم فى تلاحين قَلِلدَ بالضرورة؛ ما من شأنه إدخال 
الضجر عليهم ؛ وبعث الملل فيهم . 

ثم لا تنس أن فى هذا الصنيع خنقا للمواهب فى همبودها جا يقام من العواثير 
دون مباشرة الناجمين من أصحعابها لامهنة » واستصعابهم لتكاليفها » وما يتداخلهم 
فون الوق :والرهية إذا تقدهوا لمزاولتها : 

م إن ف إجازه لعن ين عاب سيكة دحا بالفترورة فن خاصٌ» ودوق نجرى 
فى دائرة مشتركة » ما من شأنه كذلك أن يُسدٌ الطرريقعل ىكل مستحدّث طرريف . 
و بذلك يظل الفرن محصوراً فى دائرة ضيقة » لا يكاد ينسم أو يرق على الزمان ! 

فاذا أدهشك هذا الصنيمُ وفظم بك . فأنت لعمرى فى مقام النظر» وتقليب 
التكره ونظ قضايا المنطق وترسم أقيسته حق؛ معذور . 


4 
وت يت 
فاذا نحن تحلنا من دائرة الشكر والنظر إلى أقق الواقم الذى يلامس الحس 
ويلاس الذُوق ؛ فليت شعرى ماذا نجد ؟ 


عتم #١‏ سد 


الترججة عن الواقع ؛ فانتى صادق الترجمة عما أحسنٌ وما أجد ‏ وما بحس معى وما 
يجد كثير ون : 


ذلك الغناة الذى كنا لسمع من امول وعهان واضراسها 4 ومأ بدح ود 
بعض المغنين ء هذا الغناه على أنه يدور فى أنفام ٠‏ محدودة ) وتلاحين قليلم العدد . 
0 يوالى أذواقتا يشيع الطربة فنا ويضحص عن مطاوى نفوسنا » 

بعك نامس الأ رعةيا حك أرستضا نا وأئضا وزرا! 

بابي ٠‏ حتى لكان يخسّل إلينا 
أله صادرٌ عنها لا وارد عليها . وكأننا نحن الذين لحّنوه وصاغوه » فاذا لم يبلغ بنا 
الشعورُ هذا الموضع ٠‏ خننا أنه لوكان أفضى إلينا بتلحينه وصياغته ما أخرجناه 
وصورناه إلا هكذا . بل إن حُسن السّبك وقوة الصّياغة لتَذهبُ بنا إلى الشعور 
أن هذا الذى نسمع إفا هو شى: من صياغة الطبيعة لا أثر فيه لصّنعة الانسان ‏ 

م 

فه وكذلك خلق وكذلك كان ؛ وما كان لامرىه بتغيير فطرة الطبيعة دان ! 

1 حول لذن اتابن لغيه إل نقة برو يمول ياك برق نر إلى فر 
ما لصيب أذتك عثرة ؛ ولا تحس نبوة ٠‏ بل إنك لتجد هذا التتقل مما تنضى به 
الطبيعة أيضًا . وكثيراً ما تَستشرف له نفسّك قبل أن كبلغه حَاق المي ! . لقد 
كان هذا الغناه» فى الجلة » أشبة ما يكون بالجدول المتعطف المتأوئد » لا يسكر 
تأوده من صَفائه ١‏ ولا نكف تعطفة من اطراد مأئه ٠‏ كان غناك تحسبه بسيط) 
بره وسلاسته . ومواتاتة لطبيعة ا مصرى ٠‏ وق هذا اليس والسلاسة المقدرة 
ل أجمعة لوكان يدرى السامعون ! 


عن ااه 


أما الغناه الغالبْ فى العّصرء وأعنى به الجديد» فلسث أ كتمك أنه أ كار 
شعوب ؛ وأرحبُ طروق وأوسع دروبًا . تنوعت أعلامة , وتعدّدت أنفامة » إلا 
أنه مطبوع بالطابع الغربيً ١‏ قد تروقى ؛ أنا الصرئ ؛ منه الثبرة » ولقد مهرى 
فيه النغمة دغل أنه كران نا يتب ,اذى الركة الشديدة وو كاف عدن الطنزة” 
اطائلة » فيمتلخ الطرب” فى نشى مرة. أصله امتلاحًا ؛ و يطير ذوق كل مطيّر, 
ويبعثرهكل؟ معت حت لأراه يحتاج منى إلى جهد عنيف فى الجع والتلفيق ! ! ! 

وقد يقال : إن نب هذا الضرب من التّصويت على الآذان إنا يج إلى 
جدّنه وطرافته . فاذا هو دار على الزمان وتردّد على الأسماع , ألفته الأذواق ؛ 
تالضع إل التوير وظرريك غليق أن كل جد بن ةك وهام ف 
هذه الغنون . 

وأقول : إن جِدّته وغرابته على الأسماع قد يكون لما ؛ من هذه الناحية ؛ بعض» 
الأثر . ولكن لا يكون لما وحدهما كل الأثر. وهذا عبده أفندى المولى » رحمة 
اله عليه ؛ لقد استحدث ف الموسيق 3 المضربة جديد]؛ يه 
للآذن المصرية به من قبل . وعم ا 
على طبع . . بل لقد تقبلته الناس ٠‏ خاصتهم وعامتهم بأحسن القبول » وهشت 
نفومهم أيّا هشاشة » وطر بت به أيَا طرب ! 

وقد يستدرّك على هذا بأن ماجاء به المولى ليس غريبا على الموسيق المصرية 
ولا هو عنها ببعيد . فانه لم يعد » فيا استعار» موسيق جيرتنا وم نكانت تسلكنا 
معهم أوق” العللائق من السوريّين » والليّين ؛ والأتراك ! 

وإذا نحن ترخّصنا فى إساغة مشل هذا الكلام كررنا بالاعتراض عا صنع 
المرحوم الشيخ سيد درويش » فلقد تبسّط فى نلاحينه بالموسيق المصرية إلى حدٌ 
بعيد ؛ فاستعار ها ما شاء الله من موسيق السوريّين » والعراقيّين » والحلبيّين » 


0 
والأتراك » وأدكل عليها صَّدراً جليلا من موسيق الغر بين » ها بت بصايعه أذن 
ولا التوى على طبع . بل لقد أرضى وأعجب؛ ولذّذْ وأطرب ؛ و بعث فى النغوس 
من الأريحيّة ما لا يكاد يِتَعلّق به وصضٌ الواصفين ! 

وفى الحق ان جديد سيد درو يش إذا كان لو أول مُنحدره إلى السمع شيا 
فالذى يلتّى كل جديد مما يشبه لقاق” بم | العجب والاستغراب ٠‏ على أنه 
ما ليث أن استراحت له الآذان » ورضيّيه الأذواق » وهفت إليه النفوس ؛ 
وتداخلا الطرب” عليه من جميع الأقطار . فى حين أن هذا اذى نسمع اليو 5 
جديد الغناء» إذا صح هذا التعبير ؛ لا بزداد على الترديد إلا نشودًا على الأذواق : 
كام عل لطا / 


كل الى 

فاذا طليت كلة المق قلت لك : 4 هيدا كان برعا مضا حر م ٠‏ 
رحب الطبع , ا الس ؛ نير النفس » ا 
الموسيق الأجنبية ؛ ششرقية أو غريية ؛ فييدرك أمها مما يمكن أن يوائم طيم المصرٌ ؛ 
يق اذوقه » وسترعان ما يمال بعض لها بالّسوية والهذيب » ثم يلدجها فى 
تلاحينه ما تحر هى ولا تح ا وَحشة فى الغناء المصرٌ ولا استغراب ! 

أما غالبب فى هذا الذى نسمع الآنّ من ذلك ( الجديد) ؛ فليس أ كثرَ من 
تلفيق وترقيع لا يقوم على أساس من القن ٠‏ ولا يجرى على عرق من الذوق ؛ 
ولا يِل على النفس أيّة صورة من صور امال ! 

اللهم إن جد اللحّن من هؤلاء أن يتصيد النغمة الأجنبية ؛ فيحشرها فى 
موسيقانا حشراً » ويستكرهها عليها استكراها ء واقعة ما وقسّت من النظلم الفنائى . 


بان 
بل إلى لست متزيداً ولاغالًا إذا زعت أن بعض هؤلاء إذا استصعب عليه 
الصيدٌ من الننم الأجنبى" ‏ امد َل فلا يزال لوه ويعره حتى يخرج له شيق 
افا نايا ؛ يصك الأمماع صكا . ويمخْض النفوس مخضا » لأنه لا يغهم من 
( التجديد ) إلا أنه الأتيان بالغريب ( والسلام ) ! 

والعجيبُ أن أ كثر هذه التلاحين إما يبتدئ' وينتهى بصياح مزعج ٠‏ هل 
سمعت ؛ حفظك الله » نواح النانحات المصريات فى أعقاب الجنائز ؛ ! هذه أطرافٌ 
الفناءع أما اثناواة شكسن وتاذل وتزابل 2 بوانخ وسشرحة لختريية الحم د 
دع التخنيث فى الألفاظ والتطرية فى الأناظي ؛ فإزلك حدمةة آخر إن شاء الله ؟ 


مقر اطيمٌ الفلور, : 

قلت لك فى بعض هذا الحديث إن فنْ التلحين وصنعة الغناء للجمبرة ما كانا 
خحصور بن فى طائقة قليلة العدد . سواء من هؤلاء ء أو من هؤلاء ٠‏ وقد وصفت” 
لك ؛ بقدر ما طاوع القل ؛ براعتهم وقوةة تلاحيتهم ٠ ٠‏ وهل أدل على براعتها وقوتا 

من ثباتها وترديدها فى هذا العصر عصر ( التتحديد ) ما تخلق لما على الترداد 
قديم: ولا يل ها على الشكرار أديم ! 

قبل لناء«مداهذا» أن تضنق إدناق أ كر هذه التلاضين ( المصرية ) 
وفسولتها وغنا ثمباء وعدم صلاحيتها للقيام ؛ والبقاء على الأيام ؛ إلى استباحة ف 
التلحين ؛ حتى أصبح يعالجه من شاء » وينتحله من الناس من أراد ؟ . ويحسبك 
أن تسكن إلى ( الرديو) بضعة أيام لتتعاظمك الكثرة المائلة فى عديد انين 
فى هذا الإمان . فاك لا تكاد تسمع أغنيّة من فى ناشى؛ رشق قناء كله 
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إلا اذن المذيع أمها من تلحينها أو من تلحينه » أو من تلحين فلان أو فلان أو 


”ا سم 

فلان . من أسماء لاعهد لك بها من قبل » ولعله لا يكون لاك عهد بها بعد الآن ؛ 
حت لقد تيل إليك هذه الكثرة أن أهل مصر جميعاً . رجاهم ونساءم » 
سيصير ون عنما قليل ملحنين !!؟ ! 


أر ستفر اطي الفمُوي, : 

وإذا صح أن العلة فكل هذه البليّة التى تّحنى على الأذواق ؛ وتكاد تحربا 
الاستمتاع بالفن الرفيع » يا هى فى إطلاق فتّى التلحين والغناء تردهما و يعالجهما 
من هس ومن درج من الناس !- أفترانا نذهب إلى القول بوجوب تقييدهما , 

بحيث صر علاجّهما على الةّ كُفاء القادرين ؟ 

وبعدء فلقد تمل أن هذا القصرّ والتقييد قبيحم ا تقدم لك من الأسباب . بعل 
أنه لا حيلة فيه » ولا سبيل إليه فى عرف هذا الزمان . 

وكننى أرجو آلا يذهب عنك أن الفنّ نفسه أرستقراط” » ككن بالطبع 
لا بالجعل : ذلك أن الفن » كما تعلم ؛ ابن الموهبة ع والراه امه بن لذن 
المشاع ججيع الناس إفام حب عل أوئلك انين تصطفهم ا ها من الأقذاذ 
الأندرين من الناس . وهى وحدها التى ادى على صاحبها وتدعو إليه » وتعلن 
ف لأساف كنا دد ويد اناد وو هونن استكازه به والشطن عن يح الفن 
البوف ؛ وتدغ عن بابه الواغل”' والدّخيل . فالفن بطبعه حبس على أوليائه مهما 
أكثر مُدّعوه . وعظ متتتحلوه . ومهما برعت وسائلهم فى العزييف والتدليس على 
الغافلين ! . وكذلك سل بلكغايات الحق لأصحابها على طول الزمان . 

وإذا كان يهولنا اليوم .متيل فن التلحين وصنعة الغناء مما لا وزن لم 
ولا _كفاية ؛ مع كثرة من . يصغى جيم ويطريهم ؛ و يحل م كل> ْم من الألقاب 


00 
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عليهم , فليس ذلك من أثر ( الدمقراطية ) الفنيّة كا يقآن عند ابتداء التظر ٠‏ بل 
إن ذلك واقمٌ لأننا نعيش الآن عيشًا غير طبيعى ؛ و بعبارة أصرح ؛ لائنا فى ثورة 
اجتاعية تناولت أسبابنًا جيمًا . ها نرى من هذا إفا هو من الفوضى لا من 
المعقراطة . والفوضى كا تمل » هى استئناه وشذ وذ ما له فى الياة الطتيعة قاد 
ولقد قلت فى أثناء هذا الحددث إن الإنسان لا يد له بتغيير ظواهر الطبيعة . 
ولكنه يأطف الماة يستطيع أن ينيف من أذاها ء ويستخرج الخيد من خلال 
ثشرورها . وكذلك ك يستطيم التقدة ؛ بالسنتهم وأفلامهم » أن دلوا سواد اناس 
على مكان السّن ومكان القبيح من هذا الذى نحن فيه » رفم بأذواتهم ورحمة 
بهذا الفن اميل ! 


سس اا سس 


المفتن” أبو نواس” 

أرى هل بلغ أبو نُواس ما بلغ فى شعراء العربية » وذهب له ما ذهب من 
كر وصيت لأنه قال فى مدم الرشيد : 

وأخنت أهل الشّرك حتى إنه لتخافك النطفه التى لم تُخلق ؟ 

أوتراه أصاب هذا الحناً كله لأنه قال فى مدح ابنه الأمين : 

وإذا الملى بنا بلغن محداً فظهورهن على الرجال حَرَامْ ! 

أوتراه حقا ( ابن قوله )”© فىمدحته للعباس بن عبيد الله بن أبى جعفر المنصور : 

لا تُرِين إل طرفة حتى أقوم بتكر ما سا ؟ 

أو لعله قد دوكى باسمه الستهل” والجبل لأنه قال كيت وكيت ١‏ فأتى فى المدع 
والطجاء والرثاء » ووصف الجياد والنتجاء ٠‏ بألوان من المبالغات كثيراً مااكانت 
سبيل" السّيرورة ؛ ومبعث التياهة وسُطوع الصيت ؟ 

للهم لا !. وإذا ظن أن من متقدّى الشعراء من رفع بعض” التقدّة بثل هذا 
أقباسهم وأقدارمم ؛ فتبت به ذ كيم على الأيام » فان أبا واس خا به » ولا 
كان قط مَديًا له ٠‏ وإن كان قد جاء منه ما لم بينته فيه كثير” من أعلام البيان 
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لواقم أن أبا نواسكان من أولئك الأفذاذ الذين يشّح الزمان مهم فلا ينتضح 
بأمالم إلا يطافًا فى أثناء المقب الطوال . ولعلكلة ( فلان نسيج وَحده ) التى 
ينفضها أبناه العرب على المرء إذا عر أ كُفاه ١‏ لا تبلغ موضعها الحقّ من الجد 


03 © نرت فى يجلة ( الحلال ) فى عدد أصدرته خاصاً بأبى نواس فى أول أغسطس سنة >" ه ١‏ 
)0 يقول نقده الشعر ر ابن قوله كنا ) » أى أنه اشتهر به 6 وسار فى الشعر ذ كره . 


4 ا د 


والصّدق والإشراق قدرَ ما تبلغ إذا اضوع إلى هذا الرجل العظم ! . 

أبو نوا س شاعر لخل» برفعه 0 البيان إلى الذروة » و يسلكونه فى نظام بيع 
مع أشعر شعراء عصره ١‏ وقد يؤر ونه على بعضهم ؛ ويرفعون منزلته عليِهم . 
ما فى هذا شك ولا كان يوم فى مَطرّح الحوار بين أل البِصّر عنازع الكلام . 

إذن فأبو نواس شاعر من ألخل شعراء العصر العباسى الأول . وقد أحله عند 
كثرة الناس هذا اللحل؟ أنه مدح فل يتخاف عن أبلغ المادحين وو كان 

من أجود الواصفين ؛ وصَّرب فى سائر فنون الششعر فا وى فى شىء اي بل 
لقد أرسل من سوابق القريض مالا يلق بغباره » ولا يسثهل : رم آثاره ٠‏ وما 
له لا يبلغ هذه المنزلة فى الشعراء » وهذه قصيدته فى مدح مد الأمين : 

(يا دار ما فملت بك الأيام ) 

والقى جاء فيها 

ولقد مبزت مع الغواة براوه”29 وأسعت سرح اللهو حيث أسامُوا 

وبلغت” ما بلغ امرو بشبابء فاذا عصارة كل ذاك أثام 


م 
جد 2 


وإذا الى بنا بلغن مدا فَظهورُهن على الرجال حرام 
قربننا من خير من وطِى' الحصّى فلها علينا حُرمة وذمام 
رفم الحجاب لنا فلاح لناظر قن عَطَّمُ دوله الأوهام 
مَك إذا علقت يداك بحبله لا يعتريك البوسُ والإعدام 
وهذه قصيدته التى يمدح بها العباس بن عبيد الله بن أبى جعفر المنصور » وأولها : 
أبها” الثاية قر. عرق الك من ليل ولا اصره 


)١(‏ يقال : مز بالدلو فى الثثر : ضرب بها فى الماء لمَنل* . وامراد أنه جارى الغواة فى 
هوم وعبتهم 


ا و الطير عن ا ول لوت الم هر * كره 
وهذه مدحته فى الخصيب : 
أجارة بسنا أبوك غَيو ومسورٌ ما 'يرجى لديك عسير 


و 
+ + 


تقول الى عن يها خف ركبى2 عزيدٌ علينا أن تراك تسير 
أما دون مصر لغنى متطلت َل إن أسباب” الننى لكثير 
فقات الا واستعحلتها بَوادِرت جرت لجرى فى جريمن عبيد 
ذرينى أكثّر حاسديك برحل إلى بلد فيه الخصيبُ أمير 
إذا ل تزر رض الخصيب ركابنا فأى فى بعد الخصيب تزور 
فى يشترى حسن الثناء عاله ‏ وعم أن الدائرات تدور 
فا جازه جُودٌ ولا حل دوبة ولكن يصير الجود حيث يصير 
فل تر عينى سُوْدداً مثل سؤدد- يحل أبو صر ابه وإيسير 
وتلك طواله وقصاره فى مدح الرشيد ؛ والأمين ؛ والعباس بن عبيد اللّه ‏ 
والفضل بن الر بيع ؛ وولديه العباس ومد ؛ والخصيب بن عبد اميد و إبراهم 
ابن عبيد الله الحجى , والحسين بن عيسى . وغير هؤلاء كثير . 
ثم هذه مرائيه للرشيد ؛ والأمين » وأستاذه والبة بن الحُباب وسواهم . 
وه قفا تله وتنا ز ننه قي النعانت وو لقره و الما قن والكر ل نبو الوضف” 
وغير أولئكما تستهلت الالمامة به أضعاف القدْر المنسوم هذا القال . دع أحادريث” 
الجر والمجون الآن ؛ فسينعطف عايها لعل الكلام . 


وبعد » ققد انعقد عند جمهرة الناس هذا الحا من الشاعرية لأنى تواس ها 
يول فى عام شعره من كرام المانى : وما تتقطّم دون بعضه علائق القريض من 
معنى مبكر نجرى فى لفظ شريف ١‏ قد م7١"‏ وميه بيه ؛ وأحكت صياغته لم 
نسح . وكذلك مضى المي" على شاعربته كا مضى على شاعرية لداته من متقدّى 
الشعراء فى ذلك العصر . 

وف رأ أن شاعرية أى نواس لم تتجل فى حيث يظن هؤلاء . بل لعله إذا 
كان قد دخل عليها تقص ؛ أو تطرّق إليها ثىء من الوهن » فن هذه الناحية 
أصابه ما أصاب ! . 

لقدكان أنو نواس رجلا موهو يا حمًا وعبقريا حم . كذلك طبعه الله وعلى 
هذا طواه ٠‏ حتى وجاهد نفسَّه على ألا يكون شاعراً ما استطاع مهما ألم فى 
الميانة وفييات أن كرن قري اسوو اق امد اا 

أبو نواس شاعر” كا هو إنسان . و إنك إذا طلبت الرجلّ المفتن" الكامل » قد 
ملك الفرخُ علي هكل مذاهبه » وطالعه من جميع أقطاره ؛ وجرى فى أعراقه بجحرى 
دمه » واعتلج مُعتلح العواطف فى نفسه ؛ فأمسى وهو لا يكاد يشعر إلا به ولا 
يتوق الأشياه إلأأمن حيث "يذيقه - إننك إذا طلبت هذا اللفقن" الام ؛ فأرجو 
أن تجده فى هذا الشاعر أبى نواس . 

أبو واس شاعر بأبلغ ما تدل عليه هذه الكلمة وأدقه وأتهمة وأ كنا بهو 
وجزة عرق الخيرةة تاقد القمور: خضي #الذهرة: .ضاق النشين + حتوغرق 
الطبع ٠‏ وإن* شت قلت إنه يكاد يكون فى أصل خلقه مموعة معان نولا أن نجسّد 
سضها فاستحال -فن) وعظام) لفقل سايكا يكل خلقه فى مسايح الأرواح ! 


00 
هو رجل يشعرك عرسل شعره بأن نظره كان يَفْد إلى صميم الأشياء » بل لقد 
يشعرك بأن الأشياء كانت تَنلطف له وتشف" ليتناول من صميمها ما يشاء . وسرعان 
ما يننفّس بهذا الذى أدرك شعراً إذا كف" عنه القلّ أوخندن د ننه السات ! 
فاذا أنت طامت أيا واس المفتن فاباك أن تطلبه فى قوله : 
وأَخفتَ أهل الشرك حتى إنه انَحَافك النطف الى لم تُخلق 


ولافى قوله : 
وإذا الى بنا باغر:_> ممداً فظهورهن على الرجال حرام 
ولافى قوله ٠‏ 
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لا دين إلى عارفة حتى أقوم بشحكر ما سلا 

ل تطلبه فى هذا ولا فى نظائره مما يتكثر به غيرّه من الشعراء . فاننى أقسم لك 
بشاعرية أبى نواس على أنها ما جَلَت عليه قط عخافة نطف المشركين لارشيد ! ولا 
كان صادق الحسّ إذ دعا ممدوحه إلى ألا يُسدى إليه العارفة » فانه ما اجتمع 
انم القصيدة كلها إلا لاستخراج الصلة ٠‏ واصطياد هذه ( العارفة ) ! ولا حرم 
ظهور تلك الأبل التى أبلغته الأمين + ولاكانت نه لتطيب منها وى 37 
واحد فى غير نفع مادئ ! الهم إنه فى كل هذا الكلام لا يصدّر عن طبع ؛ ولا 
تلج له حمر , ولا تترَقرّق به عاطفة . إن هو إلا التكلف فى اصطياد المعانى » 
والصنعة فى خلق الأخيلة » مباراة لشعراء العصر » واستخراجا لأموال الممدوحين » 
فبهذا كانت نستخرّج منهم الأموال . 

كان أبو نواس فى جميع أسباب حياته شاعراً مفتنا إذ هو إلى ذلك رجل: 
مستهترء خل مثانيه ؛ وتّحال م نكل" ما يأخذ الناس به نفوستهم فى هذا الجتمع » 


)١( 1‏ القلوص من الابل : الشاية 





2008ظ 
أو ما ندعوه نحن فى عصرنا هذا ( بالتقاليد ) . فاذا رأيته يصف الخر و يماو 
مدحها أشد الغادٌ » وإذا رأيته برسل القريض فى ألوان العبث ؛ فلا يتحرتج من 
قول ولا يتأثم من نُكر؛ ويبتذل فى هذا من نفسه للناس ها يَضين به أدناهم 
مروءة على ذات نفسه ؛ مبما يكن فى سر من الناس . . إذا رأيتهكذلك فاع أنك فى 
شعر أبى نواس امف حقا؛ والرسّل النفس حا » والتتضح الطبع حت . أما إذا 
رأبته فى ذلك الذى أغلى أقدار غيره من الشعراء من المديج وغير المديج » فاع أن 
الرجل قد خرج عن طبعه ؛ واطرح شاعريته ‏ وراح كن افرحة 02 

حتى إذا أصاب به رزقا » أقبل على نفسه واعتّدّق شاعريتّه الحو » ولا بزال فى 
شأنه هذا حتى ينقد زاده » يرق عَتَاصُه » فلا يرى بدا من أن يثقلب إلى معالمة 
لله ا 7 

قال أبو نواس فى إحدى مدائحه يصف الناقة : 

ولقد تجوبُ بى الفلاة إذا صام الهارٌ وقالت العي0© 

شدية” رَعَت الحكى فأتت هل الحبال اتن كي 

تكق عل اللنادى :ا تمل.. ماله لش رارك 50 
ِ إذا رفسّه شامدّة فقول دق فوقها نس 
إذا وضطة. كاونة” افقرل ا فوقها 023 
ونسن عا ادا لق شاد 51 
فاذا قصّرت لا الإّمام كما قوق القادم ملظم 22 
)١( 0‏ صامالهار : أى قام قاثم الظهيرة » وقال : نام فى القائلة » الشُنشر : الظباء 
(؟) الشدنَات من الابل : منسوبة إلى خل من كرام الابل » أو إلى موضم بالهمن . 
2*9 الحاذان : ما وقع عليه الذنب من الفخزين . 


)ع0 ثثمزت الناقة : شالت يذنمها ٠.‏ ورئق الطاار : خفق مجناحيه ورفرف . 
() القادم من الوجه : ما استقبات منه . واللملشْطم : الخد . 


سس 
أ سم ست 


ج "»" (5) 


50-8 
وقال يصف النياق التى حملته إلى ممدوحه : 
إليك بن مسن البطاح رمت بن مقابلة بين الجديل وشدقم 
مار إذا أشرِغن حر مفازة كرعن جيم فى إناء مقت 
قخنَ الام الجمدّ ثم صَرِبنَه على كل حَيْشُوم نبيل المخطم 
عداد نا جنك بو خيف كت ان ران 350 
وقال كر هذا وهنا ومنت الناف و وققاق أشغارة بالديار وب 
التظوة"2 والأحجار . فَنَحى فى قريضه منت العرب السابقين ؛ وأنى بالجزل من 
اللفظ : واستكثر من الغريب ٠‏ بحيث لو أضيف أ كثرٌ هذا إلى بعض شعراء 
لمعي » ما تن إلى مواضع الصنعة قي من القدة ا كيل ٠ ٠‏ ومع هذاكله فل 
يكن به الشاعر المثتن ٠‏ وإن * شت التعبيد الأدق قلت إن أبا نواس لم يكن ب» 
أبا نواس » لأنه فيه حاك مترستم » لا يفضى بذات نفسه » ولا إيترجم عن شىء من 
حسّه ٠‏ ومالى أجهد فى مذاهب التدليل » وهذا قول أبى نواس ننفسه فى تبكه 
وزراءته هذا الضرب من الشعر يعد أصدق دليل ؛ قال : 
قل لمن يبك على دمر درس واقنًا ما ضرت وكان جلس 
تصف الكيم ومن كان به مشل سلمى ولبينى وخنس 
ترك الريمَ وسلى جاب واصطبح كرخية مثل القبس 
وقال : 
لا تبك رما بجانب السند ولا تجد بالدموع ارد 
ولا تمرئج على يا ولا أثافب حلت ولا وتد 
ومل على مجلس إلى شرف بأكرخ بين الحديق معتمدٍ الم 





)١(‏ حفير حول الخباء أو الخيمة يمنع السير 


وقال : 
دع الأطلال تسفيها الجنوب” 
006 0 التجناء آرم 
وقال : 
عَاجٍ لدو على دسم سائله 
بك على طال الاضين من أسدٍ 
ومن ثم 3 قيس هم 


+ عه 


رن 


وى غهد دم الخطوب: 
د يننا اله والنجيب الل 


وعجت أسألُ عن خمارة البالر 
لادر درك قل لى من بنوأسد 
ليس الأماريب عند الله من أحد 
ولا صا قلب من يصبو إلى وك 


فاذا شنْت ع يامو لوطسا تنوك وعدا و 


تر الصبوح علامة الإدبار 
|يا تطلع التلعق المنيرة صَوأها 


7 


نك 
97 


فاجعل قَرارَك مال الخمار 
اس الم 


لعله قد خرج لنامن كل ذلك أن أبا نواس إذاكان بجتمع اجماءا لنظم تلك 
القصائد النخمة التى يرفع بم كثرة النقدّة شاعربته ؛ وكان *بلبب عصيبه ‏ و يشب 
ذهته فى ضع الأخيلة واختلاق فنون المانى ‏ وببدكى ذاكرته فى لفاس ما عسى 
أنيكون جاز به منغ ريب اللفظ وسحفره يكيب ف التقدم والتبريزعلى شعراء 
عصره» فشاكلة : شعر الجاهلية فى عُرف بعضهم ٠ ١‏ إِنْما كان السبيل إلى البراعة 


والتبريرز. 


ولقد يدل هذا منه ومن غيره على كفايةكافية ؛ ولقد بدل على براعة فى نظم 
الشعر بارعة . ولكنه لا يدل قط على أن مفتنا ,ترجم عن حرئه هوا أو بعبارة 


01000 
أخرى ؛ على أن عبقرية كلهم ومُفنا يُستليم » أو على أن عبقرية” كأ 
لا سعى له إلا فى التدوين والتسجيل ! . 

فاذا تطلّمت إلى شاعرية أبى نواس » فالمسها فى مَعَابئهِ ومَبّاذله ؛ والمسها فى 
كل ما يبعث شعوره من منظر بيج » ومقام بيذى الحس وبيج . 


5 
مر ومفتنا 


الس شاعرية أنى نواس الحقّ حيث يصف آثار مجلس شراب : 


ودار ا عطلوها وأدلجوا 
مساحب من جر الاق على الى 
حرست با صحبى وجددت عيذم 
تدور علينا الراح فى عسجدية 
َرارتها كسرى وى جتباتها 
ذللخير ما رت عليه جيوبهم 
وفى قوله يصف ادر وساقبها : 
إذا تب فبها شارب القوم خلته 
ترى حي ما كان تمن البيتمشرقا 
يدور بها ساق أن ترى له 
سقاهم ومنأنى بعينيه منيِة 
وفى قوله فى مثل ذلك : 

نبت ندمافة الموفى بذمتِه 
فا حسا ثانا أو بعض” ثالثة 


بها أثرا منهم جديد ودارس 
وأضغاث” رَيحان جَنى” ورياس 
وإق عل أمثال تلك لحاس 
حَبتها بأنواع التصاوير فارس 
م تذريها بالقسى الفوارس 
ولاماء ما دارت عليه القلاس 


جل فى داجر من اليل كوكيا 
وما لم ككن فيه من البيت تغر؛ 
على مستدار الأذن صد) معقر 

فكانت إلى قلى ألذ وأليا 


من بعد إتعا بكاسات وأقداح 
حتى استدار ورد الاح بالركاح 


هثر سب 


3 
وحسبى هذا القدر من الاسنشهاد ؛ و إلاهوّيت معه منالتكر إلى قرار بحيق ‏ 
أسأل الله أن يغفر لى ويغثرله . 


ولقد نرى حائة شعره فى هذا مهلا مسرا حت كأنه حديث من الحديث . 
وهذا الذى تتقطّم دونه علائق القريض! على أن أة البيان قد عرفوا له هذا » 
وأحلراانة مله » ورفعوه إلى الذروة بين نفام الكلام . 

وبعد ؛ ققد طال المقال وما زال فى النفس كلام عن ألى واس كثير . وما دام 
الحديث” عن مثل ألى نواس لا تّستوفيه إلا الأسفار الضخام ؛ فطول المقال وقصره 
لعمرى فى ذاك بنزاٌ سواء . ( والقَمرُ فيه تُستوى الأعماق ) ! 


رجال" ينبغى أن بذكروا ” 


وققتصر اليوم على ذكر اثنين مر هؤلاء الرجال . وهما المرحومان : 
الشيخ سلامة حجازى , وممد أفندى المُقاد . ولسنا عرض فى هذا المقال شيخ 
سلامة حجازى مدلا ٠‏ على معنى أن ودر كلف رو هله التاحية ؛ 
ولا أثره فى اليل العربى » فلهذا مقام آخر . و إما عرض له باعتياره رجلا من 
رجال الموسيق فى هذا العصر الذى نعيش فيه . 

وقبل أن نخوض فى حديث الشيخ سلامة مجازى نذكر» مع الأسف العظم ‏ 
أن تاريخ الموسيق فى مصر ف العهد الذى انتهى بالخجلة الفرنسية فولاية مد على 
مجهول” مام ٠‏ فليس يدرى أحد ؛ فا غم كيف كانت الموسق عند الصريين 
فى ذلك الزمن ؛ 06 يؤدونها » والنعم الثى كانت "تتصرّف فيها ؛ ومن 
م أتمبرٌ رجاطا . فان ذلك ؛ فيا نعل » مالم يستقصه أحد” ولم يتتبعه ! 

ولعل السسّبب فى ذلك يرجم إلى أن ( النوتة ) 5 ) لم تكن فى ذلك العصر معروفة 
للمصريين » فم تيأ لم أن دونو مهأ أغانتهم ورانيمهم تعر فبأ خافيم ؛ 
فذهيت ؟ا ذهيت , 6 الأسف ؛ أغانى العرتب وأصواتهم وضاعغت صنعة” 
متعبد وابن "سرح وتخارق وابن عائشة وإبراهيم بن المهدى و إبراههم الموصلى 
وابنه إسحق وغبرجم . ول يعد يغنى فى معرقنها أن هذا الصوت لفلان من خفيفر 
الزمّل ؛ وأن هذا كان لمنة من قيار . ولا نغرف كي فكان ما نجرى فى يحرى 
البنصر , ولا ما تتطاهر عليه السبابة والوسطى » الم تلك المصطلّحات التى تشيع 
كناب ( الأغانى ) . وكذلك اتقطم عابنا تام الاتقطاع بأغانى العرب وتلاحينهم . 


+ شرت بحرددة المساء فى نوم غ١‏ يار سسة ١51١‏ 





حت ايا ات 


وسنظّل كذلك حتى يُمْثرنا لله ( حجر رشيد) آخر نكل به رموزٌ الموسيق العربية ‏ 
كاعل مبليون ( بجر رشيد ) الأو آل رمور اللغة المولغريفية ! 

نم ع تقد ظأت الموسيئ الصرية مجمولة ناما من العصر القديم إلى الخلة 
الُرنسية غوامة مدعل فق عع صوره وأشكاها وتلاحينها . برغ مايمديك 
به المقريزى وغيره من أن الخليقة الفاطمى كان يرج فى يوم وسواء النيل بالطل 
الكين و رج فعر كان كذا بالطبل الصغير! إلى أن كان الشيخ شهاب الدين 
صاحب كتاب ( السفينة ) ٠‏ وقد فرغ من تأليغه من نحو تسمين سنة عاك 
فجمع فيه طائفة جليلة ماكان بِتَعنى فيه عصره وقبيلَ عصره من الموشّحات 
والموالل وغيزها ٠‏ وكقئ يعن تلاحنياء وضبط أصواتها » ومذاهب النْمُم التى 
كانت تجرى فيها ٠‏ على أنه وإن لم يُضبط شيأ منها | (بالنونة )ء لأنه لم يكن يعرفر ء 
إل نأ كثرها معروفث اليم بلسماع ولتق لتب العهد . ولا زالت المصِطْلحات” 
الفنية التى أوردها فى سغيلته معروفة ةَ عندكل من تجرى من صنعة الغناء على عرق ٠‏ 

وما لا ينبغى أن تفوت الإشارة إليه فى هذا المقام أن بعض من عبطوا مصر 
حوالَ ذلك العهد من علماء الافرنح قد عُنُوا بضبط بعض ما سععوه من الأغالى 
المصرية ( بالنوتة ) » ومنه الأذان . 

وههما يكن من شىء فانه لا الششيخ شسهاب الدين ولا هؤلاء الباحثون من الافرنج 
دل أحد” منهم على مبد! تلك الأغانى ؛ ولا كشف عن أول عهد مصر بتلك 
التلاحين التى هى أصل ما تتغنى فيه اليوم . 

على أن مما لا يتقيل الشك أن الوسيق الت انتبت إلى هذا العصرٍ الذى 
نعيش فيه هى مَررْج"' من موسيق أهل العراقر والشام والترك . وإذا قلت الموسيق 
العراقية أدخلت أثراً من الفارسية . وإذا قلت الموسيق التركية : فند ألمت 


000 
بالرومية والفارسيّة أيضًا . بل لقد تأثرت الموسيق المصريقء فى هذه الأيام ؛ 
بالموسيق الغرييّة . ولعل أ كبر الفضل فى ايْساع موسيقانا باستعارتها كثيرا 
من تناغيم غيرنا فى هذا العص الحديث يرجع إلى رَجَاين : أونها لمرحوم 
عبده افندى الجولى » ققد أدخل عليها كثيراً من تلاحين أهل اشام ؛ وأهل 
حَلب؛ عل الخصوص :كا أدخل عليه كثيراً من نْعَم الأتراك . 


أما ثانى الرجلين فبوالمرحوم الشيخ سيد درويش ١‏ فلقد خط بالموسيق المصرية 
خطوة موف نحو الموسيق الغربية . وأقول خطوة موفقة لأنة كان حاذقا لبقا 
م يك جد يلاه الأماع . و ينث نش طريفة على الطباع ؛ على بمد ما بين أذواقنا 
وأذواق القوم : وشتطح ما س ما نستر لسترح إليه آذائنا ومأ نستريح به اذاي 
وذلك على خلاف ما بيننا وبين أهل الشرق القرريب من عراقيين وسوريين ؛ 
00 د 
ومن ترك ففرس ؛ فان الفرق ببننا ويينهم فى هذا غير بعيد . 


7 
دن رن 


وبعد هذا أعود بك إلى الشيخ سلامة مجازى؛ فلقد زعمت فى مقال متقد تقل م" 
أن أول عهد مصر بالقثيل فى اللغة العربية إنا كان على أيدى رن 5 
انحدرّت إلينا من بلاد الشام ٠‏ ولقد كان من بنها واحدة” بتولأها المرحوم 
الشيخ أحمد أبو خليل القبانى . وكان رجلا جليل القدر. وأسع العم بأصول فن 
الغناء ومذاهبه وطروقه . وكان إلى هذا مرهف الذوق ؛ إذا لحن صوثًا جاد 
وبرع وأطرب . ولكنه ل يكن على حظ من كرّم الصوت ؛ بل لقدكان فى 
صوته غنة . فكان يِلحّن للجماعة وينشد معبم » وأحيانًا يناشدم ؛ فيبدع 


أ 


أعا إبداع , و بعتن ؛" بجودة التنغم و براعة الإيقاع . 


)6 اق الكانب فسن .ما سلف لدذق القالة و تخريلة انال 


ويرريد المرحوم إسكندر افندى فرح من أرباب الفرّق المثيلية أن داوق 
وهو إذا أجادَ القثيل فإنه لا حظاً له من الغناء ولا من التلحين . فكيف حيلتة 
فى هذا ؟ . حيلثه أن يميد إلى فق ذى صوتكريم فيزج. به فى فرقته ليبارى به 
القبانى . ويس درج الئاس إليه ٠‏ فوفق فق إلى الشيخ سلامة مجازى . ولعله بومئذ 
كان يتغنى بالإنشاد على او الأذكار . وأشرك معه أول الأمر سيدة حَسَنهُ 
ااضوت تزع لبية نكن ,بنشدان فعا ثم تأت اا الشبح سلامة 
بانشاد القصائد التى ينظمبا له مؤلفو الروايات أو معربوها متصلة بوقائم القصة . 
أو 'بنشد مع الجاعة تراتيل تتصل بالقصة أيضا » أو تلاحين يحبى بها فى مُفشح 
القثيل وفى مخْسسّمه أولياء الأمر ٠‏ 

وبعد دهر غير قصير انفصل عن اسكندر فرح » وأنشأ باممه فرقة خاصة 
َِتْ نجاح) عظياً. وظل كذلك حتى أبطل الفالجٌ نصمّه فى سورياء فاتقلب إلى 
مصر . ولم يكد 22 شيثًاً من النهضة حتّى عاود العثيل والغناء . وان أ 
لا أنْسَ ليلد كان يمل فبها . وهو على هذه الخال ؛ فى ( تياترو ) برئتانيا . وجاء 
الفصل الذى ينشد فيه التظارة » و يقل من خلل الستور على المسرح » ونصفّه ؛ 
واحسرتاه » يتجرجر نصمّه » وينازعه على السير إلى أن ُستوى لوقف . ثم يفنى 
ونجيد ١‏ والجهور يصفق ويلح فى الاستعادة ؛ والرجل يمتح من رمقه » و يعصصر 
مأ قا فيه ا . ولعود امود إلالتصنيق ٠‏ ا وار 1 يحب 


لا أقول نات 550 من هؤلاء النظارة . 0 نجأت فيه الا 
َإِثارُ تقع الغلة من الشوق إلى الطرب والنزّد من هذا الصوت لوي للدهر 
الأطول . ولعل تلك الليلةكانت القاضية على حياة ذلك الشيخ المسكين ! 


سس او 8 شب 


ولقد كان الشيخ نائئة خدارف امة , قسيم > الوجه » حو الصوت ناصعه : 
وكان صوثه إلى هذا قويا يرتقع ؛ فى غير كأقة» إلى أقصى ما تع إليه الأصوات » 
لايختلٌّ ولا ينشء ولا ينبو ولا ينسلّخ. ولا يزداد على هذا إلا جَلجاة وحلاوة . 
وكنه إذا تدلى إلى القرار تقاص وتردد دون النعوذ إلى غابته ٠‏ فكرم صوئه وقوه 
ا كانا فى وسطه وأعاليه . أما أدانيه لي حا كير 

وعلى كل حال ؛ فان جوهر الصوت وحدّه وحسن الايقاع ليسا حقيقين بأن 
يدا اسم رجُل » لأن أثر ذلك مقصور” على لذة الجلسة ومتعة الساعة . ما الذى 
يخلّده وريديم ذّكره ما يتستحدث فى الفن وريترك فيه من الأثر. ولا شك فى أن 
الشيخ سلامة قد استحدث فى فنون الغناء جديداً . وذلك هو طريقة إنشاده 
القصائد” التى كان ينظمها له مؤلفو القصص القثيلية ومعرتبوها ٠.‏ وكانت طريقة 
خاصة لا هى تجرى على طريقة الموشحة ؛ ولا ( الدور) ؛ ولا الموالى » ولا الإنشاد 
على حَلق الذكر » ولا الأذان ولا ترتيل القرءان . وهى إذا اتصلت ببعض هذه 
المذاهب التلحينية من بعض أقطارها » فان طا لشخصيتها واستقلاها . وكان منزعها 
الغنالى إلى تصوير الحال الى يقف فا النثشد من أحداث القصة ء ويميرعنها 
بتصوير الت يأبلغ ما ير بنظم الكلام ٠‏ وهذه عندى » آلكفاية الغنية التى ينبغى 
أن تنيت فى هذا الباب للشيخ سلامة حجازى . 

ولقد كانت تلاحين الشيخ سلامة جم حناجرٌ الشباب فى كل مكان » إلى 
أن قامت الفْرّق القثيلية الحديثة التى ترسّمت آثمارَ المثيل الغربى » فأ بطلت الغناء 
فى المسارح , إلاأن تكون الرواية من نوع ( الأويرا ) . على أن هذا النوع لم 
يصب بعد فى القثيل العربى أى حظر من النجاح - تقول حين بطل الغناه من 
القثيل العربى تقلّصت نلاحين الشيخ سلامة ؛ واتفبض الناس عن محاكاته شيئًا 
فشيثًا إلى أن زالت أو أطلت على الزوال » ولا أن إنشاده لقد يمترى الأسماع 


لعما 

| 

جمد افندى 

5 


2 





حينًا بعد حين على لسان الاك ( الفونغراف ) ٠‏ وكذلك قَضى على فن مع أننا 
فى حاجة إلى فنون ! 


4 
ف 


ثر العمّار 

أما ثالى الرجلين وهو المرحوم مد افندى العقاد فكان » غير مدافم ولا 
مشارك » أقدرَ رجل وأبدعه ضَرّب على القاثون من نحو ستين سئة خلت إلى 
اليوم اأذى قيض فيه . 

والعقاذ كذلك فس الوجه» وسيم الطلعة. زالفيين أن تعر اانا ونا 
فاذا هو عظم اله الشيخ سلامة حجازى ! 

والمقاة نيف ولا شك على السبعين » إذا لم يكن قد أطلّ على الاين . 
فاذا أسقطت من هذه الس عتمرين أو ما دون العشرين ( وهى سنو التعليم ) 
فق بأنه قضى الباق المستا ئرَ بازعامة والتقديم . والمتقطم النظير بين جميع 
الضاربين بالقاثون . 

ِ 0000 

وقبل أن أعرض لفْنَ العقاد أأقدم لك أن هذا الرجل ؛ على ما تستدرج إلبه 
مبننّه من مقارفة ألوان من المعاصى بحم السهر المتوالى : وحاجة مالس الغناء 
إلى ما 'يذى الحسّ ء ويشد المثن ؛ وثير الشحن » ويطير الخيال» لم يذق 
الجر قط » ول ينقطم عن أداء حقوق العبادة قط » ولم يتنفس بالدخان فى مجلس 
القرءان قط ٠‏ وهو إلى هذا شديد الأدب : جم التواضع ؛ عظيم التواق للنأس» 
كريم اللسان فيهم . لاترى أناملة تجرى على أوتار قانونه إلا وهو ضاحك 
* اس لم اه 0 
أو ميتسم عبما كن من أحداث الزمن ! . 


أما العقاد فى فنه ققد رُزْق أولاً تلك الوهبة الإلحية التى يختص الله بها من 
يشاء من عباده ما ندرى ا تعليلاً » ولا نفقة لمسََرْطا تأويلاً . وهى فى جماعة 
الضَّراب على آلات الطرّب ما يدعونه بحلاوة الأصايم . فلقدكانت أناملٌ العتاد 
بالغة من ذلك غاية الغاية . 


وإننى آلفتك فى هذا المقام إلى شى* حقيق بالالتغات » ذلك أنك ترى 
رجلين يوقمان لحا على العود أو القانون . وكلاهما جنزلة سواء فى حَذْقِه وتجويده . 
بل ىكل نبرة من نبراته » وغمزة من غمزاته ٠‏ ومع هذا تجد لأحدهها من الحلاوة 
والتطريب والشجا مالا نجده لصاحيه ! . وتلك هى الموهبة التي حدنتك عنها . 
والتى ظفْرت بأعظٍ الحظوظ منها أنامل” العقاد . 


ويقع هذا الرجل ؛ من أول نشأته » فى طريق نايغة الغناء فى مصرعبده المولى ؛ 
فبتّخذه » ويهذّبه » و يطبعه على حاكاته فى توقيعه وتنغيمه . فيسايره العقاد ويرضى 
بالقانون مطمعه فى مذاهب غنائه » حتى ما يُستريم عبده إلى الغناء فى الأعراس 
وفى مجالس الماوك والأمراء إلا إذاكان يسنده العقاد . 


ولقد كنت نجد لصوت قانون العقاد من القوة والرتوعة والوضوح والنصاحة 
والحلاوة . و براعة المطلع » وسلامة المنزع » وجلالة المقطم , ما لا عكن أن نجده 
لقانون آخر. وإنك أثناء هذاكله لا تشعرء اولا أنك تمد بصرك . أن هناك أنامل 
تصكٌ الأوتار صكاً . ولكنك تشعر أن الأوتار ننم فق قاد عيب نت ؛ 

وهنا ينبغى أن تُذّكر ذا الرجل مزيتان لعله لم يتشركه فيهما غيره من محترفى 
التوقيع على القانون : أولاهما أن المختّى إذا مدّ صوته ب ( ياليل؛ ,ياعين ) أو مواليه 
أو بمقطوعاته » فليس على صاحب القانون ؛ إذا أمسسك المفيٌ » إلا أن يطلق أنامله 


سس لايق الس 


ما يشاء ؛ ولكن فى حدود النغمة التى فبها المغ » ليستمر” مذهب الطرب فى ا ذان 
السامعين » ولكيلا يلتوى على المغتٌ نفسه مأكان فيه حين يعود إلى وصل الغناء . 
أما العقادُ ققد انفرد من ببنهم جميعا بأن يحكى كل" ما جال به صوت” الى حرقا 
يحرف »ء وتبرة بنبرة ؛ وتّمرة بشمزة . مهما أطال ذلك وكثر فيه تصرّفة » وترود فى 
أبواب النغم دخولة وخروحجه . فكانت ذاكرة العقاد فى هذا جب من العجب ! 


أما مزيته الثانية » فليس يحفَى أن أوتار القانون ترتفع على السبعين ٠‏ وهى إلى 
هذا مرهفة الحسر” » شديدة التأثر باجو ؛ محتاجة ف ىكل تصر”ف إلى شد أو إرخاء . 
ولهذا كثيراً ما ترى صاحب القانون ينقطع عن الجاعة لسوئى بعض أوثاره . 
فاخترعوا لعلاج بعض هذا ما يدعونه ( بالعررب ) » وهى قِطّم معدنية فى شكل 
القروش تقوم تحت أوتار القانون » يحركها الضارب فى تلك الأحوال قتغنيه عن 
طول الاتقطاع لاشدّ والاصلاح . 


ومع هذا لقد أنف العقاد أن يدخل هذه ( العرب ) على قانونه » واستغنى 
عنها ( بعنق ) أنامل يسراه . قلا هو ينقطع وينحبس للعلاج والاصلاح ؛ ولا هو 
شد الأوتار بتلك القطم المعدنية تدخل على صوت القانون شيا تحسه الآذان 
السليمة المرهفة » وإن عَفْلت عنه آذان سائر الناس . 


ثم هذا العقادُ الذى قضى زهرة الحياة مع سيد الممغنين عبده الجولى ؛ لقد دعته 
ضرورات العيش بعده إلى أن يعمل مع غيره » ومنهم من لا يستطيع أن يغنى 
لأعلى حساب قانون العقاد . ومنهم من يستطيع أن يُستقلٌ بنفسه أولا أنه يرريد 
زيادة الاإحسان بقانون العقاد » وارتفاع الصّدت بأن يقن اسمه إلى اسمه . 
إلا أنه لوحظ فى مُوْخرات سنيه أنه ما انفسح الموضع لتقسمات العقاد » وتوائبت 


حاجات الطرب إلى إطالتها والنبسّط فيباء إلا أقصر وأوجز وتم . وهو يشمهد 
استشراف الناس منه لكثير ! 

ول له ما كان ليفعل هذا ضنا على الناس » ولا تقيّة جهد ونصّب . إننا 
كان يغعله مصانعة لمت » وشيفة أن يهرض الناس عته فى طلب اطّراد العقاد 
قانونه إلى غاية الجاس . 

وهذا رفعل” الحاجة » وقاتل الله الحاجة » فلقد طالما جَنت من مفاخر الحياة 
ومنّعها على كثير ! . 


الرحرم 


| 
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- 


م سك در 
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الشيخ سيد دروبيش” 


دان سادبى 


لقد فرضت لنفمى عار أستر فمها من عناء أ عمل ؛ على أن أعود إلى 
شأنى فى خلال : شبر ا كتوبرع إذا أذن الله وم فى العمر وسّط فى العافية . 
00 بالدعوة إلى الحديث فى هذه الليلة ٠‏ ولقدكان ف المعاذير مندوحة ؛ 
ولا أن الحدريث فى صديق المرحوم الشيخ سيد درو يش بت سيد درو يش 
عندى مُقامكريم . ش 

وإذا كنت أحدثم اليلة عن هذا اارتجل قأكان حديي + عن رواية راو 
أو تقل ناقل ؛ إِمَا هو من رؤية راء وشهادة شاهد : 

رَجُلان اثنان رأيتهما أول ما رأيتهماء فاذا كل منهما فى مُبد| النظر من أصغر 
الناس وأخفهم فى الميزان . ثم ما برح كل" يومر يكبر فى عينى ثم يكب حتى يضيق 
به مَدَى النظر جميعاً ٠‏ وحتى أصبح وزنه وتقديره مما ينوه بكل” ورت وكل” تقدير ! 

هذان الركجُلان الصغيران الكبير ان + الدّقيقان الجليلان » مما الشاب” العالم 
المندى ضياء الدين أحمد » والشاب الموسيقار المصرى سيد درويش . وضياه الدبن 
هذا هو الذى أحرز جانزة إسحق نيوتن وما ذل فى السادسة والعشرين ! 

ولندع ذل العاليم المندئ الآن ؛ ولتمض الحدريث فى هذا الذى نحتنل 
اليوم بذكراه : 

فى إحدى سنى الحربٍ العامة كنت أ أقضى شطراً من الصيف فى الأسكندرية , 


+ محاضرة الفيت من محطة الأذاعة الحسكومية فى حفلة لأحياء ذكرى سيد درويش . 
ونشرت فى جريدة الجهاد فى يوم ل!١‏ سبتمبر سئة 31984. 


دو 

0 صديقٌ سَرئ من أهل التاهرة بِنَعى الصيف كذلك هناك . فدءالى ذات 
عَشيةٌ إلى داره » وأخبرى أ أنه بعع بشاب من أهل الأسكندرية تجيد الغناء: وأ 

قد وسَنه له فلان» وأحسن القول فيه . . فأَرسّل فى دعوته ليسمعنا شيثً . فاتقضح ١‏ 

ووجمت . وكان لهذا منى سيب قوئ » ققد رمينا فى عامنا كين 
تكلنون لغناء, هواة ومحترفين ٠‏ وتقدمتهم ألوان ؛ الإلنات » ف ترج منهم لإ 
يصّك الآذان وتَمكير الأذواق . وشضملت أ كبر من هركة بالانصراف » وصديق 
يمسكنى » و بعال تبث بغنون التصبير والتعليل ! 


شك ورم : 

م أقبل” عا لان هذا وممه شيخ معم ‏ مستدي الوجه » أسر الأون ‏ ملي 
الغينين ١‏ فى أننه ثى لا من القطس ؛ وفى فه قليل من الغوه . وهو إلى الول . 
غير باون الجسم و وإنكان مكتز الم . .نيف ثوب » يتأ فى ياب بن 
ما يدو عليه من رثة امال . وهوء فى الجلة» مقبولٌ الاق والشكل » لا تتقبض 
النس دوي . فاذًا داخلّه بالحديث وباسطته فى السّمرء تكشف ادس ل 
نفس » وظراف طبع ؛ ؛ وخفة روح ؛ وحُضور ذهن » و إصابقر فى القول » وأدب 
إعاءقر لب . وتحشها قد تبافتت من فورها عليه ! 

هى الصّورة التى ليت على" لسيد درويش فى أول مجلس جمع بينى 
وببئه . وككن مقت الفناء 1.. ٠‏ وياويل مما سا لتى من هذا الغناء» أو على 
المتحبيح من هذا مناه . وصدق من قال : من لَسّعته الحية خاف من الل !!! . 
سيدانى ؛ سادى : 
من حو هذا امور الذى جاوثه عليم ٠‏ شعور الكراهية ‏ بظهر اليب ؛ 
لاستاعر غناء هذا الرجل أن يلت الذهن إلى أحرين حقيقين بالنظر والتدبير : 


١‏ - أنه إذا ساغ للمرء أن يصانع فى الضرورات ؛ بل لقد يجب عليه ذلك 
فى بعض الأحيان » فانه لا يفبغى له مطلنًا أن يصائع فى الكاليات . فلقد تقضى 
عليه الضرورة بأن نبلم بكسرة الخبز اليايس يدفم أ الجوع ؛ وقد يتشرب 
مله الآسن لسك عليه نفسسه . أما أن يطلب التُرفيةت والتازيذ فيقعد لسماع صومّر 
ناشز على السبع ' فى صّعَةٍ نابي عن الطبع - فذلك ما لا يُسوغ , أن تركه 
خير” من انناو 

؟ - أرث الانسان متعصبٌ بالطبع » لقد تسبق إلى نفسه كراهة الثى' : 
لا لعأ واضحة , ولا لحجة ناكدة ؛ بل لقد يدخل عليه هذا للحض حدس أو 
سوء تقدير» ها يزا ل كارها له نافراً منه » حتى ما نطيق أن يسمع فيه قولاً معروفا . 
وقد اطر. 0 أقبل عليه مخلصا صادق الوزن نزي الحم - فارها تغير 
9 ع ١ ' 0 1 ١ 0 ١‏ ع 3 1 ١‏ 
رأبه” فيه ؛ فأحبه واثره ؛ وأنزله من هواه أ كرمَ المنازل ٠‏ وأغلب الفلن أنه لو 
أخذا الناسُ نفويتهم بهذا فى تناول الأشياء وبحتها والحسك عليها » لف كثير 
من هذه الاحقاد المأهبيةَ والحزبيق المتفشية فى جميع بلاد العالم فى طول الزمان ! 

00 
سيداتى » سادتى : 
إليه مما ملكنى من التبرّم والتكره لما ستريجم به فى ليلتنا من سمج الغناء» متجة” 
بالرّغبة إلى الله تعالى فى ألا بطيل مده ؛ إذا لم يكتب لى من هذا الجلس القرار : 

ثم غَى الشبخٌ بصوت شن مطامه ‏ إن لم يزدنى بادى الرأى ييا مما قدّرت ؛ 
فد أمسك عل بعض هذا اليقين . على أننى من باب الحجاملر » التى جرت بها 
العادة » كنت أ تكلف إظهار شى؟ من أمارات الاستجادة والاستحسان . وشبد 
اله ما بقبى من هذه الاستجادة وذلك الاستحسان كثيرٌ ولا قليل ! 

ل ؟ (7) 


ا 
ثم ل يعن إلا أن بَعَث اتنباهى ما كان يصيب الكجل” فى تصرّفه من فنون 

اننم ٠‏ وهى على أنها طريفةجديدة » إلا أن طراقما حدما لا توما عن السمع ؛ 
ولا تخرج بها عن آثاق الذوق ! قكنت أحيل الأ على محض المصادفة . وهذا 
تا اا ا 

ثم راح برع مقطوعة فى تلحينٍ بستوفف 0 بطرافته فخبن 2ك : 

فسألتة عن ملحّمباء فزيم أن ذلك من صنعته؛ فأوقع التعمُّب فى نمى أن الأمرّ 
لا تعدو إحدى اثنتين : فامًا أن الرجل ينتحل ما ليس له أو امنا كان فنه 
بيضة الدريك كا يقولون . 

م تفرقنا على موعد . فلا كانت الليلة الثانية رفع للى من لجل قَدْرء وح 
عندى أنه من بحسن الإقبالٌ عليه والإصغاه إلى غنائه . ثم كانت ليلة ثالثة » 
فرابعة لخامسة » وهو ىكل ليلتر يزداد عندى قذراً على قر و يرجح وز على 
وزن » حتى لقد استطاع فى بشع ليا أن يعو كل تعصبى غَرُواء ويقتاد كل 
مععى وكل* دوق انه الجليل أمتيرا + 


9 
3 مه 


ولقد كنت ممن حمكنوا الشبخ سيد التحوؤل إلى القاهرة » فنيها منْسَع لقره ؛ 
٠. 2 ٠‏ 4 ب 0 0 و 
فى عاصمة البلاد ؛ وفيها فحول المغيّين وحُذَاق أهل الفْنّ . وبعدَ لأى فعل . 
الأسكندر به 4 عدر وأعجب يكفابته 8 

وعلى كل حال ؛ فاذ| كآن سيد درويش يوم ممببطه القاهرة مقدوراً فمها من 
هسة نفر أو ستة فلقدكان بومثلر متكورا عتقاعامة أصحاب الغناء وأسبابه وجل 
خاص » وعند اههرة الناس بوجد عام ! 


ليث شعرى :> سن كان يَنبتى أن / : فى هذا الذي فى _نضال وكفاح 

ا 0 ميك أهل ال يبمكان الأمامة؛ 
ويعقدوا له واء الزعامة ؟ وأنتم أدرَى بأن خلال الغيرة والحسد والحقد قل أن 
تجد ها حرئى أخصب” من صُدور أصحاب الفنون . ولكن اسمعوا ! اسععوا ! 

لعل ب عنا اه أشهر حق رأبته يفف فى كا زينو) 
البسمور وين حوله أحذق العازفين وأَجلهم فى مصر قدراً ؛ ووقف بين يدى 
( تخته ) أعْة الفن” من أقطاب نادى الموسيق ؛ وهو يغتى صوئًا ( دوراً ) من 
تلحينه ؛ ولعلهكان من نظمه أيضا : : يغنى ويتصرف ) ويعاو يبيط ؛ وليامن 
وينياسّر؛ ويخرج من فَنّ إلى فن>؛ ويتعطّف من أ تم إلى تم ؛ ويل انم 
م ميل إلى ما أبدع من الحدديث . وكل أولنك ينعله فى خفَة ولباقق وقوة صنعة, 
وروعة أداء ٠‏ وى القومَ وقد ا بيانه , وطوع بنانه ) وكأنه 
فبهم ( دكتاتور ) قد خَاص له وجة السلطان كله لا اعتراض لقوله » ولا تعقيب 
لاشارته . وما شاء اشّكان ؟ . 


أساو,, وصنع, : 
سيدانى » سادنى : 

لا تنتظروا منى أن أحدنك عن نشأة الرجل ١‏ وكيف درس فن النثم ؛ ومن 
أخن وكا اله أن عه بوك ونان اهاوق لهذ امقر اللشةه 
ذلك ما لا أعرف منه كثيا ٠‏ على أن الوقت القسوم لى اليل ؛ يق من أن 
يسع لهذا القليلٍ الذى أعرف وك انك الال :ذال اع مقرو فى 
أصكامها ٠‏ والعقرية كامنة فى وهم + الاتحتاج فى ظلهورها وإ ارم 
الصخام | 3 إلى قلبل من التلقين والتوجيه جيه والإرشاد , ومأ أحسسهم حاوًا هذا 


لسداه و سسم 


بأقطاب أهل الف من أعلى معاهدر الموسيق فى العالم : حتى كت نت لمكرة هذه 
الباعة » بل لقد أذ الوسيق عل أخذ عنه كني غيرّه » فاذا كان هناك فرق 
ابن وبينهم 0 أنه كان أقصّر منهم مده تعلم ورين » وقد تقدّم وتأخروا » 
ويرَع وَجَمدوا » ونه وخْمّلوا » وذلك فضل الله 'يؤتيه من يشاء » ٠»‏ والله/ 
ذو الفضل العظم ؟ . 

إذن فلنتقصرا الكلام على أساوبٍ اارجل وصنعته اونا اأخدك مق الاك 
فى الموسيق المصرية فى هذأ العصر الحاضر. 

كان سيد درويش » عليه رجة الله مكنا من فنٌ الموسيق أَياتمَكن : 
وائًا من ننه أها ثقة » وأ كبر آيات هذه الثقة بالنفس أنه تقدّم إلى هذا 
التجديد » وهو ما يرل مغموراً مكورَ ا حل”. والتجديدٌ ابتداغ” ومطالعة الجماهير 
غير الأأوف ؛ وقل أن يعمد المره إلى هذا قبل أن يذهب له فى فنه صيت 
وي عليه فى جديده » ويِصّدٌَ ببما صولة التعصّب للقديم . 

وليس كل خط 1 مويه واوا و0 
ولس كل خطر الموسيق ك1 خاصُ » فى أن مهدية كنايتة وعظ” مق 
إلى أن لم على الناس بجديلر سب مان عجار عل أحكام 
المن موصولا بأسابه ٠‏ بل إن الكفاية 7 كل" | الكفايقّ , والتراعة حقّ البراعة أن 
لا 5255 عل الإآذان ولا نتصطك به الأذواق . وكذلك كان جديدٌ 
سيد درويش ع5 كان جديدٌ عبده المولى من قله )كلاهما أضاف إلى الموسيق 
امصرية جديداً » وكلاهما تصركف فيها تصرّقًا طريفا » فا با سمم ء ولا تَمثّر 
طبع ٠»‏ بل لكأن ماجاء! به إف كان دسيسًا فى الطبع »كامثًا فى قرارَة النضى » 
حتى لتحسب أنكلء ما لها فيه من فضل ٠»‏ إنا هو فى مجرد القوص عليه 
واستخراجه من مطاوى الطباع » وتجليته على الأسماع ! 1 


حا 

نعم » لقد ست الموسيق 3 المصرية” ورك وأصابت صدرا موداً من 
موسا الم لأخرى شرقيّة وغريّة » ولند مم هذا الانتقلاب” الخطيرء وإن 
شنا قلنا عت هذه الثورة الكبيرة” دون أن ناف قطرة” دم واحدة » مه ذلك كله 
بفضل ذل الّجل العظيم الذى نحتفل بذ كراه اليوم . 

ذلم بأنه عرف كيف يبسْط بموسيق قومه » وكيف يبلس لطا ما أصاب من 
موسيق غيرهم» فأسائَْةُ فى يس حتى أصبح موسوما بالطابم المصرئ » لا نشوز 
فيه على سعم_المصرى ولا التواء ! 

سيدابى » سادى : 

وبعد , فان فر هذا الرجل » فوق مأ له من التدرق القادرق على الاقتباس 
والابتكار » متاز يخلال أربع : أولاها التردة » فلا حظا فى تلاحينه لاتقَكّك 
ولا للانفذال . وثانيتها البراعة فى التصف » فهو يتنقّل بسامعه من قن إلى فن» 

تحال بدمن قَمَم إلى َنم فى ساق وانسجام + كأنه يا فى وطق 

ين بد يستالى” صناع ٠‏ وثالما شيوعٌ ّرب فى تلاحينه ٠‏ فهما اسْدث 
جد يدا يوجب : الإمجاب . فانه بال الغاية » ولو عن طريق الشّجاء من الإطراب 

أما رابعة هذه الخلال ؛ والحدريث” الآن مح بنوع. خاص إلى سادتنا الملحنين 
والمغّين » فعى الذّوق » والذَّوق البارع التأفذ ؛ فا إن لَّن سيد درو يش فكان 
الى شديدا إلا قكى سلته » وتم كته » وشد الع مله » فسمعت له مل 
َعمَعق الثبال » إذا استّحك القتال ؛ أو مثل” زثيد الآسادٍ إذا نرت للصّيال . 
وإذا جَتّح الكلامٌ إلى الذّين كان لمنة أرق من تسج اليف » وألطف من النسمة 
فى سّحرة الصّيف . وما كان القول فى بر الحبيب بوعده » ووفائ بعد طول جفائه 
وصّدّه » إلا بم الكلام » فى أمرّح الأنغام » حتى ليكاد الغناه ريتمثل لك عُصفوراً 


1# سه 


انق كفيو أعفاتهة ويستقل” ما شاء من ذرَى أفنانه ‏ وقد ينم بين 
يديه الثمر» وضّحك من حوله الزهر. وما كان الحديث فى التوسّل والاستعطاف » 
لآ أل ما بلين أقتى الكبود » ويكاد بِقطّر الله من الحجر الجُلمود . ولا كان 
فى وصف القطيعقر وما فعآت تبارع الموى . إلا وحَرَّ الحشا » وأ الأمى ؛ 
وأذ ى الشجون » فتيادرت لمموعٌ من انون وومكذا 1 

د ةن مهم »راسف ألا 
لذو قاقد أخطاء كل ير 

( وهنا أورد الحاضر بعض الأمثلة على ما عَم أحيانًا من قلة الوق سواه فى 
التلحين أو فى الأداء ) 

وأخرا. فاذا كانت هناك جهود تدّل » صادقة ماضية حيئًاً » ومواشة 
متعثرة أحيانًا ٠‏ للترجمة الوسيق م يعتلج. فى النفس, من ألوان العواطف » 
9 توارّد على الذّهن من شت الخواطر - فانتى لم أر أمرءاً فى عصرنا هذا 
ا ذا" كت لبيك درولا :: 

لتدكان هذا الج إلى ما وق من ماع الوق وصدق العامة 2 
المس حدً »؛ حى تتمثل له دقاق المعانى فى صور سوبد 22-4 ترى وتامس . 
اذا هو اجتمع ليُجريها نياء حاول عخلس] جاهدا أن بصورها لكك تصورها ؛ 
فبلغ من ذلك ؛ فى الغالب » غاية ما أذ به جِهدٌ اللحين لتخم . 

ولست بهذا أزعم أن الموسيق , ف عنى الموسيق المصرية الى أتذوقها » ' ترج 
عن ألوان العواطف وفئون المعالى ترجمة الميان أو ما يدنو من ترجمة البيان » فان 
إعانى ضعيف هذا كل ضفن ظ وإِعًا أعنى مجرتد المشاكلة والمجانسةر بين المعالى 
وبين ما يصاغ ا من فنون التلاحين . 


ل 

وكيها كانت الحال » فان سيد درويش قد نجح نجاحا لم يبلغ أحد مبلقه فى 
تلحين ( الروايات ) الاستعراضية » فقد هَبّأت الفرصة لبراعته فى الحسكاية عن 
حال الجاعات والطوائف الختافة بألوان التناغيم ؛ بحسث لو أرسِت بها الأصوات” 
اكه باق لذ دل فل ف رول نشيو إل قرفن للك وده عل من 
تترجم عنهم » وتنتحل الفناء الذى يفبغى أن تلركه ألسنتهم وق به حاوقهم ! 

وبعد ء فانتى أقدر أنه وقد فيح لهذا الشاب فى الأجلٍ ؛ لكان أقدر أهل 
الع على تلحين | ( الأوبرا ) ؛ العربية . وليلُّمْنا من هذا مُنْية لقد طلنا ملت بها 
الآمال . واستشرف لا الخيال ! 

رحمه الله رحمة واسعة ؛ وعرانا عنه العوّض الصالح الكفء . وما ذلك على 
الله بعر بز ! 


ملحق فى سيرة سيد درو بش 

يجمل بنا أن نورد هنا طرق ماوق للكاتب بعد ذلك عن نشأة سيد درو يش 
وحمل تار يخه . فأثبته فى محاضرة ألقاها من محطة الأذاعة أيضباً فى السئة التالية : 

د نشأ سيد فى مدينة الاسكندرية » ولا ترعرع مغى به أبوه إلى الكتاب » 
على عادة أوساط الناس » فتعام القراءة والكتابة ؛ وحنظ صدرا عظما من القرآن 
لكريم ؛ إذا ل يكن قد حفظ ه كلَةُ . ثم دفع إلى مدرسة أهلية » وأدعوها مدرسة 
على سبيل التجوّز ‏ انها ين تلم للماهد الت لا ترق إل الدازين الخرم 
ولاتتدل إلى أفق الكتاتيب » وتنك المذوينة كانت دكي د شمس المدارس » . 
وتقوم فى حارة الشمرلى الواقعة فى دائرة قسم اججرك , وكوك إدارتها رجل لدعى 
عبد القادر افندى الأإوبى . 


5-5-8 

وكان أستادٌ الرياضة فى هذه المدرسة رجلاً بدعى نجيب افندى عريان ؛ وهو 
من كانوا يُشدون مع المرحوم الشيخ سلامة حجازى » لجل يلين التلاميذ أناشيد 
الشيخ و « سلاماته » » فكان من أشدّم إقبالاً عليها ونشاطا فى الترنيم بها 6 
وأحرصهم على الدّقة فى أدائها هذا الفتى سيد درو يش » ويصح فيه المثل العامى : 
( الديك الفصبح ؛ يخرج من البيضة يصبح ) ! 

وفى هذه الأثناء توف واله فساءت حاله » وترك المدرسة » وراح يعاللم حرفة 
النجارة ؛ على أن العيش لم يطب له فيها فلم يلبث فيها طويلاً » بل انصرف عنما 
وألف من فوره فرقة تعاونه على إنشاد المولد النبوى الشريف . 

ثم جَمل يخنى فى بعض الجالس الخاصّة . وتْعلّم ضرب العود على رجل يدتَى 
الشيخ حننى » ثم قبل على الغناء للجمبور فبا أسميه على سبيل النجوّز « قهوة » ؛ 
يعاونه الشيخ حنق هذا ضربا على العود . 

ثم تحرّل بفرقته إلى « قهوة » ليونانى قريبة من الحطة » ثم انتقل إلى مقعى 
صرح يقع على البحر بالقرب من ( شادر ) البطيخ » وكان ذلك فى سنة 1515 ؛ 
م انتقل إلى مقعّى آخركان يقع على ميدان المنشية الكبرى ؛ وهو فى كل تك 
الأثناء يزيد عناية بالفنٌ وتجويداً له كا يزيد إقبال الجهور عليه و إيجابه به . . . 
تقد دلت هذا الفتى موهبته الكامنة ؛ وهداه حمّه المرهف الدقيق » إلى أن هذه 
الضروب التى تتغاير على سمعه من الغناء ٠‏ والتى تنهاتف بها الحناجر فى محيطه , 
لا نُسمن ولا تننى ٠‏ أو بعبارة أخرى إنها دون مطالب الفنّ الرفيع بكثير » لقد 
ممع سيد كا يتسمع سائرٌ الناس ألواناً من الموسيق الغربية والتركية وغيرهما مما تتقأب 
فيه الحاوق فى الشرق القريب والبعيد » ولا بد أن نبرات فى بعض هذا الذى 
كان يسمع قد لذت لسمعه ؛ وأصابت مدخلاً بديما إلى أطواء حمّه » وحرتكت 


ه١١‏ تت 


دفين الطرب فى قرارة نفسه ؛ ولا يجد ا أشباها فيا بسمع من إخوانه المصربين . 
ولارجل كا تعلمون أذن موسيقية , وله حِس حرف » وفيه دوق نام دقيق . 

إذن لقد بان له ؛ على املة ؛ أن فى الموسيق اللصرية على الال التى شمبدها 
قصورا » وأنها تتخاذل عن الكثير مما ينسم الذوق » ويَنفذ بال » ويترجم عن 
شتى العواطف التى تُمتلج فى الصّدور . 

وليت شعرى : كيف له بأن يوانى طلبته » ويحذق هذا الفن كا ينبغى أن يدق : 
ومصر أَضْيقَ من أن تنسم طبه أو تدنيه من مطمحه » . 

ولقد سافر فى سنة ١١‏ إلى الشام وأقام دهراً فى حلب ؛ وهناك أخذ عن أقطاب 
الموسيق ما أذى موهبته ؛ ووسّ فى أقطار فنّه . وقيل إنه مضى إلى الأستانة فى 
هذه الرحلة » وهذا ما لا أقطع به . 

« ولقد عاد الشبخ سيد درويش إلى مصر بعد أن تزوتد لشأنه أ كرمَ زاد , 
وادّرع للمّدان بأمتن العدّة وأحسن المَتاد ؛ وكان من أوالى _بدعه فى جد تلاحينه 
( دور : ياللى قوامك يعجبني ) وقد صاغه من نغمة ( النكريز ) ؛ وأ كبر الظن” 
أنه لم يكن لموسيقار مصرى عهد بهذه النغمة من قبل . وقد أجاد سيد فى تلحين 
هذا ( الدور) وخَلب وراع » فوق أنه طبعه على غير غرار معروف فى مصرء 
وصاغه على غير مثال قديم فيها أو جديد ! 

وظل” » رحمه الله ؛ من ذل العهد 11 
المصرية شعوبا؛ ويستحدث فيها طروقا . ح كان لا تغيب مس أو نشر 
ا ا 


دلوو | 


الشيخ أحمد نذا * 

عزيزٌ على" ؛ وعزيد عَلّ من شهدوا من أهل مصر هذا الجيل » ومن شمهدوا 
فمها أواسطً الجيل الماضى أو أعقابة . عزينٌ علينا جميعا أن ير سّلعلينا نعى المرحوم 
الففور له الشيخ أحمد ندا . وأنت دائمًا إذا ذكرت” الشيخ ندا فى هؤلاء » تذاوا 
فيه شي جيل عظياً . تذاوا فيه ُنصراً كيرا مما : لتقي اذاه ف مصرم ومأ 
تنتقل به وم الأدبية . كذلككان أحد ندا » وكذلك قل القاغون من 
هؤلاء فى الحياة ماداموا فى هذه الحياة : 

ومن عَسجَبٍ أن يموت أسمد ندا فى نفس اليوم الذى يموت فيه حافظ إبراهيم . 
فيضرب هذا البلد فى يوم واحدٍ ضربتين قاسيتين حتى على أغنى البلاد وأحفاها 
بعغطاء الرجال ! 

ومن أيجب هذا العجب أن هذين الرجلين ٠‏ و إن اختافت فنوتهما وتفارقت 
فى أبواب العظمة وسائلهما كانت تجمع ينها َل جيلة الخطر. بعيدة الأثر . 
وهذه الخ هى شعور “كل منهما أبل الشعور بالكرامة فى فنهِ وأن أخدا ننيها 
لايطيق أن ببرّعه أحدٌ أو يسبقه إنسان . إذا استن” الأقرانُ فى حَلبة السباق ! 

نم ! وليردّدها القارى' عنى كا يشاء ! ليست الموهبة وحدها ف التى ارتفعت 
بكلا الرجايى إلى هذا المكان ؛ فلقدكان للشعور بلكرامة » ومواتاتها بغاية 
ما يترا إليهالعزموالقوة أث رجليل فيا بلغا من المنزلة و بعد الصيت فى جههرة النايغين. 

ولتكسر القول” هذا اليوم على الشيخ ندا ؛ فلصديق حافظ بعد كلام طويل . 

كان الشيخ أحمد ندا ا حاو ا ا وإن تركل 
لجه فى غابة العمر بترا السنين . وكان وجهه أشية” برع متحيف من زواياه 


+« كتبت عقب وفاءه ,» وشرت بجريدة الأهرام فى بوم ه اعسطس سنة ١585‏ 





0 
الأربع ؛ على أنهكان قسيا حاو العينين » حاو النم على فو فيه قليل . تضرب فى 
بياض ونه صفرة لا أدرى إن كانت من الخلقة أو من مرض طارى' دخيل . 

وكان إذا تحدّث تْحّم عليه اللفظ , رجت تازذه بين الناء زالطاام بوخريفتك 
(اسييق الزاق والظاءةوسنة بق اميق رالفاة: ,وهو فل" بن التق 
حَسن الدكل » متأنق الهندام ؛ يكور عمامته على نْسّق خاص يترسّمه فيه كثير 
من المعممين ؛ وخاصة جهماعة القراء . 

وكان » أثابه الله .كأ مثاله العفلاء بالحق » جم التواضع ٠‏ وافر الأدب . 
لا يذكر الناس + إن هو ذَكرمم » إلا بالخير عظي” التوافى لمن يعرفهم ٠‏ طلآءا 
عليهم ما اعتراهم الكروه . 

+ 

كان أبوه » ويدعى الشيثخ أحد ندا أيضًا » مؤدَيًا فى مسجد السيدة زينب 
رضى الله عنها . وم يكن صوتة ؛ على ما انتهى إلينا من خَبِره » على حظ من 
الملاحة ؛ ولكنه كان جهيراً قويا يبالغ من سمعوه فى قوته وجهارنه إلى الحد الذى 
لا يسيغ روايته الرجل' الَربىء . ولقد شهدنا الثشيخ أحمد ابه وسمعناه وعَرفنا 
ما أوتى من قوة فى الصوت لعلنا لم نسمع مثلها إلا من الل من القليل . إن ققد 
وذ" لدتهدة الخلة ليرا عن أده : 

مات الشيخ أحمد ندا الكبير» وترك ولديه حامداً وأحمد تين » فصل حامد 
وهو أسنهما » بنصب أبيه» وانكا أحمد فى عيشه على ترتيل القران فى مهم 
الناس من المناحات والأعراس ونحوها على سنَة ( الفقباء ) فى هذه البلاد . 

وبوم دَرَجٍ أحمد ندا فى هذه السبي لكان الْقدّمون من حُذَاق القراء الذين 
طار صيتهم فى البلادكل مطار» م الأشياخ الثلائة مود القبسونى » وحسين 
00 جه ا 


سد ره ١‏ سمت 


الصّراف ؛ وحنق برع . على أن أوطم لم يكن يوجر على القراءة فى أسباب 
الناس » لأنمكان المؤذَن الخاصً لولى الأمر . و إنكان يجامل أحيانًا بالترتيل 
فى بيوت من ؤم من ع العظراء فى مبمهم ٠‏ فلم يكن فى الميدان » فى الواقع » من 
قوداء الطمقة الأول 3 السيد حسين الصواف والشيخ حنق برع ) وسرعان 

ما صل بهما القارىء النابت الشيخ أحمد ندا ! 

وأنت ترى من هذا أن ندا لم يَنْسّه بعد مول » ولم يطاوله الزمن فى المواتاة 
بارتفاع الصيت . وكان إذا اجتمع ثلانتهم للتلاوة تقدّم السيد حسين الصراف 
لعلو سنه » ولحسَبه ومنزلته فى كرام الناس » ثم قتى على أثره الشيخ حننى » 
أحمد ندا لأنه أصغر الثلاثة فى عدد السنين . 

على أثنا لم ندرك السيد الصواف إلا وهو فى أعقاب العمر» فل يتهيأ نا أن نتم 
نصوتة ) أو تتذوكق فنّهع إما لأن صوث كان قد علاه الشب » أو لأننا نحن كنا 
أحداتً) لا ندرك فى هذا الباب ما يدرك الرجل” التامّ ؟ فكانالصّراع لول عهدنا 
دام" الشبوب بين الشيخ حنق بر وبين الشيخ أحد ندا . 

وكان الشبيخ حنى » رحمه الله ؛ رجلا مكور الوجه » مكور الجسم ١‏ تحسبه إذا 
جلس إحدى القدور الراسيات ؛ وكان على هذا خاو الصوت دقئنه؛ أشبه ماريكون 
نضيوك العوة تضم اوتاه الحاذق الحسّان ؛ وكان إلى هذا على حظ من الهن 
عظيم » يقرأ على طريقته التى ابتكرها هو ابتكاراً واحتذاها بعد كثيرون . 

كان الصراع كم حدنتك بين الشيخين عنيمًا دام ما اجتمعا » فيكون الاب 
لهذا مرة » وطذا كرة ‏ والسامعون ثم الفائزون على كل حال . وكانت لها مواسم 
يطلبها الناسْ منكل مكان. وكان أجلها وأفرها فى ببت المرحوم داود بك العيسوى 
فى مولد الحُسين بن على" رضى الله عنهما . 


سسا ابهء ١‏ سد 
على أن الشيخ أحمد ندا ما زال يقوى ويشتدء ويبدع وبمتن ؛ إذ الشيخ 


2 
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نعود بعد هذا إلى صوت الشيخ أحمد ندا وفنه وطريقة أدائه : 

يكن صوت” الشيخ ندا خاو بامعنى الذى يدرك من أصوات مثل المرحومين 
الشيخ بوسف الميلاوى وعبد الى افندى حالى ؛ ولا مر:_ مثل صوت الاانسة 
أكثوم وصالم افندى عبد الى ؛ ولكنّ له تجمالاً من نوع خاص” » فلقد كان 
قوياً شديد القرة » يرتفع إلى ما تتقطّم دونة علائق غيره من الأصوات ؛ وكان 
ل ا ل فى وضوحه 
و بعد عرضه بصفئحة ة الافق ساعة ينصدع عمود الصباح . 


وعلى أن مثل هذا الصوت » إن كانت له مشابه, ما يتعذّر معه إحكام التبرة 
( التق ) سواء فى بعض التريعة أو فى غاتها ٠‏ فانه م يك يلق ندا فى هذا 
لباب إلا لأقُون ممن رز قوا رقة الأصوات ولينها . ومن هنا ندرك ققد الموهبة 
الت أوتيها أمد ندا فى هذا الباب ٠‏ فان لم يكن الأمرٌ فيه إلى الموهبة » فقدر 
ما كان بلقا ذلك الرجل فى هذا من عظيم المناء ! 


وقبل أن نجاوز هذا الموضع من صفات الرجل ؛ تقرر أن صوته لم يكن له حظ 
كير فى قراراته » أو ما يسميه أهلُ الفن ( بالأراضى ) ٠‏ بل لق دكانت أرضوه 
واضحة الأقفار» حي ث كانت ثروتة كلها فى أثنائه (البدنية) » وفى أعاليه» فكان 
لهذا داتم> الاتكاء عليهما فى ترجيعه عامّة ليله » فلا يتنزل إلى قراره إلا ليصيب 
راحة طليً :ها ف القت نضه؛ لاب يرق فم إلى تن الس 
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أما فنّه » وهنا التنت بالكلام إلى الأستاذ التفتازانى » وقد كتب عن الشيخ 
ندا فى (الاهرام) كلام طر يفا ذهب فيه . إن صدقت ذا كرنى الكليلة ؛' إلى أنه 
رمه اللّهكان يجرى على عِرق عظيم من العل بن الموسيق » وهذا لا يشايع الواقم 
فى كثير ولا قايل . 

وقبل أن أخوض فى هذه المسألة أقررء كا قررت من قبل فى مناسيات 
كثيرة » أن الفن شىء » وأن العلل بالفن شىء آخر» فليسكل” منت الما بالذن 
وأصوله وقواعده » وليس كل عام بالفن وأصوله وقواعده من المْفتدّين . 


عا ملك الفن ترتكر فى أصلبا إلى الموهبة . أما العلم بالفن فرجعه إلى 
الدرس والمذا كرة وطول النظر وان مأ بس هذا وهذا! 


بعد هذا أصارحه غير متحرّج ولا متحرّف عن مكان الحق » ولا متتققص 
در هذا الرجل الذى أتجرد اليوم لل كره إيشارا له وهتافًا بننضله العظيم ؛ أصارح 
ببق اللداة أو تين أعد هام حول ل جزل قرز الرميق: بل 
لعل عامه به لم يزد على إدراك أَوليات النغم با تلقف فى صدر نشأته من لداته : 
هذا صباء وهذا سيكاه » وهذا عراق » وهذا جركاه ال ٠‏ أما أنه تلت هذا 
الم وحَذَقه أوعىَ عناية جيلة به ؛ فهذا لم بقم عليه أى" دليل ؛ ؛ بل لقد أعل 
ويم كثيرة غيرى ؛ وليس هذا امسن الحظ بغاض من قدر الرجل ولا ممتحيف 
من عظمته العظيمة - لقد أعلم و وي كثير غيرى غير ما تقول ؛ 


فان شت الواقع » فالواقم أن أحمد ندا لم يكن عا قط بالموسيق » و إنما 
كان فنأنًا حق الفنان . وكان حسانًا كل الحُسان ‏ كان من أولئك الأفذاذ 
الذين بعث الله فى تفوسهم تلك الموهبة التّرة التى نشق” وحدها فى الفن طر ها 


جح !1 سد 


ور سم 


فيد فيه سبلا وتهك له طروقاً ٠‏ وتخاق فيه أحداثا لم تكن حُلقت من قبل 
كان الشيخ أحمد ندا . وهكذا أبدع فى فن ترتيل القرءان بدعا لاعهد” 
للناس بها من أول الزمان ٠.‏ ولن يزال يترتعها القارؤون إلى بعيد من الزمان . 
فالشيخ ندا من أحد أولئك القلائل لذبن لم يد عليهم الع بلفن» وإ 
أجدوا ثم على الذن با يوا من سلامة الفطر ودقة الأحساس ؛ وتلك 
ا مواهب العظام ! 


وهؤلاء أشبه بالقمرى إذا سجّم وعَرد » و بالجدوّل إذا تعطّف فى التوض 
1 ٍ م 
وتاوّد . و بالبدر إذا استوى فاشرق 'وره ؛ وبالورد إذا تقح فسطع عبيره ؛ 
اسأل ما شئْت من هؤلاء كيف صنع ٠‏ وعين أَحَذْ وعلى بد من برّع ٠‏ وخبرتى 
بعد هذا الجواب . 


4 
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أما أساوبه وطريقة فة أدائه ققد جمل من أول نشأه يماك الشيخ حنى برى 
وين سبيله ؛ وينهج مَنبَجه . وكذل ككان في حامّة ترتيله » اللهم إلا ما كان 
تستحدثه ذوقه الخاصء . وكان هذا قليلاً بالاضافة إلى سائر شأنه . ولقد 
أدركناه نحن وهو فى أساوب أدائه على هذه الحال . وتأبى عليه كرامته الغنية إلا 
أن حدث كل يوم حَدنا فى الصنعة من مبتكره هو ومن بدع ذوقه ؛ #طرح أزائه 
شيعا مما أخذ عن أستاذه الشيخ حننى ؛ حق امترث: خفن وأدركك: 
زونك لااعيقية حديدة فاخرة فى افن القزاءة والاريل + 


كان الشيخ ندا رجلا صائداً لا مخطىء سبمه ما سنحت له الرميّة . ولقد 
كانت تعتريه ( الحركة ) فى بعض ترئيله عنواً؛ ما اجتمع لها ولا أسلف لا 


1غ هد 


تقديراً: إذ هى طريفة" لم تجر من قبل على مثال فا يزال يك عليها و بردّدها فى 
مختاف الأى حتى بحذفها ويضينها إلى فنه السرىّ الجليل ! 

ولقدكان مدأ قراءته » وخاصة فى نو به الأولى ؛ مضعوفًاً متخاذلاً حتى 
ليكاد يكون ترنيمه ضري من الحشرجة + وحتى يحضرك قول الشاعر : 


نك لو لسع لمان تلك الأوانى ليس يعدوها 
لت من داخل حلقومه موسوسا يق معتوها 
وإنه أثناه هذا ليكثرمن النسعل والتنحنح ١‏ ولا يزال يدور بصوته الأجث 

المهزوم على فنون الننم لعله يوافق فى إحداها بعض الفرج ؛ فيدركك البأمر” كلة 
فى أن الخرة ق ننه تك مسكرن .وكا ذاه صوته علاجا ومطاولة. أقبل عليه 
هذا الصوت” بشىء من المواتاة ؛ وأحسره كدجائة بشىء من الانتعاش أشبة” 
ها يحسرة العليل أحيانًا فى ريرضّته الأخيرة ٠‏ ورا عاوده الاتَكاسٌ فعاود هو 
المراجعة وشدة المطاولة » ولا بزال على هذا حتى يستوى قارئًا عاديا لا فضل له 
ولا امتيازٌ على غيره من تجمهرة القراء» حتى إذا أدّى قسمة أخلى الميدان لقرنه 

غال فيه ما شاء الله أن يجول ؛ وصال على الشيخ ما شاء أن يصول ! 
فاذا جاءت نو بده الثانية واستوى فى مجلس الترتيل » رأيت فيه فتا> وقوة 
لاعهد لك بهما من قبل ٠‏ وخرج صوتة من واضمً ليس عليه من الصّدا إلا ليل . 
و يقرأ ثم يقرأ ؛ على أنة لا بأخذ فى قراءته سَممًا واحدا ؛ بل ما م يترجّح بين 
فنون النثم ؛ ولكن غك ل العوق كان اللدمه لق مل ةا 
بل فى الها س تلك التى تضنيه 5 0 فى أثناء ذلك يقوى ويشتدٌ ؛ 
ويعاو ولصمو. حتى يصير أُوضم من فرند سيف خرج لساعته من الصّقال . 
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وينطلق فى طلب الصبيد من هاهنا وو عافن ولا بيغ من النمم إلا الأوابد . 
فاذا أصاب : قنيصته راح يلون لطا الافترامر” انا » كل لها الاتبام أشكالا . 
فا يا إلا ( ألا وجاود  )‏ وهو أثاء ذلك مانا ويقعدم» ويطويهم 
وينشريم . و يذيقهم الموَل الرالم كين المارت والانبهار . وما شاء الله لاقوة 
إلا باللّه ١‏ 

وهو رجل” جرى* جد فى بابه » لم أر من يَعدله فى جراءته إلا أن يكون 
الاستاذ الشيخ على مود ٠‏ وصل اله فى عمره . فلقدكان الشيخ ندا رحمه الله 
يكون فى أعلا طبقات الصوت إلى الح الذى يلق له السامم النفس ء ما يظن أن 
وراءه لصائحٌ مَدى ‏ إلا أن تتصدّع الهنجرة أو ينفجر الوريد . ثم اتننظرله من 
جانب السماء نغمة جديدة ؛ فسَرءانَ مايتجمم لها ٠‏ فا يزال يما صوته القوى 
الحرىء ما ٠‏ ولقد تراوغه بادىٌ الرأى » فلا يبرح يتحرف طا متيامنًا نارة 
ومتيرسما أخرى . ٠حقٌ‏ إذا كا رد حنج رنّهعليباء حرجت له على هذا اليد كلما 
نبرة لينة حاوة . لاغسر فيها ولا كلفة كأنما أصابها ومى تدف 7" على ظهر 
الأرض لا تحلّق فى عَنَان السماء ! . ولقد أبت عليهكرامته فى تلك المواقف المهولة 
أن تزل"به قدم » أو ينشر عليه ما أراعَ من النتّم ! . 

ولوقد هبىء لك أن السمعه فى نوبة ثالثة: فتلك التى لا تعلق ببا وصف 
واصف ؛ وسبحان الخلاق العم ا 


إن 
+ جه 


لقد عاش الشيخ أحمد ندا على هذا . خمسين سنة أو تزيد قليلا أو تنتقص 
قليلا » قضى منها سنين” طوالا لا يكاد يستريح من السسهر ليلة واحدة . ولقد 


)01( دف الطائر : حرك حناحيه 
جَ " (للم) 


ع( ل 
يتسهر الليلة فى أسيوط ؛ وير الليلة الثالية فى الحلة الكبرى مثلاء فيجلجل في 
انك ملفل وار نا تر عل :ميرت أثر] عقن لذ لالج 

وإذا كان تاريخ الغناء العربى قد أحصّى نفراً ممن عمّروا فيه مع القوة وسلامة 
الصوت من أمثال إسحاق الموصيل” وابن جامع » ققد امتاز الشيخ ندا عن أولائك 
جيعأ بأنه أمضى جميع تنغيمه بذلك الممد الشنيع ٠‏ فهو بلاشك رجل فالتار مم 
عظيم . ٠‏ وول أن الحديث قد طال لذكرت” كثيرا من مفاخره فى لياليه ؛ وإن من 
حقه على معاصريه أن تعره ا لعل وخ الزمان : 

ورت هنا اكلام شح راي سارها الج لالبو ٠‏ الفقيد 
فيا أبْه به فى الأهرام ا 
ورك ترتيل القرءان ! . والواقع . ؛ وأنا فى هذا شاهد رؤية » أن الرجل ل ينقعطم 
قط عن ترتيل القرءان واللكمّب به ٠‏ ولكن أقى عليه وقت كان إذا خم تلاوتة 
فيحفلة عُرسٍ أو نحوه ه جأؤوه مواد فاستوهى إليه وجعل يبتغنى ببعض المقطوعات ؛ 
وكثيراً ما كان برجم أبانا فو الشفر آذ > أن أولم80 : 

مرى عليك تشوقا قَضتة 8 صّبرى 


عل أن كان تتنى هل طرقفةا ف التراةا» قكان عاك محم مضحكا: 
وإن غناء القراء لأشة بشعر الكتاب » كا أن تلاوة المغدين أشي بنثر الشعراء !. 


)١(‏ لفد تتفضل أستاذى العلامة الشيخ عبد الوهاب النجار فاستدرك على فى الأهرام » فصحح 
هذا الشعر فى كلام لا أستحقه إلا بمحض عطفه على صديقه ور يده » فروى حفظه الله أن صمة 
الييت هى : 

ممرى عايك تشوفا قضينه 2 وعزيز صبرى فى هواك أهنته 
وبعاده ٠‏ 


وحعلت أبذل فيك در مدامعى 2 حتّافتفرت إلى العقيق بذلته 


اا ١١6‏ سس 
وسهما يكن من شىء فانة لم يلبث فى هذه المحنة طويلاء فلقد ترك الغناه بتانًا وتوفر 
على تلاوة القرءان الكريم . 
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هله 25خ ا الف أوحه 5 لعا لى 4 وا لق التارعم أولا؛ ولحق 
الصحبة الطويلة والحوار السعيد ثانا . 

وإفى أسأل الله تعالى أن ثيب الثقيد العظبم مدو يا وآن فر هذه 
البلاد عنة أُحسّن العزاء . 


-- 5١و‏ ل 


عنى بأ... !* 
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وحيا الله ٠.٠‏ ؛ وحيا صوتما العذب الرخيم . 
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افغناه هذا ام سجع هزار ؛ وإنشاد هوام ترجيم كنار . نردد ف حَلقَ 
غانية أم فى قصبَة من مزامير دأوود 5 تفخت فيه القدرةٌ لتشعر أَهلٌ الأرض 
نعم" أهل الخلود ؟ . 

غنى ا و هه غنى ١‏ واشتدى فى غناك اول وال ف شدوكه 
أوأينى ٠‏ أوعق لصوت صياحا "" ٠‏ أو ذفى به(" وأسلجح إسجا9 . 
8 اش 0 03 .- طّ 2 
م صولى به وتدفتى ؛ أو ريل فيه وترفتى . ونجلى به على الاسماع مرسلة أجِراوه 
مستوية أطرافه ٠‏ أو ملتوية أصلابه ميثنية أعطاده . 

غنى با ٠٠‏ فهذى قو بأساميك طوعٌ ترديدك وترنيك , وهذى أحلامب 
ب 9 زر ل 4 ءِ - 9 
رهن ترجيعك وتنغيمك 7 فقد طالما عبث صوتك بالألياب ؛ وهتك عن أخنى 
العواطف كل حاب ! ٠‏ 

خبرينى بعيشك . كف تصنعين ا . . . بالناس ؟ . 

ول 8 57 ع سام ى 8 ى 8 . + 

أقتوة هدو ومراح أم دعة هذه وأرنياح : وسرور و مبحه ١‏ م هم 

اص 1 5 - ٠.‏ 0 7 ءِ 

يصدع الكبد ويعصر المهجة ؟ وغضِبٌُ هذا أم رضى ونيم ذاك آم تلك نار 
006 على ًَ 5 ع حم ل 0 ا بي 

ع 1 م . . بر ه 5 00 ٠.‏ 
والطموّى ؟ ودر مأ فيه الناس ام حو , دفر ما تجدون ام شحو ؟ 
ل _ سس 

د نرت بالسكشكول المصور فى ١١‏ ابريل سنة واوا . 

)١(‏ بغءت الظبية : صوتت بأرخم ما يكون هن صوتها . وبغم الرجل صاحبه : لم يفصح 


ما يمحدثه به )١(‏ الصياح : رفع الصموت (؟) داف الطائر : ضرب ب#ناحيه على 
الأرض (4) الاسجاح : خفض الصوت 


117 عد 

وسكون ما ترى وفتورء أم فوْرة” ترريك جبل الناركيف يدور ؟ - كل هذا 
من عَبئك بالألباب يا فتنة . 

غنى يا . .. غنى » فلو تَثْل صوتك إنسانا . لاستوى على عرش 
القاوب سُلطانا ! . 

أليس عنده لرفع والخفض ١»‏ والبننط 5-7 ٠‏ والسعد والنحس ١‏ والوفر 
لقف 3 واللذة والام ١‏ 52 والسقم . والأنس” والتعيم 4 والهم 
المتعد اقم ؟ 

افعر كب .» ٠‏ اقتنة فى الفتنه ! + أفرات كت حلا للطباع ؛ وعاست 
كف لذ الأماع ؟ ٠.‏ وولله وأدرك الأثوف لكان ورد وَائي. أو أدرك 
بالأبصار لتمثل ين . أو لوكان مح بالأفواه لصار فى المذاق 
م كفا أو لكان مسر بالأيدى لاستحال ديباجا"" منمقا مزوكقا ! . 


و0 
م 


ع 5 ه .مه وأسجهى ‏ واشدى يا حمامة هذا الوادى ورجعى . وإذالم 
يكن ى طوقك أن ا هذه الخال ؛ شبك أن تسعدى الذكرى 
ولعو الخال [ . 





)١(‏ النسريئ : ورد أبيض عطرى الراحة 10 الملاب : العسل أو السكر عقد 
عاء الورد (*) الديباج : الثوب الذى سسداه ونه الحرير 


جد ١1‏ جه 


طلرب* 
قركالى الأعزاء : 

الهم إن كتتم ركوس عل أن أحدتم لليلة فى الع والأدب» أو فى 
الصبر والجزع » أو فى تقدم الصناعة وتحرّك التجارة » أو فى غير ذلك من هذه 
الأساب الدائرة بين الناس . ىا كم انول ٠‏ فليس فى ننسى الليلة من 
ذاك كثير ولا قليل . فاذا طالخ عل بريد فردُوها على ذلك المغتى ؛ وليأخذ 
كل متم بحقّه من حَلقه ٠‏ قند جلست أممععه أمس . وما زلت من أمس عكما 

مضت إلى الم لذ كتب لم فيا آخذ من فنون القول ٠‏ طَن فى أذلى جر سه ؛ 

وملكنى رديته له من جميم أقطارى ٠‏ فأعود لا أرىغير صورته , ولا أمعمغير صوته ( 
ولا أفكر فى شىء غيره ! 

إذن فلا كير حديثى الليلة على هذا الطرب إن كنتم تريدون مني آلا 
أحدثم إ إلدّ ها أجد :عن ماح ٠‏ ولست أدرى أ كان مغنيا ترسل الصوت فيقع 
حقاً فى الآذان » أم ساحراً يتلمّب بألبابنا فيخيل إلينا أنا فى الجنان » تقايل على 
النسبم بين الآس والريحان . ونسمع من شدو القَمَارى على أنكيا أبدع الأنغام 
وأروع الالحان . 

حدثنى يا فنى ! أى روض جاز به صوتك قبل أن يبلغنا ؟ وم نسمة اختلطت 
به اَنَث فيه صب مَشُوق ٠‏ ومل عاشقٌ من زفرات كبده إلى معشوق » 
حتى أخذ فينا كل هذا الأخذ . وفعل بقاوبنا كل هاتيك الأفاعيل ؟ 

آم : وفى أو اذة وأ وفبها بره وسَقّم . وفى آم راحة وعناء وفبها يأس 
وفيها رجاء ! 


# نسرت بجريدة « السياسة » نحت عنوان ( ليالى رمضان ) 


عت ١8‏ اانه 
أشا كر أنا أم نادو وناك انام , بك . وراض أم غضبان » وسال ؛ أم 
هان ٠‏ وناءم” أم باس ١‏ وداجر أم آيس 0 


كير 
ياليل! . . . . وما عساك تََغى من اليل ؟ لقد نام الحَليون » هنيع لم » 


0 نك لزي تيل بهم :وذ نك ل ردت 
يض بالدمع عيونما . ٠‏ وم فيك يا ليل من فؤاد تحأل ماء وم فيك با ليل من 
أسكاد تطارت هما . هذاءان يشكرك به وأساه ع وهذا صب ينك وجده 
ره : 0 مكدوة له ١‏ د الرفيق إلا من بين كوا كيك ردك وتلك 

والهة” لاتجد الأ إلاّفى وحشتك وو جُويك . 
إن تحت الضلوع عواطف تن من طول احتباسها ٠‏ فأطلتها ( .يا ليل ) ترج 
أنفاسّك يأنفاسها . أطلنها تلك لجرك عليك طربا وشّدُواء وتملاً هذا المواء نحنانا 
ففى العواطف بلبل” وكنار » وفيها ياليل فاخت وهار ! أطلتها الله 
ياليل» لتعنّى الثريا ود وجدها لسهيل : 
أبى الذين أذافوى مَوَدتهم حتى إذا أيقظونى لهَرَى رَقَدوا 
واسامصوى ناما قت منتهضاً بشقل ما حاون فى الْهَوَى قمدوا 


م 


لأخرجن من الدنا وحبهم بين الجوائم لم يشعر به أحد 
ياعين . وقل ياعين” حقيقة أردتها أم مجازاً » ورجّعها صب عَنيتها أم 


هرّى بتهامة وكوى بتجحد قد أعيتى الام والنجود 
ان ٠.‏ ا .ع * :. 4 ٠‏ 53 2 اع 
غن يافتى عن . فالله أ كرم من أن يشير هذا كلهفى صدور الناس ويح رهم 
غناءك يا صالم ! 


5 - 


اسان 
فق المداعيات والافا كه 
( التكتة الصرية فى العمر الحديك” »4 
سيدانى »؛ سادى : 
القد استهلاتكلامى مع فى الأسبوع الماضى بأنى كنت عقدت النية على أن 
أحدتم حديثا فكي قصدا إلى ترفهم والنسلية عنم ؛ ثم انصرفت عن هذا 
لأنه غيدلائق فى ليلة مولد الرسول الأ كرم : صلى الله عليه وسل ٠‏ وقدكان عليه 
الصلاة والسلام يمزْح ولا يقول إلا حقناء وأما نحن فنمزح وقل أن تقول فى مراحنا 
حا . نسأل الله السلامة » من عقبى الحساب فى دوم القيامة . 
أحدّنم اليلة حديث إذا هوهه هذا غانها عا تق فى آرت تاولته هزه 
الموضوءات فى هذا الموقف » فهو داخل فى جملته فى تدم الدائرة المرئة » التى 
تشع ما قضيق به أوسع دائرة مرئة فى العام ألا وى دائرة الأدب 0-0 
أن هذا ون من الدب :فو اف ل أحسة ندر الادنت: 
موضوعى اليلد هو اللكتة المصرية فى العصر الحديث » فإذا فرغنا من القول 
فى ذلك ألممنا بشخصية من الشخصيات التى حَذّقت هذا الفن » و برّعت فيه أمَا 
بال وق حي الوم ام افندى العيد . 
وهنا أرجوأن ترخصوا لى فى أن أتكل » ما دعت الحاجة ‏ بالعامية الخالصة » 
لآن اللكتة ل ل الا عر اا ويحول مباؤها . 
وإنف لأذ كرا أننى قرأت للإمام الحاحظ قينا فى هذا المعنى ٠‏ وأبن لحن من إمام 
البيان غير مدافع . وأين بياننا من بيانه » وأبن تجويد أقلامنا من عفو لسانه ؟ 


+ أذيعت فى الرديو فى ٠١‏ بونيه سنة ١9174‏ ونشسرت بالجهاد فى اليوم النانى 


1 
سيدالى ع سادبى : 

إذا أن خْصّصت التكتة الصرية بال كرء فذلك لأنيلا أعرف أمة من الأمم 
العربية الأخرى أحسنّت هذا النوع أو برعت فيه براعة المصريين”2 . ولست 
بالضرورة أعنى تلك التكتة البإرية القاعة على التافيق بين صدر معنى من المعانى , 
وبين ألفاظ ثاتة لمان أخر» فيخرج من هذا التفيق صورة مضحكة بحم الفارقة 
بين هذين الشّقين ٠‏ وهذا النوع يدعوه العامة ( بالقافية ) ) ٠‏ ولأضرب لك مثلا 
أو مثلين لتوضيح هذا الكلام ؛ ٠‏ ففى ( قافية ) الغناء مثلاً يقول الرجل لمناظره : 
إخوانك يشوفوك على المشنقة يزعقوا ويقولوا . 


اتمعنى ؟ . 
كده العدل ! . وفى ( قافية ) الجرائد يقول له : أنت مسميينك فى البيت . 
المعنى ؟ . 


ابص ! وهكذا . فهذا هو التلفيق الذى عندت . 

لاأريد بالضسرورة هذا اللون من النكتة ( أنه لا أثر شه لإذكاء » ولا محال 
لسرعة الخاطر » هذا إلى أن حظه من التصوير غير جليل . و إلى أنه ثابت مدوكن 
محفوظ ؛ يقال لكل من شارك فيه فىكل مقام ٠‏ 

فا أريد ذلك النوع الذى ثلهمه دق التفطن » وسرعة الخاطر » وحضور 
البديبة » والقدرة القادرة على لعاف التصوير والتخيل . ولقد يكون لاتكتة من 

)001( كتب العام اللغوى الأديب الشاعر الكاتب الملرحوم احمدفارس الشدياق المتوق ه١٠١‏ هم 

يميف أهل مصر عند ما زارها لأول هرة . وما جاء فى هذا الوصف قوله : « وكلهم قصييح 

اللهحة » ين الكلام » سرهم الجواب » حلو المماكهة والمطارحة . وكلهم ا 
الذى سموته الأعاي . وكثنه الجارزة » وى مفأ كهة نشيه الساب » وهو أشيه بالأحاجى . 


فان من لم يكن قد تدرب فيه لا يمكنه أن يفهم منه شيئاً » | ه وهذا الذى يشير اليه غير النوع 
الذى نعرض له فى صلب الكلام 5 


-ب 15# د 
هذا اللون مَغْرّى بعيد قد تمبى إصابتة على الرجل الحسكيم . وقد يكون طا من قوة 
الأثرء ما لا يكون لمثالة الكاتب هبما أطال وأسسهب » ولا لنصيدة الشاعر مبما 
أَضى وأسبخ . 
سيدا سادبى : 

لمكم عرقت من هذا ٠‏ أن البراعة فى التكتة . على هذا » تحتاج فى المرء إلى 
خلال 2 ٠‏ اللماح ؛ وسرعة الخاطر» وقوة اللسّن » وأعنى يبا هنا القدرة 
على دقة التصوير والتخبيل باللسان ‏ والمل أحوال الزمان والبيثة والأشخاص » 
وفوتنن الخراظه ولا أحية أن اقول > كوي من قة اماد م نوراغي لآ بذ ا 
من خفة الروح . فلا خير فى نكتة نجىء على لسان ثيل 

واكك اللي أو هذ الواهة ليا الاخراقة انيما دق ب« ات ااه 
أو فى خُلقه » أو فى بعض عمله أو حديثه ؛ أو فى أى”" شىء من الأشياء على جهة 
العموم . فسّرعان ما يُسوّى له بل صورة مكبرة » مهما تبعد » فى شكلها » عن 
الأصل فعى متصلة به بسبب أو بأسباب ٠‏ ولقد يلق الحديث خلقًا , وككنه إنما 
إنترجم به عن حال من / تنتدر عليه يه ٠‏ ولقد نجىء اللكتة ف#ضورة واي كك 
استنادا إلى حال واقمة ؛ أوفى شكل ملاحظة لطيفة ؛ ولقد تجىء بالاشتقاق الففل». 
رمن ريت لاطو بح 1 ررق عن الاك رحهه الله أنه سمع المغقى يقول : 
( أهل السماح الملاح دول فين أراضيهم ) ؟ فأجاب مر: فوره : ( فى البنك 
العقارى ) ! . وقد تفع بالمقابلة والطباق » قند اخترع رجل طريقة سهلدً لترويق 
الملء ٠.‏ وكان البابلى يستثقل ظله » فقال : يق يا إخواننا؛ الراجل ده يروكق اليه 
وبمك دمنا ! 

وعندى أن التكتة » على العموم » ضرب من التصوير ( الكار يكاتورى ) » 


سل 


أوعلى الأصمٌ؛ أن التصوير( الكاريكاتورى ) ضرب” من التكتة » لان صاحب 
هذه يلإ ما لا عل المصور من الاسترسال فى التصوير والتخييل » بالاشتقاق 
والتوليد . فلا يزال يلب الصوّر و يلوّسهاء ويخرجها واحدة بعد أخرى فى أشكال 
وأوضاع مختافة ؛ حتى يأنى على جميم المانى التى تحتملها المقام . 

وهنا جب أن يعرف أن النكتة قد تكون بارعة رائمة » حت لتهر مجلس السمر 
هرًا: بل لقد ترج البإركله من الإتجاب والضحك رجا . ومع هذا إذا تناوها 
لمتناول » بعدعام أوعامين أو أقل من ذلك أو أ كثر لم يجدها شيا . ذلك يأن 
للظروف ٠‏ والأشخاص » والمناسات والملاسات ؛ أثرا قوما فى براعة التكتة . 
فإذا حال شى* من ذلك وتغير, ضعف يقدره ا ٠‏ الكلام ٠.‏ وإذا كان هذا 
ما يلق الشعر الجيد » والنثر المصئ المتخيّر» قإنه فى باب التطرف والتندّر 
أظهر وأبين . 

ولقدكانت البيئات الراقية » مصرية ومتمصّرة » تحتفل للتكتة البارعة 
وككلممها 7 فإذا أعوَّرّها من اندر بين بدي المجلس ؛ راحت تتناقل ما قال 
بالأمس فلان وما أعاد فلان . 

وإياك أن تظَنُوا أن من ذهب : فم فى هذااياب ميت وذ كرح كانوا من 
نناناك المتطليث أو الخيال. + أو الذن هرضوق: نسيذا لمووق الناسن .. 
أستغفر اللّه ؛ فقدكان فييم الأديب الكبير . بالا 0 » والشاعر الفحل ) 
والسرئٌ الى . وفيهم من برعوا فى أشرف الهن وأغْوّدها بالكسب . 
وحسبم أن تعرفوا أنه كان فيالصدر منهؤلاء المرحومون الدكتور بكير الحكيى ( 
وحسن بك رضا الحامى » ورشاد بك القاضى ذالحانى » وجمد بك رأفت الطبيب» 
والسيد محمد بك البابلى » وهو إِمامُّهم غير مدافع ٠‏ والسيد مد بك المويلى , 


حت 1586 عت 
وحافظ يك برام ؛ وساويرس بك ميخائيل الحامى ٠‏ وثمان باشا الأعصر ١‏ 
وخليل بك خير الدين » وكلاهما من الأعيان الموسرين . 
على أنهم ل يتخذوا هذا ويضظتتون..رفة فى إضاك النائرن» بل لتضاحكزا 
مم به على الناس . والويل كله الويل لمن سس به القدم بين أبدى هؤلاء . 
فانهم يتطارحونه؛ مهما جل قدره كا تتطارح الكرة بصوال الجبارين من الاء. 
تولاهم الله رحمته ورضوانه ٠»‏ وشملهم بفضله وإحسانه . 


+ 
+ 


ابا العير 
سيدانى ؛» سادبى : 

الآن جاء دور الكلام على المرحوم إمام افندى العبد . وهو ولا شك ممن 
كُتبت لم فى هذا الف البراعة والتبريز . 

كان إمام « رحمه الله » زخجيا مبعنى الكلمة » (كا يقولون ) أولا فصاحة لسانه 
ولولا أنه ولد وعاش فى مصر . قنطر على أخلاق أهلها » وأخذ بعاداتهم وسائر 
أسبابهم » فلقد كان غليظ المشمّرين » أفطس الأنف ؛ مرت الحدقتين » أملد 
العارضين . مقَلقّل شعر الرأس » أما لون جاده فأشد من لغخمة الدج سواداً . 

وكان بعد هذا . ربعة إلى الأول ٠‏ مكتيز الحم , موفور القوة » لا أدرى 
أبن نشأ ولا كيف نشأ . إنا الذى أدريه أنه عل الأدب » وأول ما عالم من 
فنونه نظ الزجل ٠‏ فأجاد فيه يا إجادة ٠‏ ولكن رطاحه دفع به إلى قرض الشعر» 
فدح عار وخر ء وتصركف فى كثير من فنون القريض ٠‏ وما أحسيه 
بلغ فى هذا جيلاً . 


ساهمة؟! ب 


على أندكان جبّد الإلقاء» جهير الصوت ء إذا أنشد الجبرة هر الناس ورجّهم » 
و بعث بالتصفيق أ كفهم » وأطلق بالمتّاف حتاجرّم . حتى إذا قرأ الناقدٌ شعره 
من غده أنكر على نفسه . ما كان منه فى أمسه . ولعل ذلك الأديب قد أصاب 
بعض الإصابة حين وصف شعر إمام بأنك تأخذه درا » وذلقيه حجراً . 
وأذ كاف قينالا ذات عشية مع صديق المرحوم حافظ بك ابراهم 
فطلم علينا نفْر” من الشبان . فسأم صاحى من أين أقبلوا ؟ قالوا : من حغلة 
المدرسة التحضيرية حيث معنا إمام) 'ينشد قصيدة له لم تينظ الشعراه قط مثلها 
بلاغة وصحر بان . قال فأنشدونى قالوا : وكف لنا محفظ شعر اتنيعة لذو[ ف ! 
قال : فكيف عرقم مبلغ القصيدة من البيان ؟ قالوا . لأنه نال من آيات الاستجادة 
ومن التصفيق ما ل ينل غيره ٠‏ وكانت فى نفس حافظ ذلك اليوم؛ لأمر مّاء 
1 ! , 
مَوجدة على إمام ٠‏ فقال : والله ما صفق الئاس ليلاغة إمام ولا لجودة شعره ؛ 
وإِا هوعبد «كان لما يعمر اللمبة كو يّس يقولوا له يرافوا يا إمام ! » فكيف بهم 
إذا زاوف حقن هرا 6 
سداق ساد ى : 
قلت لم إن إماما كان “نشد الشعر. و إفى لأحفظ له ييتين جّدين فى خسن 
التعليل » تمليل ترش وانصرافه عن الزواج : 
يا خليلا وأنت خيرٌ خليل لا تلم راهبًا بغير دَليِلٍ 
أنا ليل وكل حسناه شمن فاجتاعى بها من المستّحيل 
وأحسبه لح فى هذا قول المعرى ؛ وإن كان قاب المعنى وعكس الاآبة , 
وذْلاك من البراعة عب ىكل حال : قال أبو العلاه : 
فى قالت ا رأت شيب وأمبى. :وأرادت تنحكرًا وازورارا 
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أنا بدرٌ وقد بدا الصبحٌ فى رأ سك والصبمٌ يطرد الأقارًا 

ص ِ 4 70000 

لست بدراً وإنفا أنت شمس) لا ترى فى الدجى وتبدو بارا 

يعنذر إمام من عدم زواجه بأن القموس + بريد النناء الحسان ١‏ لا جتمعن 
والليل » بريد سواد جاده . 

قلت لم إن إماما كان زجالاً من الطراز الأول . وليت الأستاذ بديم خيرى 
أو الأستاذ رمزى نظليم وكلاهما من كار الإجالين » يعنى أحدهما أ وكلاهما بأن 
يتبعث عيون أزْجال إمام وهو منهما بهذا كل حقيق 


ته 


عدا نادم 
ليس من موضوعى ؛ على أى حال ؛ البحث فى شعر مام ولا فى زجله ٠‏ 


و إنا عرضت هذاء لأجاد عليم صورة واضحة من كفايات الرجل. آم فو شرق 
فبو إمام المتنذّر» أو بالعامية الصحيحة ؛ إمام ( الققأش ) 

كان إمام العبد؛ رحمه الله » خفيف الروح » حاضي البديبة ؛ تمرسّل التكتة؛ 
لا كاد يسكن عنما أو يفتر بياض نهاره وسوادّ ليله ٠‏ ( يقفش ) لكل إنسان . 
ولكل شىء . فاذا لم يجد من (يقفش) له من الناس تحوّل بهذا إلى نفسه »؛ و إلى 
خاضّة أهله . ولقدكان من ذلك الصنف الولاد . يتناول المعنى الواحد» فلا يزال 
يجول فيه بلنادرة بعد الثادرة . ويستقصه باللكتة بعد اللكتة » فى سرعة ولياقة 
مجيتين ؛ حتى أ ليضحجك التكلى على حد تعبير الأقدمين ! على أنه لم يكن فى 
تر فقرو تدرو عد التازع توعان طن الدن اورت آنا :هم عليم . على أنه 
قدكانت له ميزة لا أحسّب أن كثيرين قد شاركوه فمهاء ألا وهى حَلَقَ الأحاديث 
النكاهية هن العدم . لقد ينندر بها على نفسه » أو يتطكف بها على غيره . 


0 2 
ومن المزايا الثى ينبغى فى أن لكر للرجل » أنه كان عن فى 'مزاحه لا يفش 
ولا قذع, ولا دين إلى ا مكاره : بل لعل أشد د ااناسكان اغشاطا 0 

من ( قنش ) إمام ؛ من كان يتولاه ( بالقفش ) إمام ! 


1 
+ عا 


يدانه سادى : 

الس ا عه سيد نه القيرة 
بين بدذى بعص هذه النوادر 3 بعص الاين لضت لت اتصلّت 
بها حتى تأخذ الكتة معنها ؛ وتقع من النفوس موقعها . 

قالت الحهاد الغراء غم وهنا أورد ا حاضر مرتلا طائفة مما حضره من 'وادر إمام 
المضحكة التى تدل على قدرته الفائقة على الاختراع وا اع والابتكار فى هذا الباب؛ ول بر 
تدوها لما إن ظرْفت فى الحديث » فانهأ قد تعر شد القتور فى الكتابة 


٠ » والتدوين‎ 


جد ير؟ اه 


أداب العراك فى الجيل الماضى* 
ادا » سادنى : 

الدابيو سن 2 ول بعد إن واليت الحديث فى جد القول أسابيم طوالاً » 
أن أعيد هذه الليلة إلى ما كبتك ؛ والتحدث ليك ها أحسب أنه لا ملك ولا 
إدري إلعانل قدا الفائدة بتجلية بعض نواحى التاريخ الحديث . 

وموضوغ حديثنا الليلة هو : ( أدب العراك فى مصر فى الجيل الماغى ) ٠‏ 
والعر ب كانوا يظلقو نكلة (أدب) فى بعض إطلاقاتها على معنى القانون . فيرريدون 
بأدب الثىء قواعده وتقاليده . وعلى هذا دَعَوا قانون الجدل والحاورة . هس 
آذاب البحث وامناظرة . كذلك أريد بأدب العراك » فلقدكان للعراك فى مصر 
قوانين محترمة » وتقاليدٌ مرعية ! . 

وفنُ( الختاق ) على تعبير أصحاب الشأن » فى مصر قديم سكلف به أولاد” 
البإد ويتباهون ؛ إِذ كان يعتبر ضربا من الفروسية » والسعيد السعيد” من يذهب 
له فى ( الختاق ) صبت وذ كر فى البلد . بل رما شارك فى هذا بعض' أولاد 
( الذوات) فيشمرون ليوم الأزال » ويتقادون ( الشوم ) للحرب والقتال . 

وليس يغيب عمن قرأ التارع الحديث من أن بونابرت حين يلغ بجيوشه 
إميابة فى طريقه إلى مصرء استنجد الأمراة الماليك” بالأَهْلِين ؛ بعد إِذ خاذلت 
جنودمم ) شرج له أولاد الحسنية لعصنهم ١‏ ونازلوا الحيش الفرنسى خُصدتهم 
مدافعة » مع الأسف الشديدء صر | 1 

وهؤلاء لأبطال يدون ( القتوات ) جمع رّة . أو العطبجية جع عصبج . 
وكان فى كل حى” من أحياء القاهرة فتواته . فللحسينية فتوائهاء وللسيدة فتوكائهاء 


4 أذيعت بالردبو فى 7”5 ديسمبر سنة ١54‏ ونشسرت « بالجهاد » بعد ذلك 
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وللخليفة فتوّاته ٠‏ وهكذا . ولفبُوا ت كل" وه زعيمهم ؛ والمتقدّم فى البطولة 
عليهم ' 4ل مكو ا موك الس 7 1 وهو الذى يدعوهم إلى الصراع , 
ويدبر هم الخطط » ويقودم فى امعارك الكبرى » فاذ كانت المعركة ما لا يرتفع 
إلى شأنه » عقد لواء السسيبة لمن يختاره ممن قبله من النتوكات ؟ . 

وكان لكل فتوة (مشاديد) » جمع (مشدود) » وثم من أنصاف الأبطال الذين 
ينتسبون إليه ويلوذون به » ويحتّمون باسمه » والويل كل الوبل لمن يُمتدى 
عليهم ؛ أو يغتريهم بأككروه . فان الاعتداء على أحدٍ منهم يمير اعتداء على الفتوة 
نفسه » لما فى ذلك من العْض من كرامته » والاستهانة بهايته . وعلى هذا كان من 
أشد التحدى لافتوة أن يقال لمشدوده : ينعل . . . على أبو اللى يِشدّدلك ! 
فسَرءان ما تشب لقلى الحرب » ويناب القرئنان للطعن والضرب . 

وكانت العداوات مستمرة بين بعض الأحياء و بين بعض ؛ فلا ببيث الموتور 
منها إلا على تبي لشفاء الحقدء والأخذ بالثار . ولقد يتحالف الميآن على ثالث 
إذا جمعهما الحقد وضيهما الوثر! . 

وممن أدركنا عصرم من أعلام فتوات الحسينية والعطوف : المرحومون 
ع ريس ؛ وحكورة ) وكسلة ٠3‏ ومن كة الخليفة :كم العرى؛ والملط » ويوسف بن 
٠ 9‏ ومن أقطاب الكبش وطياون خاصة: بلحة » والفولى . . أما أبطال السيدة فهم 
المرحومون انوك ؛ خليل بطيحة 'الإنء ول ٠‏ وكان رحمه الله أعبى . ٠‏ وعلى 
اف عي وأظن أن هذا الأخير ما لضا ققد رأبته من بضع سنين » وقد 
صَلْحتَ حاله 4 وو حار قر بلدية فى ميدان زين العابدين . 

وسلاح كل فتوة وعدته الحرب عصأ أو عصىّ من ( الشوم ) بيداور ينها فى 


الخناقات » وترى كل وأحد معهم شديد التتايه بعصاه ٠‏ كثير الذّك لما والإشادة 
جَ " (5) 
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اسمها . نعم باسعها فلقدكانوا يطلقون عليها الأسماء . فنالعصّ الحاجة فاطمة » ومنها 
الحاجة بمبه . وهكذاء ورا سقوها الزريت بتثبيت قع مفتوح على طرفها الأعلى ومائه 
زيئاء وتركها على ذلك أيامًً حت تقشى فى شعوبها ويشيع فيهاء فنزداد قوة 
وصلابة على الطعان والضراب . وقد يزوق مقبضهها بالحناء . 
سيدابى ؛ سادى : 

لست بحاجة إلى القول بأن مظبر هذه البطولة هو فى جراءة القلب وقوة 
الساعد » والمهارة فى الإصابة » واللباقة فى اتقاء الضربة بالعصا أو بالتحرف عن 
مَدْهَها ٠‏ وكل هذا يحتاج إلى كثير من التدريب والقرين . ولكن الذى يحتاج 
إلى البيان هو لون خاص من البطولة . وهو الكفاية اطائلة فى احمّال أشد الضرب؛ 
وطول الصبر عليه واقعا حيث وقع من أعضاء الجسد . ولذا النوع من البطولة 
قيمته وسداده وغناوه إذا حمىّ الوطيس . فان الفتوات ليقدمون هؤلاء الابطال 
ين أيديهم ليتلقوا ععهم بأجساءبم أ كبركية من الضرب ؛ حتى يستطيعوا م أن 
يصرفوا أجل همهم لإجالة العصّ ذات الهين وذات الشمال ٠‏ 

وكان عل الأعلام فى هذا النوع من البطولة من فنوات السيدة هو خليل 
بطيخة . عليه رحمة الله ٠‏ ققلَ أنكان يخرج إلى ( الختاقة ) وهو يتقار عصا » واو 
تقإرها ما أحسن استمالها . ولعلبا كانت ( تلخمه ) فى ميدان القتال . و إِمْا سلاحه 
كله» سلاحه الماضى هو جسمه القوى الصفيق ! 

ولقد رأبته بعينى وأنا غلام بعد منصرّف الناس من الصلاة فى جامع حمرو فى 
يوم المعة الينيمة . وقد اجتمع عليه وحده نفر من فتوات الخارطة وأبى السعود , 
فى أيديهمعصيهم الغليظة؛ وما زالوا هاون بها على جسمه بأشد ما فههم من قوة 
وبأس . أما هو فقد دس رأسه فى صدره . وأسرع فتكور على الأرض حتى صار 


حت العا 

أشبه بلقبه ( بطيخة ) » وجعل ,تلوى تلوى الحية» حتى ظن النظارة أنه هالك 
لا محالة . ثم ما إن أقبل البوليس بعد فترة طويلة ؛ وفر أولئك الفتوات عند عرآه 
شرقا وغربا » حتى بسط جسمه ووقف فى أسرح من رد الطرف. وكأنه لم يكلم 
كياء ولم ينله كثير ولا قليل من أسباب الإبجاع والإيلام ! ومضى لشأنه وهو 
يتحدث عن بطولته ؛ وعما يعد للأخذ بالثار من أولئك الأعداء ؟ . 


3 
+3 جد 


وكانت خير الفرص لشب( الختاقات ) هى فى الأعراس . حيث يحتفل باقامة 
( خناقة ) فى النهار فى زفة العروس » وأخرى فى الايل فى زفة ( العريس ) . 

أما معركة النهار ف يكن خطبها جليلاً إذ لايخرج طا الزعماءء ولا المقدّمون ؛ 
بل يكتفون فيها بتعبئة أوساط الفتوات » فيخرجون إلبها ومعهم بعض الغامان . 
ويتوارون فى زقاق أو منعطف » حتى إذا أقبل موكب العروس بعثوا أولاً أولنك 
الغامان » وى يدكل مهم ما نيسر من عصأ رفيعة ؛ أو( زعزوعة قصب  )‏ أو 
قبضة من الحصا . وهؤلاء الغلمة يدعون (حِرٌ الشكل ) , فيقذفون المركئات 
بالحمى » و.يتعرضون بالعصى لأحراس الوكب؛ حتى إذا صدمم هؤلاء وضربوثم , 
برزت الكتيبة من مكنها وأدارت رَحَى القتال» بدعوى الثأر لمؤلاء الأطفال . 

ندا سادق : 

ذا حدنتم عن المعارك الجَلّ التى تدور إِذا كان الليل فى ( زفات العرسان) » 
فانما أحدئ> عما كان يحدث فى حى السيدة زيني والأحماء الحمطة به . ولعله 
صورة ممااكان يحدث فى سائر الأحياء . 

كانت هذه المعارك تديرمن قبل ليلة العرس بأيام » فيعد لها المتصوم عدمهم 
منجهة » ويتأهب ا أولياء (العريس ) وصحبه من جهة أخرى . بل لقد كان هؤلاء 


لالوسا ب 


فى كثير من الأحيان يدعون لطا ء ويغرون الخصوم بها ٠‏ ويستدرجونهم إليها . 
لأن مما يعبر به أهل العرس من ذلك الصّنف من الناس أن تجوز( زفة عريسهم ) 
الشوارع فلا يتعرض طا أحد بآلكروه ؛ فذلك دلي لعلى مباونهم واستحقار شأنهم ؛ 
وإخراجهم فى الاعتبار عن أفق الرجال ء فضلاً عن الأبطال ! 

وكانت ( زفة العريس )» واقعة حيث وقعت داره من فاق ذلك الى ؛ لابد 
أن تجوز بمسجد السلطان الحننى والشيخ صال أبى حديد . وهناك يقم الصدام 
والطعان » ويتهاوى ( الشوم ) على روس الأقران فى هذا الميدان ! . 

ولقد زعمت لك أن أولياء العرس قد يدعون » فى كثير من الأحيان؛ إلي 
العراك ؛ ويستدرجون الخصوم إليه؛ وأ كبر مظبر لذه الدعوة هو أن يقدّموا 
بين يدى الموكب ما يدعونه ( جخاتم سلوان ) » وهو عبارة عن قطم خشبية متخالفة 
أقطارها ؛ بحيث تتخذ الشكل الهندسى الذى يطأقعليه فى العرف (خاتم سلمان ) . 
وكلبا ثقوب محفورة على مسافات مضبوطة؛ تنيت فبها كموب الشمع المضاء . 
ويحمل كل" واحدة من طرفيها رجلان أو فتيان ٠‏ وفى حمل هذه الخواتم السلمانية 
معنى التحدى للخصوم ودعوتهم إلى العراك ! 

وعلى قدر الرغبة فى قوة العراك ؛ وشبّ القتال » يكون عدد تلك اللنواتم , 
من الناس من يقدم الاثنين . ومنهم من يقدم الثلاثة » ومنهم من يضاعف هذا 
المقدار» إعلانا السطوة و إبذانًا بالرغبة فى استحرار القتال ! أما المستضعفون من 
الناس» فلا يقدمون شيئًا من ذلك إبذانًا بايثار العافية » وطلب الدعة والأمان ! . 

وكان نظام الموكب » موكب ( زفة العريس )» يجرى على الوجه الآتى » الطبل 
اللدى وبين يدبه طائفة من الغامان والفتيان » 3 ا موسيق الأهلية 6 إذا كان 
(العريس ) على ثىء من اليسار» ثم حملة خواتم سليان ؛ تضطرب من فوقها ألسنة 
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الشموع » ثم جمبرة الفتوات أياوّحون بعصتهم فى المواء . ثم حملة ( الشمعدانات) فى 
صفينمتقابلين . ثم (العريس) بحيط به أصدق صحبه: وفى أيديهم الشموع والأزاهير. 
وقد تقف القافلة بين حين وآخر لاسماع من يغتّى الفوم بالأغنى البلدية » قترامم 
يحسنون الإصغاء ؛ حتى إذا فرغ من ذيرته جوا بأصوات الاستحسان من نفس 
الطبقة التى يجرى فيها الغناء . وهنا تسمع الصياح منكل جانب من نحو ( يا ر بنا 
والملايكة ) ! و ( احنا الصبوات العتر) ! 

فاذا بلغت ( الزفة ) فى مسراها ذلك الموضع » أعنى الرقعة الواقعة بين مسحدى 
الحننى والشيخ صا ؛ إذ الأعداء مر يصون هناك .ع أذّن المؤذن بنشوب القتال . 
وكانت أول عصا تبوى على رؤوس الزمارين المساكين . فا كنسبوا م الأخرون ؛ 
بطول التدريب والقّرين » مبارة فى اتقاء الغرب » وفى احيّاله » وفى الفرار: 
وتولية الأدبار ! وكان أشدم فى هذا عناء هم الطبالين لا لبثقلهم من حملهم . وكثيرا 
ما تتخرق طبولم بضربة العصاء أو بقبضة بد من ضارب صناع ! . 

ويزخر الميدان » ويتلائي الأقران » ويستحرْ القتال والطعان . فلا ترى إل 
عصيا تتهاوى على الأبدان . قنشق الرؤوس شقن؛ وتدق الأصلاب دقا , 
وتخسف الأصداغ خسم) » وتقصف الأضلاع قصما» والدماه نسيل حت تل 
النات اه :ونش غل الارقن عا تروق :م غلة الأراته.وهذه الدماة افق أوسية 
الشرف يتحلى بها الكماة الأبطال » إذا رجموا إلى معشرثم من معترك القتال . 

ولقد نسمع الكبى” وقد واجه عدوه وشرع عصاه ؛ وتبيا لوئاب وهو يصيح : 
وارايا ٠. ٠‏ وهوكلام قبيح لا يجوز رذه على الاذان . 


عم 
تدان ؛ سادبى : 
يكن البوليس لجرو فى غالب الأحيان , على اقتحام هذه الملاحم ٠‏ أو 
يستطيع ضبط تلك الوقائم » بل لقد كان يو لىعنها فراراً ! وهنا ينبغى أن يذ كرأن 
أحداً من هؤلاء الفتوات أو أولياهم لاك وأو بجدع الف » أن بتقدم 
الشكوى إلى البوليس أو غير البوليس » ولوكان الضرب قد أتلفه وأرداه» بل 
لقد كان فى ذلك العا ليس لعده عار والشنار لبس ورأءه شئار] . 


1 
1 مه 


هذمكانت بعض مظاهر البطولة عند أولاد البإد فى الجيل الماضى » وت مظبر 
آخر من مظاهرها. وأعنى به الحرب الجبلية » ولا ينسع الوقت أوصفها وعرض 
حديشها » ولعلنا جرد اذلك محاضرة أخرى ٍ 

وما توصف هذه الخالة بالوحشية » أو الحمجية » أو الاحتفال للعدوان 
والخروج على النظام » فلقد كانت بطولة طا قيمتها عل ىكل حال ! . 

ولسنا الآن بسبيل العوامل التى قضت على هذه البطولة عند أولاد البلد . 
وكنا نسجل ققط أنها قضى عليه القضاء انام . وم يبق من آثارها إِلاّ جرد ادتبا 
والنظاهر بها ء فما تسمعه من هؤلاء أولاد الباد أثناء (الشروع فى المناقات) من ألوان 
الوعيد والتهديد . بتهشيم الآناف , وتحطم الأ كتاف » وتكسير الرؤوس , 
وإزهاق النفوس » فلاس وراء هذا التفج ( العر) شىء أبداً . 


سشاهمم؟ د 


مشروع معصرة” ! 

خرجت ممُصبح اليوم ؛ على عادى ؛ أطلب مثابة عملى فى الجيزة ٠‏ وما إن 
كدت أباغ موقف ( الباس) » وهو على بضع عشرات الأمتار من ( كبرى ) 
عباس ١‏ حتى رأيت منظراً جميلاً استدرج همى ؛ وشغل كل ننسى . فإننى لحق 
مشوق إليه من زمان طويل ! 

قتيان أو شابان من ( أولاد الباد ) » قد تنصّدت نفساهما بالشر » واحمرت 
من فورة الغبظ أحداقبما . وها أنا ذا أراهما يتوائنان للمعركة الحامية » نشي فمها 
اأرؤوس »؛ أو تخلم الأكتاف ؛ أو تدق الأصلاب ود التون 

لقد أوحشنى حت هذا الضرب من ( الخناق ) الوطنى يهشم فيه الضارب 
والضروب جميعاً . وناهيك من لا يتسلحون لماركهم ؛ فى النزال على وجه 
خاص »؛ بمسدس » ولا سكين , ولا بعصى »؛ ولا بحجر؛ وحسب الى من 
السلاح ريده ورجله ورأسه؛ ففى الضرب ( بالروسية ) غتى للمقاتاين ! 

وتالله ما بى أ حب للشرء ولا أنا ممن يستريحون إلى شهود الأذى ؛ و إنى 
لأتألم أشد الألم إذا رأيت حيوانا يتألم فضلاً عن إنسان . ولكن هذا اللون من 
العراك ( الخناق ) بين أبناء البإر »كان مظبراً من مظاهر المْتوة والبطولة فى مصرء 
عق أثره من زمان بعيد » وهذا مع الأسف العظبم . 

وقنت إذن مغتبطً) مستبشراً بشبوب المعركة ٠»‏ وعودة ذلك التقليد المصرى 
القديم . على أن وسّطاء الخير أو وسطاء السوء من السايلة » أسرعوا الوا بين 
لترْئين ٠‏ وأمسك أريمة منهم بواحد؛ وأمسك ثلانة بالآخر ٠.‏ وجعلكل 


++ نسرت فى حريدة «اللمصرى» فى دسمير سنة ١55‏ حت عنوان ( حديث رمطبان ) 


2 
جماعة يتجذبون صاحيهم ليبعدوه عن خصمه . وهو يعّاومم أشد المقاومة . 
ويحاول الإفلات منهم ليب إلى صاحبه؛ إذ ثم يدافعونه عن هذا بكل ما ملكون 
ا 

يتوسل كل منهما إلى جماعته أن يطلقوه فلا تنفع الوسيلة ؛ ويضرّع إلبهم 
فا تجدى الضراعة . يتوسل أحدههما إلى صحبه أن يطلقوه ليدغدغ رأسه . 
فيرجو الآخر صحيه أن يدعوه ليفقأ عينيه ٠‏ فيحلف الأول بأنهم لوخلوا بينهما 
لبقر بطنه ( فتح كرشه ) . فيجيب الثانى حالقاً أنهم لو تركوه داق صلبه 
( يكسر وسطه ) . وهكذا من نحو : ( واللّه لو سبتونى عليه لأخليه كفته  )‏ 
و( حياة النى ؛ بس سيبونى وأنا أخلى الدبان الأزرق ما يعرفاوش طريق جر ) 
إلى آخر هذا الوعيد المرعب الهول ! 

وفى الحق؛ لقد اشتد غيظى ؛ وكظاً التق صدرى عل هؤلاء الوسطاء المتطفلين ؛ 
حتى لقد ممت بأن أزجرثم عن تطفلهم ؛ وتعرضهم المريات الناس على هذا 
الوجه المقيت . أما الواقع ؛ إذا شت الحق ٠‏ فإنهم يحولون بصايعهم يبن وبين 
عه استشرق ل الى اللقتى 7 رضت للك من ونان نك + 

على أنه لم يرعنى ١‏ وأنا أنبيأ لهذا الزجر' إل أن يمد بالجاعتينكلتمهما ؛ 
ويبدو الكلال ولإعياء على الميع ٠‏ قنطق إحداهما صاحبها ٠»‏ وتحذو 
الأخرى حذو 

وتزاحف القرنان فاشتد خفقان قلى » وتداركت أنفاسى» حتى ممعت فيها 
ما يشبه الزحير . وهرولت إلى أقرب جدار فاستعصمت به » ودّرت ببصرى 
ألقّس المهرب إذا دنا منى القرنان ؛ أثناء الصيال فى الميدان » ولكر لإحكام 
الضرب والطعان . وجمعت كل ما شرد من نفسى لأشهد المعركة الحامية » 


578 
وأرقب المعمعة الدامية » وهذه فرصة لا شك فيهاء ها كنت من قبل جديا . 
ولن أكون من بعد لإحدى الصحف مكاتبًا حريا؛ حتى ينبأ لى أن أشمبد 
موقعة ؛ أو أَخْوض معمعة ! 

مَتَىَكلة من المقاتلين إلى قرنه » والشر تبدو نواجذه الحداد » حتى إذا 
كان كل منهما على متر من صاحبه وقف » وحاف لثن لاقاه ليصنعن به كيت 
وكت ! ثم استداركل منهما وولى صاحبّه قفاه ؛ ومضى لطيته ! مغذاً ف النسيار » 
شن الخائف أن فوته القطار أوكأنه على موعد منحبيب طال به الانتظار ! ! 

سامت أهرى لله » واستقيلت وجه الطريق فى انتظار ( الباس ) ليباغ فى 
مابةَ على . فم يرعنى إلا أن أرى ( اككبرى ) بتحرك ليفرج مجازا للسفن 
هابطة وصاعدة ! 

اللّه أ كبر 1. إذن لقدكان مشروع؛ هذه المعركة الطائلة جرد ( مناورة ) 
لأسافر إلى مقر عبلىعن طريق رأس الرجاء الصال» لا عنطريق قناة السويس » 
بعد أن استحك الياس » من المرور على ( كبرى ) عباس !!! 


ىم 


التطفيل والطضليون* 
سيدانى سادنى : 

يحسينا ثلاث" محاضرات متوالية ؛ كلها فى جد القول فعرة 6 فى وتنك :هذا 
الصيف ووّقدة حره . فلنستروح هذه امرة بشثىء من التفكيه » لنجعل الراحة 
لذلك الجد” ماما . فنحن على هذا فى الجد داتئمًا . حتى إذا انحرفنا يوم إلى ثىء 
ين اليك أررنا ينه اعبش فلنرقه به أنفسنا ونسل عنها لنعود لشأننا ممدودى 
الأنفاس مشدودى المتون . وحديثنا الليلة مم ع ل سدق اراك القن 
العربى . ولا تعجبوا إذا كان من أحاديث الأدب القولٌ فى التطفيل والطفيليين!. 
ولست أنجوكز هذا اللفظ فأطلب به امتطفلين فى العم أوفى الأدب ونحو ذلك . 
ا أقع باللفظة على الحقيقة ؛ وى تعرض المرء لطعام الناس من غير أن يدعى إليه ٠‏ 
أما الداخل فى شرابهم من غير دعوة كذلك ؛ فيدعى الواغل . ومثلهما الدعى , 
وهو الداخل فى نسب القوم ولس متهم . 

والطفيليون _نسبة إلى رجل يدعى « طفيل العرانس » . وقد زعوا أنه أوهم » 
ذإلي هكانت نسبتهم. ولكننى أحسبأن التطفيل قديم جداً قِدّم الشره فى الانسان , 
وهوان نفسه عليه » وتطاعه إلى ما ليس له ؛ ولوكان طعاما . وتهافته عليه مشايعة 
لشهوة البطن ؛ مهما ناله فى ذلك من مكروه أدبى أو مادى . ورها كان عقّد اواء 
الأولية فى هذا الباب لهذا « طفيل العرائس » لأنه أول من احترفه » فلقد أصبح 
التطفيل حرفة مقررة مرسومة إلى وقت قريب ٠‏ أو لأنه أول من شرع آذابه : 
واستفتح بلطف الميلة أبوابه ؛ وقعد قواعده وأصّل أصوله » وفركع فروعه وفصّل 
فصوله . ومن روائم حكه » وجوامع كله » ما قال يوصى به صحبه : « إذا دخل 


*# أذيعت بالرديو فى ١4‏ أغسطس سئة ١١84‏ 











ءوس ل 
أحدك عُرسما فلا يتات تلذّت المريب ويتخير ا جالس ٠‏ وإ نكن العرسكثير 
الزحام فليمض ولا ينظر فى عيون الناس ٠‏ ليظن أهل المرأة أنه من أهل الرجل ؛ 
ويظن أهل الرجل أنه من أهل المرأة ؛ فا ن كان البواب غليظا وَقاحا » فيبدا به 
ويأمره وينهاه من غير أن يعنف عليه » ولكن بين النصيحة والإدلال » . 

ولقد قلت لي أن التطفيل قديم » ولكن أساليبه وطرائقه تنشكل وتتلون فى كل 
عصر وفى كل إقلم » طوعا لما يجرى من العرف والعادة وغير ذلك من الأسباب . 

ولا أظن أننا فى حاجة إلى القول بأن من أول ما ينصف به الطفيل » هو الشره» 
والطّبع » وحدة الوجه » لوم النفس ‏ وهوانها على صاحبها وعلى الناس . فا يدقع 
إلى التطفيل إلاهذه الخلال , أما الصفات الأخرى التى يحتاج إليها الطفيل » والى 
هى أمم وسائله » فنْها خفة الروح » فان أعوزته فالتظرف بالقدر المستطاع . ومنها 
سعة الحيلة ولطف المدخل » ومنها حسن السسّمت ونظافة الثوب ؛ ومنها حضور 
الذهن وتبيؤ البديبة » وقوة اللسن » و براعة النكتة ٠‏ فاذا اجتمع إلى هذا وهذا 
وهذا » إلام بالأدب وبالسيّر » وإذا ضمت إليهما القدرة على ارتجال الشعر 
ما دعت مناسبات الطعام » فذلك واللّه الطفيلى التام . 


يداف ؛ سادنى : 
انظروا كيف يصنم الأدب ! ٠‏ اللهم إنه ازعم أن يجاوعلى النا سكل مافى هذا 
العالم من جميل و بديع , مما يتصل بالصوّر والمعانى جميما فاذاعره امال فى ظواهر 
الأشياء » راح يتدسس إلى بواطنها » فاحتال على استتخراجه وجلاه على النفوس 
جاو . وأرما مال إلى القبيح فى ظاهره وفى باطنه معاء فسوكى منه صوّراً لها جمالما 
ولطنها فى باب القليح والتفكيه . أليس البخل فى الناس قببحا جد ؟ ومع هذا 
يأى الأدب إلا أن يجعل من البخل والبخلاء باب من أوسع أبوابه ٠‏ وأبلغها فى 


ا 
إيجابه وإطرابه ٠»‏ سواء فما صوكر من نوادر البخلاء وطرائتهم » أو فها صوكرهم 
به حول البلاغة فى منثورثم ومنظومهم 
والتطفيل ؛ ولا شك . أقبح من البخل وأ كره وأرذل » ومع هذا لقد كان 
قسمه من الأدب كذلك . 
والآن تقص علي طائفة من نوادر الطفيليين من القدمين » وما قالوا وما قبل 
فيهم ٠‏ اذا انسع الوقت قفينا على ذلك ببعض نوادر من شههدنا من الحدئين ؛ 
مر طفيل بالبصرة على قوم وعندهم ولعة ع م لو محاسه من 
دى 00 ه القوم وقائا ‏ : اوتأنيت أو وقضت حتى يؤذن لك أو يبعث إليك ١‏ 
ققال: با اتُخذت البيوت ليدحّل فبهاء ووضعت الموائد ليؤكل عليهاء وما وجّمت 
مهدية فأنوقم الدعوة . والحشمة قطيعة » وطرحها صلة . وقد جاء فى الأثر : صل 
من قطعك » وأعط من حرمك وأنشد : 
كل" يوم أدورفى عرصة الدا ‏ ر شم" انار شم الذباب 
فاذا ما رأمت آكار عُرس 2 أو دخان أو دعوة الاب 
م أعيّج دون التقحُم لاأر هب طعا أولكزة البواب 
مستبيئًا يمن دخلت عليهم غير مستأذن ولا كياب 
فترانى ألف بالرغم منهم كلء ما قدموه لف العقاب 
يقال ٠‏ لف الرجل فى الأكل : قبح فيه وأ كثر منه خالطًا بين صنوفه . 
ولف العقاب : أى م يلف العقاب الصيد ونجمله نحت رجيه . 
ومر طفيلى على قوم بأ كلون ٠‏ ققال ما تأ كلون ؟ فقالوا؛ من بغضهم له : مما ؛ 
فأدخل يده فى الطعام وقال : الحياة بد حرام ! 
ومر طفيلى بقوم من الكتبة فى مشر بة للم ' فسل ثم وضع بده بأ كل معهم ؛ 
قالوا له : أعرفت منا أحدا ؟ قال نيم » عرفت هذا » وأشار إلى الطعام ! 


سن أع؟ جد 

وأظن أن من لم | يقرأ متم عن أشعب ققد سم بصدر من توادره ؛ قد كان , 
رحمه الله ؛ من طب الطفيليين وأشرههم ‏ حتى لقد قيل له ما بلغ من طمعلك ؟ قال : 
م أنظر إلى اثنين يتسارّان إلا ظننتهما يأمران لى بشىء ! 

وشو مرة طرفل ال 1 قال لد انالك انه إلا نا ركف 
سعته طوقا أو طوقين ؛ . ققال له : وما معناك فى ذلك ؟ قال : لعل مبدى إلل> 
فيه ثىء !. 

ومن ظرريف بدائهه أنه سأوم رجلا فى قوس عربية » فسأله فيها ديناراً . 
فقال أشعب : والله اوأنها إذا رمى بها طائر فى جو السماء وقع مشويا بين رغيفين 
ما أعطيتك بها ديناراً ! 


ع 
د فك 


وقيل له دم ما تقول فى ثردة مغمورة بالذبد» مشققة باللم ؟ قال فأضر بك ؛ 
قيل له : بل تأ كبا من غير ضرب ! قال : هذا ما لا يكون ! ولكن كم الضرب 
سا 

نحن قوم إذا دعينا ع ومى 0 يدعنا التطفيل 
وتقل علا دُعينا فغينا وأتانا فل يجدنا الرسول 

وأنى طفيلى طعاما لم أبدع إليه » ققيل له من دعاك ؟ فأنشأ : 

دعوت نفسى حين لم تدعنى ذالجد لى لا لك فى الدعوة 
وكان د أحسن من موعد امه ددعو إلى المغوة 

أفرأيتم أصق وأصفق وجها من هذا الذى و الدخول فى طعام الناس من 
غير دعوة على أن بدعى إليه ؛ يمحجة أنه رجا مخلف عن الاجابة فوقعت الْموة 


ببئه وبين داعيه ! 


ج95 18ت 
ودخل طنيل فى طعام رجل فقال له من أرسل إليك فأنشأ : 
أزور؟ لا كانم ينوك إن الحب إذا مالم زر زارا 
ومن أحسن ما قرأته فى وصف طفيل قول الشاعر : 
لوقيل ف الثام مَطمورة واند أو أقصى بلاد التغور 
وأنت فى مصى لوافيتها يا عالم الغيب ما فى القدور 


سيدابى سادبى : 


م تقتصر مبمة الأدب على تقبيد أوادر هؤلاء الذين امتحنوا بهذا الشذوذ 
الخلق ٠‏ وقص ماكان منهم من طرائف وتكت ؛ وما تطركف به أصحاب البدائة 
عليهم ‏ بل لقد حركتهذه الخلال فيهم ملكات الشعراء والكتاب» لخاءوا فى هذا 
برائع الوصف و بارع النشبيه» مما زاد البيان روة على ثروة ٠‏ بل لقد بسطت فى 
الأخيلة فأعظمت الصغير من النوادرء وأجلت الدقيق من الحوادث » بل رعا 
اخترعتها اختراعاً » واختلقت القول فيها اختلاقًاً . وهذه نوادر البخلاء فى كتاب 
مظان حيتت كارا إلا تند بتار . 

ومن أبدع ما قرأت' فى نوادر الطفيليين» مما لا أظنه إلا حدبمًا مصنوعا؛ هذه 
اتكيذاى ربانم إلى القبيقة. فاقد مضى على قراءنى ا دهر طويل : 
و بدت النية على هذا الحديث » بحثت عنها فها كنت أقدّرها من المظانٌ فم 
مها مع الأسف الشلديد ؛ وه فى أصلبا مكتوبة بلغة بارعة لا يتعلق بغيارها 
هذا البيان . وسأتهز هذه الفرصة » حين يعرض ذ كر ألوان الطعام , فأبدل 
ما لا نعلم من السكباجة والطبباجة » والمضيرة . ما نعرف من الصحاف الدائرة 


فى مصر الآن : 


1# 


حدّث رجل من أهل الكوفة أو البصرة ( لا أذَكر) قال :كنت امراً واسع 
النعمة عريض الغني ع ثم تغيرلى الدهر وألحّت على السنون ؛ حتى ل يبق فى بدى 
ما أتجمل به بين أهلى ومعشرى» فاتحدرت إلى بغداد » إثت ل أدرك الغنى فلا 
برانى على هذه الحال من كان يرانى فى يُسرى وأبهتى . و يبنا أنا واقف على بعض 
مداخلا حيران لا أدرى لى فبها مذهبا ‏ إذ جاز بى رجل حسّن البزّة » فا إن رالى 
حت وقف يِتأمّلى ثم تقدم إلى" فس وسامت » فقال : لعلك غريب حدرتك 
السنون إلى هذا البإد فى طلب الرزق نا ترق :هنبا خطة ولا تعرف أحداً ؟ 
قلت : بلى ! قال : فهل لك فى أن تأ كل أزى الطعام؛ وتلبس أخر الثياب» وتأخذ 
مالا مود جا مجتمع منه على ملك » إذا رجعت إلى أهلك » قلت ٠‏ وأصنع ماذاء 
فىكل هذا ؛ قال : حسبك أن تكون طيّما أمينًا ٠‏ قلت لقد رضيت . ومالى 
لا أكون كذلك ؟ قال : الشرط ملك , فتعال معى ؛ وتبعته فازال يخرج لى من 
طريق إلى طريق ؛ و ينفْد من درب إلى درب» حتى أفضينا إلى دار عالية البناء» 
رَحبة الفناء » فدخابها وأنا وراءه » ثم أفضى بى إلى حجرة فسيحة حسنة الرياش » 
جلس إلى جانبيها مَشيخة من الناس » للم هيثة حسنة » وجلس فى الصدر شيخ أعمى 
عليه مطرف » وهوأ كبرث عمامة ٠‏ فتقدمنى صاحبى إليه وأسر فى أذنه كلاما ‏ 
ندم بى » فسلمت وسلم القوم » وقال لى ذلك الثيخ » وعرفت أنهكييرم هل 
عامت لا : إذن فال أنك قد ثوجه 
إلى الولهة فنة: فتقنحم على القوم طعامهم بلطف حيلتك وحس: . مَدَسِْك » فكل* 
ما شاء الله لك أن تأكل » فاذا أصبت غفلة من العيون؛ فدس فى أطواء ويك 
كل ما يتهيأً لك دسه من اللحم والحلوى يوي ين 
كش فعليك أن نجىء ء بالمال و بالطعام #فقسم هذا وهذاين الطاعة لكر يهم 
وللشيخ « يعنى نفسه » عفان وهذا شأن إخوانك ججيعاً اقلت 0 


مداع 0586نت 

إن شاء الله ولا فضل لى فيه , بل الفضل أجمعه إليك » وقاسمتهم على هذا ؛ مل 
الشيخ يعلّمنى وينصّح لى الم أجد ما أحتاج معه إلى مززيد , ثم دما لى بخير 

ولا نزلت الشمس للمغيب ؛ أقرغوا على كل منا طيلسأنًا وعمموه عمامة كبيرة : 
وزودوه با أمسى له به هيأة وسمت ؛ ثم جعل الشيخ يفرقنا فى ولاثم الليلة » وأأزمني 
رجلا من الجاعة ليعرفنى الطريق » وريفرح عنى ما عسى أن أجد أول الأمر من 
اطيية والتحشم » وليررينى كيف يكون التجمل لهذا الأمر والتاطف فيه 

ومضَينا اوجهنا فأصبنا من فاخر الطمام ما شاء التطفيل أن نصيب . ثم 
عدنا يما دسسنا من الطعام وما أفدنا من الدراهم إلى الماعة» حتى إذا عاد سائرهم 
ونفضوا ما حماوا » تقسّموه » وأخذت قسمى ؛ وادخرت فضل الطعام لغدى , 

وما زلت على هذه الحال حتى عرفت خماط بغداد ودرويهاء والمتبسطين على 
الطعام من أجوادها » وت لى البراعة فى هذا الأمرء وأصبحت لا أحتاج فيه 
إلى رديف » سنت حالى , وكثر المال فى يدى » فاكتريت دارا لى أنام فيها ؛ 
وفبها أفضى وقت فرانى . 

م بدا لى أن أبعث فى طلب أهلى وعيالى » فا مل هذا العّش عيش ١‏ ولا 
وراء ما أنا فيه من النعمة نعمة ! 

وذات عشة أذْن الشبخ فى القوم بأن لا ولاثم الليلة فى المدينة » فن شاء قام 
إلى بيته ٠‏ فبدا لى أن أتفرج صدراً من ليلى فى أرجاء بغداد ؛ وما برحث سائراً 
“يُزلقنى طريق إلى طرريق ؛ ويستدرجنى درب إلى درب » حتى زأدن فى ظاهر 
البلد ؛ وإذا عرس يرد عليه الناس زرافات وشتّى؛ فاختاطت بهم ودخلت الدار 
معهم ١‏ و1 كلنهم وشار بنهم » ونحني رب الصنيع بدينار» فوسوس لى الدٌيطان 
أن أستأئر به ؛ وأ كثم صحبى أمس هذه الولية . فا جاءتهم عيونهم عنها بخبر . 


5-500 
ومَضّيت إلى الجاعة من غدى ؛ ها رأونى حت وقنوا صف ٠‏ وقد احمرتت 
أحداقهم ؛ ورجفت شيفاههم » وقال قائل منهم : أين كنت ليلة أمس ؟ قلت : 
طلبت دارى من ساعة فارقتم ولاتشاعق الباعة + لخد أولم إليه وشم 
راحتى » وقال ب لكنت فى ولهة وأكلت ( ديكا روميا ) » وصفعنى صفعة شديدة 
ودفعنى إلى الذى يليه . فنشم' راحتى وقال : وأكلت بعده ( بامياء مرصوصة ) ١‏ 
وصفعنى صفعة أطارت صواب » ودفعنى إلى الذى يليه ؛ فصنع صُنعه » وقال : 
وأكلت ( كستليته ) مشوية ؛ وصفعني صفعة كادت والله تمل حيط تخاعى , 
وقال الرابع : وأ كلت كيت» وهكذا ما أخطأ. والذى نفسى بيده ؛ واحدٌّ منهم 
قط فيا تشسم وحوّر. ثم اتنهيت إلى الشيخ آككنوف » فشم, باطن يدى وقال : 
وأخذت" ديناراً ١‏ وصفعنى صفمة لو وزن بها كل ما نالنى فى ليلتى لرجَحت به . 
وما زالوا بى صفمًا بال كفّ, وركلاً بالأرجل حتى ألتوا بى فى ظاهر الدار 
لا أ شك ١‏ 


ندا ٠»‏ سادنى : 

هذه نادرة من نوادر الطفيليين » إذا لم تكن وقم تك رويت» وكانت من 
تلفيق الخيال » فعى ولا شك تعطينا فكرة ؛ ولوتقريبية ؛ عن احتراف مبنة التطفيل 
ذلك العصىَ فى بغداد » ومبارة أصحابه فيه . 

ولولا اتنضاه الوقت المقسوم لى لحدتم عن بعض من ثتهدنا من الطفيليين 
فى العصر الحديث » وأعنى أولئك الذين اتقرضوا باتقراض ما يدعوه المصريون 
(بالأفراح) . ثم أخذنا بالحدريث عن المتطفلين فى الوقت الماضرء أعنى الطفيليين 
( المودرن ) . 


ولعل لنا إلى هؤلاء وهؤلاء كدّة إن شاء الله . 
)٠١( " 3‏ 


حت ايت 
تفيل والطفلئون» 
فى الجيل الماضى 

كنت قد أذعت من محطة الردبو فى شهر أغسطس من سنة ١94‏ حديئا 
عن التطفيل وقداكى الطفيليين . وأوردتٌ فيه طائفة من مُلْحهم ونوادرهم , 
وما قيل فيهم ؛ وما قالوا هم فى أنفسهم ؛ ومواتاة بدائمهم فى لطف احتجاجهم 
لاقتحامهم على الناس موائدهم ٠‏ وتاقهم على و من غير دعوة إليه . 
وتعرضهم فى هذا لألوان كوه من الث والكس 4 :والطرة والصرف الى. 

ووعدت” فى غاية الحديث أن ا « محاضرة » للطفيليين فى اليل الماضى . 
وقد عَنَتُ الطفيليين المحترفين , وهؤلاء قد اتقرضوا وخَلاً وجهٌ مصر منهم ؛ 
بذهاب العادة الىكانت شائمة فى هذه البلاد إلى زمن قريب . وهى إقامة 
الأعراس ( الأفراح ) وما إلمها مما كان المصربون 'يننافسون فيه ؛ وبتكائرون به 
فى المناسبات امختلفة من نحو العودة من الحجج . وختان الواد؛ وولادة البكر 
من البنين وغير ذلك . 

وكانوا يَدْعُون بالمغثين ومشهورى قركاء القرءآن م ٠‏ ومرأئلى مولد النبى” 
كمه ٠‏ صل الله عليه وس 0 على قدر حاله وجهد ثروته . فنهم من 
يدعون بامرحوم عبده افندى الحامولى » أو المرحوم الشيخ يوسف المنيلاوى , 
أو يدعونبهما مما . وهؤلاء خاصّة الخاصّة من طبقة ( الذوات ) . أما المرحوم 

مد افندى عمان فكان من قم أوساط الناس ؛ عت بم على سرادقاتهم 
حرس ولا ححّاب ؛ ولا 0 شرّط بدفعون الناس عن الأنوان . وببذا كان 
عبان معت الشعب حقا . وما تقوله فيه تجريه على المرحومين : حمد افنديسالم؛ 


+« نصرت فى صحيفة ( الدنيا ) سئة ١95819‏ 


حم ابا وعد 


والشيخ مد الشنتورى ٠‏ وإبراهيم افندى التأنى . وأحد افندى فريد , 
والسيد احمد صابر . وكانت طبقة ( أولاد البلد) القمّ » وأعنى يهم طائنة 
المقدّمين » ورؤساء الصتاع ( المعامين ) » وكبرتهم لا يدلون بالسيد أحمد صابر 
فشا احن . 
وقد كاق ذا الطل فوغالة اسار عام ينو لك هب امد في فده 
ولا عمان » ولا من يقإدون هذا » ولا من يشتعبون طرريق ذاك . عر انارية 
باد يحت ء يتف فيه الافظ . حتى تشتبه تاه بطاله » وتختلط سينه بصاده . 
وعد فيه النفس ويطول الصوت » وهو فىطريقه ما يزال يرق فى زجله وترجيعه ) 
تلن ل الامده ونس وماك بق بيه خان اطاتك ونين 4 
جانيٌ الوادى البعيد فى الليل اليم ٠‏ ثم يجلجل وريقصف كأنه التقير أقبل يوقظ 
ليام » وينذرم الحادث الجسام ! 
وكيفا كان الأمر» فان صابراً كان أقدر المغنين عيل مشايعة أحاسيس هؤلاء 
( أولاد البلد ) ؛ وتحريك الوادع المستلى مون عواطفهم ٠‏ وكثرتهم عككا تعمل 
وو لع ا ا 
وكانت الصحف السائر: فى البلد قليلا اافقظ الفا نكاد تكون حبسا على 
الخاصّة . وفوق هذا فليس الناس كلهم يعلنون فى الصّحف عن أعراسهم ولاعمن 
نت مدعوّيهم . فكان يفوم جهمة الشر هذه ( باعة الاب ) . يتنشرون من مطلم 
لنهار فى أحياء القاهرة , فيؤْذنون فيمن يعرفونهم من هواة الغناء والتطريب » أن 
الشيخ يوسف اليلد فى دار فلان بحو كذا » وعمد عمان فى دار فلان بحي 
كذاا 3 ٠‏ وسترعان ما تذيع هذه الأخبار » فلا يدخل الأصيلٌ إلا وقد مَاذت 
جع الأسماع . 


فصت 


وكان الطواة نا ُطلبون هذه ( الأفراح ) » كل على حسب هواه وصَفْوه ) 
بعد العشاء الآخرة . أى بعد أن ترفع موائد الطّعام ويننتظل مجلس الغناء . أما قبل 
ذلك فلا يَفى موضمٌ الصّنيع إل الدعون وإلاً الطفيليون 

وهؤلاء الطفيليون كانوا معروفين للنقدة سواء من أصحاب الصنع"'* أو من 
المدعويين . من لم 'يعرّف منهم بحليته ونسبه عُرف بسماه ودّله : أما جماعات” 
الفراشين ٠‏ فكانوا يعرفوتهم جميعا 2 اختلافهم إلى الموائد ؛ وتردّدهم على 
الطعام فى الأعراس وا مواسم ٠‏ وكثيراما يدون أصحاب الصنيع علمهم ؛ ويائتونهم 
إلى مواضعهم . 

وهنا ينبغى أن أقول لك : إن ( أولاد البلد ) تنشيع فيهم خْل الجود بالطعام » 
فتراهم » حيمًا كانواء دعون إليه ؛ و يتبسّطون عليه . دعون إليه ( ولو تجملا ) 
ساقط الآفاق ؛ واللانم فى عُرض الطريق . وقد يحون فى الدعوة وقد عزون" . 

إذاعَرَفت هذا وقَرّنت إليه تلك الكَلة الى هى مرج من الخجل والضّعف - 
أدركت أن هؤلاء الطفيليين » أو( الطَبابين ) » على اصطلاح ( أولاد البلد ) 
أنفسهم » لم يكونوا يجدون مشقة فى غشيان صُنعهم ؛ والاقتحام على موائدهم على 
وجه عام . ولكن المشق كلها عليهم » والحرّج أجمعه على أصحاب العرس » هو فى 
أن نسلل هؤلاء ( الطبابون ) إلى الموائد الخاصّة التى أعدت لجباه القوم وأعيانهم . 

وفاتني أن أذ كر لك أن الطّحام كان إيقرتب على أخونة (صوالى ) متعددة : 
برص حول كل واحدر منها من مانية نفر إلى اثنىعشس . وتختلف ألواثها باختلاف 
درجات المدعوين . وأخْرها ما يصدّر بِالحمل ( القوزى ) » أو (الديك الروجى) . 
ويلك فيه الام والفراريج وأطايبٌ اللحم تطعى على أشكال . وتترتب 


)١(‏ الصنع بضمتين : جمع صنيع وهو الطعام (5) يعزمون : يحلفول 


ديوع 1د 
راك كات امن الزان الحطتر . وتكترفيه من منوف الملوى 20 
أخيراً بالغا كهة . ودون هذا ما يُصدّر بالضلم ؛ وهكذا إلى أن تقتصر مطالع 
الموائد على المزعة من اللحم . لا جلو نصيب الآ كل منها الكف ولا ينتفخ به 

الغدقه وعله الراك العدودة لمامة الناس 
هنا يج الحلافُ بين ( الطباب ) و بين صاحب الصنيع . فهذا ( الطاب) 
لا تنحدر طرفه ولا ينتقاصر هب له عن ألقر العام وأوسمه 6 عرف 
موضعه ) ودنا محله وله ل عافن وله 5 تفتّح طوثه . ٠‏ وإليه به بيج شهوة 

بطنه . فكيف الصبر” عنه ع عمس 

أما صاحبُ الصنيع , فا احتفل للمائد معتل ويل قت ف الطاء 
ما يذل » إثاراً لمن ( شرّفوه ) من أصحاب الوجاهة والنزلة فى الناس بالجاه 
والمنصب ٠‏ ومبالغة فى ]كرامهم » واستخراج الإتجاب والثتاء منهم » فبوء 
بالضرورة ٠‏ سكره أن “يدس يدهم من لا يشا اكل أقدارمم, ولا يظاول أخطارم . 
فكيف بن حَاق ثوبه » وشاه سمتّه وهان موضعه ؛ وكيف بهء فوق هذا ء إذا 
ملكه لتم ٠‏ وغلب عليه اليّس 90 ع فاطرح التحتم . وجَعّل قبّح فى أكله ع 
ويعطو بكلتا راحتيه » ويصول فى باطن الصفحة يجميع بده »؛ ويزدرد الطعام 
ازدراداً ٠»‏ ويلتقمه الثقاما : حتى لا يكاد يم فَكه » أو يصالغح ضرسه » بل إنه 

:مر البرق على شدقه » فى مبواه إلى حلقه ! 
ويشور ثائر رب الدار إذا رأى ( الطَّباب ) دسيسا على خاصّة المدعوين . 
٠ 8‏ أمعنوا فى الطعام ؛ أم كانوا فى انتظار الطعام ٠‏ فسّرعان ما يصب عليه 
وتجذبه بضبعيه . ورها زم علقه بكلتا يديه . ثم جعل يجرّه جرًا . إذ الرجل قد 


. القرم بعتحتين : شدة العسهوة إلى اللحم‎ )١( 


سداوهم؛ ل 


أرسخ رجله على الأرض» أو لفساقه على رجل 3 أو ةك وتتشفايداة 
رمق ثقيل أو بعضادة باب . وبطته ؛ أثناه ذلك»؛ برقع مع أيدى الآ كلين 
وبظوو خش جع راعم واتسط, حتى إذا جهد برب الدار استتفر لزحزحته 
الأهل والخدم” والفراشين ٠‏ فلا مزالون به دفما ولكرا الأأيدى ١‏ وركلا بالأرجل : 
وهو يقاوم ويجاهد . حثى إذا خارت قوته : واكذل مثنه ونفد جهلاه . لوه 
فألقوه فى ظاهر الباب ؛ أو نفضوه عن ساحة العرس نفض التراب ٠‏ فلا يليك أن 
يتجمع هله » و ينسأل فى لباقة وخفة. ٠‏ ورتصد للمائدة تفسهاء فاذا أصاب غرة من 
أهل الدار» عاد وانصبٌ علمها ؛ وإلأعَدَل إلى مائدة أخرى نكافتها أو تقل 
في عنرا يوون ركه زناه ارد السارق جو شرق نه ااه قي د تع 
المعاودة وهكذا . وكأنه فى تأنه هذا نمثل يقول الشاعر بعد أن وجّه الكلام فيه 
على البطئ بدل النفس : 
ألم عدر أو أصيب غنيسة ومُبلغ ( بَطن )عذرَه منك نيم ! 
5 |' + 

و( الطباب ) وقاك الله شر البطنة » لا يقنع بالوّجبة على الائدة ٠.‏ بل إنه 
ما كاد يرفع بده عن غاية الطعام » حتى يبرول فى الماس مائدة أخرى فى 
ابه عزوق ترس ره بوتي لأر سر الدحل» وغل الأعين » 
وجودة الطعام » حتى لقد يوالى بين ست وجباتر أوسج. فى للق واحدة ؛ 
ما ينه بم + ولا تيه ركظة ولا بضيق ل كت ' . كآن معدته نحت 

من > ر أو قدت من حديد ٠‏ وحق فبهاأ : « يوم م تقول لثم هل امتلأت 
وتقول هل من ميد »6 ؟1.. 


)0 1111110 
(؟) اللشم بعتحتين : التخمة (””) الكطة بكسر الكاف ونشدد الطاء : ما يعقرى 
الاسان من الضيق عند الامتلاء من الطعام . والكطم بعتحتين : محرج الس . 
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م إنه لا .يكتنى بكل ما يدس فى جوفه » ويقذف فى بطنه ٠.‏ بل إنه لدائبث 
جاه" ؛ ما أصاب الفرة وأمن القبة » فى أن يدس فى جيبه كل ما تيسّرله 
نز 00 5 ا 
من اللحان والمحاثى والحلوى والفا كهة ٠‏ وقل برأم على هذا عض موا كليه 
فلا يتعرضون له من رحمة أو من حباء ! . 


0 
د 


وس نذا كان عن عانة انلتق 1و الطايق | الل الامى + 
على أنمكان لخخاصتبه شن عله أ كم من هذا الشأن » فاذا تحرتيت اذَه فى 
البير قلت بلك انا هوا ووأ ضفن انتبان : 

وق[ ضاي اذغامة © طناك اننا غامة» وفامة 
الطبابين) ثم حباههم وعرفاوهم 5207 وناهيك بالنديم ؛ الظريف ‏ الاضر؛ 
الى ؛ الوجيه » الجيل السّمْت والفاخر البزَة» المرحوم الشيخ حسن غَندّر. 
والشيخ حدن ندر حفيق بأن ايؤثر وحده قال طويل ؛ فلارجل فى مفاخر 
التطفيل تارم حفيل ء١‏ 


ل هم لد 


ابباعة الجوالورف 
وناغ الود * 


سيدالى ٠‏ سادلى : 


2 تتوقهون منى اليلة أن أ كم حديث الأسبوع الماضى . بل لقد 
ستحنى على ذا كثين من لم يان ما برحوا فى مطلع الشباب . #ولكتق: 
0 لكموة” لنضبى» ولا أحبها فى غيرى . وذلك الحديث فوق ما فيه 
من جَفاف أو ما يشه الجناف » فاته مما يعنى مباشرة سي 
وإنتى 1 أَنس وعدى لك أ أن أداول بين فنون الأحاديث » ففى التاوين والتغيير 
“كا قلت ؛ راحة واستجمام . . وأعدم وعدا ميا فا أ مم ذلك الحدرث فى نوية 
5 إن شاء الله . 
سأحاضرك الليلة فى موضوع لا يمكن أن برد لأحد منكم على خاطر ٠‏ وإف 
لأتدّى من شاء منكم أن يحزر » فان أصاب فله عندى عشرة جنيبات إزاء 
جنيه واحد إذا أخطأه الح ؛ وهو مخطئه لا محالة . 
سيداتى »؛ سادى : 
يومد عكار لامر من شاء منكم ؛ في حين لا أعهد فى نفسى 
بعض هذه المرأة ولس معاد الخاطة أبدا ٠‏ والواقع أنه لم يبعثنى على هذا 
ويِشجّعى عليه إلا أننى أتتاول موضوعًا لا يمكن أن يخطر يبال أحد ؛ لأنه مر الشنّه 
واللمكقوف المصيض الاوك وأنا وائق بأنى حين أباديم بعنوان هذا الموضوع 


سيأ خ ذم العحب : ويتملكم الدهش . 


ا ا ا ل 2 


+ أذيعت بالردبو فى 4 ١‏ يوليه سئة ١54‏ > ونشرت « بالجهاد » بعد ذلك 


52 
أى والله با ساد , فى لحدنتم الليلة عن الياعين ( السريحة ) ؛ وعن 
( البويجية ) وكنت واللّه أحب أنأقردن مباتين الطائفتين ثالثة الأثافى: ألا وهى 
طائفة سادتنا الشحاذين . ولكن الوقت أ أضيق من أن يحتمل هذا كله » فلسادة 
الشحاذين وحدتم حدريث طويل ٠‏ ولعلنا 0 به فى فرصة ة أخرى, إذا أذنوا هم لنا 
بساعة من التهار أو اليل واحدة » ثتدير فيها أمرم » ونتقصى يعض سعيهم . 
إذنس أ حدتم الليلةعن الباعة المتر نين بأبدانهم؛ االضطر بين فى السبل يبياعاتهم 
سيدالى » سادى : 
أرجو ألا تتابعوا أوهامك ؛ فعى ولاشك, تكذيك إذا ملت لم هذا 
لموضوع بهذا اككان من التفه والسخف » وإى لأزع أنها مسألة ذات خطر 
كير ع م أن أزعم اين مثا ا الاجتاعية انى ينبغى أن 
تتظاهر الجهود على حلها و ويم ع .كنا شَكّر فى غلاء * القمح » وكلنا يتدبر 
٠ 000‏ وكا زع إذا عرض الحديث فى أزمة الديون العقارية ؛ 
وكا مشغول بكيت وكيت من المشكلات التى تستبلك تفكيرنا وجهدنا , 
وتفيض بها الأتمار الطّوال فى صحفنا ٠‏ مع أن تلك الأزمات ذا ا بن بعد 
أثرها وعظم ضررهاء فينها وقتية نايا الزمان إذا لم تحلها جهود العاملين . 
أما هذه فالقضاه الحتر” علينا أبد الأبدين » ودَهرَ الداهرين » إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خيرٌ الوارثين ! 
البدارَ البدار ؟ النجدة النجدة ! يا مقكرى الأمة » با جماعة العاملين فمها : 
يا معشر المتحدّثين عليها : هيا هيا أتقذوا البلاد » وأريحوا العباد . قفد بلغ 
السيل الى » وجاوز الحزام الطْبيّين ! 
اللهم ارفع مقّك وغضيك عنا 5 نقد كتب على سكان المدن فى هذه البلاد 
الحرامان الأبدىٌ السّرمدىٌ من الراحة والدّعة » والأمن على الأموال والاعصاب . 
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أن جلست فأذى » وأثى سعيت فَكيد : وأللى اضطر بت فمناء » وأ توجيت 
لاه فوقه بلاق وتحته بلانه ! 

تهات ييه لا ينقطع ) رضن اذه 9 متتالية ) 
لا يكاد مدت امراب وأصوات متكرة عالية لا تسكن ره ولاترق 
ولأداء وكذت الاتريه مَذقة من الصدق أبداً , وأعان كلها 50 
ولاح الله و إماله لأحميت العيون؛ وصعت الآذان ؛ و بترت السوق ؛ وقصمت 
الفلبور» وجدعت الأنوف ؛ وتجلت مواقع المتوف . 

ولنتكلم عن الباعة أولاً» ولنبدأ من حديهم بخراب الذمة » والغش وقلة الحياء . 
أستغفر الله بل انعدام الحياء . أما الغش ‏ وآلكذب ؛ واليلف بالباطل ٠‏ فهذه حل 
مشتوكة” نهم ججيعا لم أرفى حبانى من سل منها إلى الآن : يعرض الواحد منهم 
غلك السّاعة ه ونساله متها + فتعنلك بالهاو يال وقلة . فتعمد إلى مقابلة الكيد بالكيد» 
فتعرض عليه فيها أربعة قروش ١‏ فيظبر لك الغيظ والسخط على هذا الوكس ؛ 
فتصر” فيحاف بالطلاق والعتاق ؛ و بالعين والعافية» والولد زولا عه )فو ندر 
الحج إلى ببت الله ماشيًا . أنها ( واقفة عليه ) فى الجلة يثانية عشر قرش صاغًا . 
فهو يبيعبا لك برأس امال لأنك ( مش غريب ٠)‏ وهو( لسّه ما استفتحش ) ! 
قنصم ؛ برض ستة عشر ثم بتدى إلى أربعة عش ء ثم إلى عشرة 0 إينذرك 
الإنذار الأخير بأنه لن يبيعبا با دون الانية ٠‏ قنشيح عنه بوجهك 2 فيو سر 
حتى يغيب عن نظرك ؛ مال تبادر فتنبعه بندالك . ثم ما يلبث أن يعود فيقول 
اك : ( وبستة ما مخدش) ؟ قنسكتء فيقول اك : ( طيب عاو ركام واحدة ) ؟ 
وهكذا يأتى كل واحد منهم إلا أن يحقّق ىكل للحظة قول الشاعر : 

وأ كذب'مايكون أبوالكئى إذا آل بين بالشلاق 


عور 


بد ه88١‏ م 


م إن بنش غشا مفضوحا قذرا ٠‏ وقد بغش ( زبونا من زبائنه ) الثابتين الذين 
يعاملونة فيجدُون علي هكل يوم . وقد يكون هذا الغش فى نوع البضاعة »كن 
يبدل سلعة بأخرى فى أثناء غدوّه بالمساومة ورواحه ؛ أو أن لصيب الغرّة من 
المشترى فيدسٌ له الفاسد العطب ٠‏ أو أن ,يدكد له أن صديقه فلانًا اشترى 
سع ركذا كذيا ونان ؛ وهو بع أنة ملاقيه فى غده إن ١‏ له في ثومه ) 
وقد لا يزيد الخلبكله على درام قليلة ثم يكون من أثر هذا الاتفاع المقير 
الحرم أ أن يخسرك ويخسر معك كل جلسائك بالاختفاء عن يجلسك الشهور الطّوال ؛ 
بل السنين ذات العدد . 

وأنا مُسيعم ودج نما جرى لى من هذا القبيل ؛ وأقول مُودْجَا لأن هذه 
أشياء لا يدركها عد ؛ ولا يحيط بها حصر : 

( وهنا أورد الحاضر طائفة من النوادر العجيبة التى وقعت له مع هؤلاء الباعة ) 


+ 
ج07 


أما قل الذوق لخدث عنها ولا حرج : براك أحدثم وأنت تنناول طعامك فى 
أخر مطم , وبين يديك أشعى الأطعمة » فيمدٌ يديه من الشباك؛ ( بالبنيكة ) 
التى يحمل عليها بياعتّه » حتى يحك بها ذقنك . ويصيح فى وجهك : ( البيض 
والجبئة والكحك الثابى ) ! آمُنت باه ! ٠.‏ وقد تكون فى جماعة من أصدقائك 
فى مكان محجوز من عمل عام . ال 0 
وقد 1 عتم اد ومكتم تع متك 0 قلا برو إل 
يتم ملع ابلس ويك بصع . : ( الفستق اموى » الفسئق الطازة ! ) . 
فلا يسع المتحدث إل أن يسكت » والشّادى إلا أن يقطم الغناء ؛ ولكنه هو 


وات 
لا ينقطم عن الاح والنداء . ويرى هذا كله فلا سك ولا تخجله تلك 
النظرات الشَدْراء . ولكن ما الحيلة » والعين بصيرة » والرجل قصيرة ! 

وثالث يراك منهمكا فى طعامك ‏ والدّهن يسيل من يدي ككلتبهما؛ فيمد ريده 
ب اراسي حر يه ريدت رد لزب ال 
( آذى اللى فضلت ؛ السحب الهارده » اللى تكسب ميتين جتيه ! ) يا سيدى 

أنا عائذ بالنى" ! وكيف لى بأن أدس بدى فى جَبى ؛ وهى على هذه الال ؛ 
لأستخرج اهن ؟ 


ن 
+ له 


وعلى ذو ( اليانصيب ) 0 أننىكل> وم فى مغداىّ وم راجى أشسهد 
عملاقا صعيديا ؛ نكاد مساحته كاين( النسة )عرلا قرسا ا 
ل شق مقدردا و علي رمه دونك أون لكا حجن القار فرحنا ران 
َه إلا أحسست كيّى تزِعنى إليه ! لو ألْف من نفيه ققط ( منسرا ) لنطم 
الطري نين القاهرة ولأقصر» وأصبحنا لالع أسوان» لعن طرق 5000 
ولوأن الهرهتلر استولى عليه لكفاه كل" من يحذْر من خصوم حكه ؛ ووفر عليه 
العناء فى تأليف شرق للهجوم وأخرى للدفاع ٠‏ وأعفاه من المؤونة فى النمصان 
الزرقاء والخراء ! 

أتعرفون جاذا ( يسرح ) هذا الكون العظلم' عام ار 

إن بجو ل كله بثلاث ورقات ( يانصيب ) . إحداها ( إسلام ) » واثانية 
( روت ) » والثالثة لا أدرى ! 


أرأتم كد أشدّ من هذا الكيد » وبلاء يمد لكل" هذا البلاء ؟ 


يلامأ سس 


دان ؛» سادنى : 

يحسبنا اليوم هذا القدرٌ فى جماءات الباعة المضطربين يبياعاتهم فى الطرق . 
ولتعدل الآن إلى طائفة » مانسى الأحذية » وما أدرا؟ ما ماسحو الاحذية ؟ ولا 
جدى الله خيراً ذل الذى اخترع هذه الأحذية الأفرنجة » حتى أغرتنا بأن 
نسنبدل بها نعالنا البادية . أعني ( المراكيب ) الحُير . 

ورعى الله 02 ( الراكيب ) الحمر وأيام قصبة رضوان » وأو بقيت لأغتتنا 
عن رؤية تلاك الوجوه فى هذا الزمان ! 

( وهنا أورد الحاضر طائنة مما وقم له من النوادر مع ماتى الأحذية ؛ وبها 


اتنهت الحاضرة ) 


اعبت انان قال ال 2 بن حقة اعد 01 دكار فال ) 
محطة منيا النمح . ولا أشدّ إلاف) من ماسحى الأحذية فى منيا القمح ٠‏ تكون فى 
المحطة صاعدا أو هابط) . مسافراً أو مودعا أو عرتاضًا . فيتهافت عليك من أولئك 
المالين من لا نحصون كثرة : هذا تحمل الخريطة ( الشنطة ) الكبيرة . وهذا 
يحمل الخريطة الصغيرة . وهذا ينتزع منك المعطف ( البالطو ) ؛ وهذا يِسّلَ منك 
الشسيّة . فان لم ككن فالعصا الح . فان لم يكن معك شىء من ذلك محككوا 
بك وجسوأ بأ كتافهم صدرك وجانبيك معأ ٠‏ فعلة خويَةٍ ( بوليس سرى ) 
يراب فى أنك تَدُس فى مطاوى الثياب ( كوكايين ) أو هاروين . لعلهم يصيبون 
( محنظة جيب ) فيحماوها عنك إلى القطار حملاً ٠‏ فاذا أيسوا من هذه الناحية 
أيضاء سألوك أن( يقطعوا لك التذكرة ) » فاذا أسعدك الحظ وكانتمعك (تذكرة) 
ذهاب وإياب » سبقك اثنان منهم قنتحا اك باب المركبة ووقفا على طر يقك 
فى انتظار ( الأجرة ) ! . 

أما ماسحو الأحذية هناك . فهم أَتشْرهُ وأطبع , وثم أنى وأوجع . ٠‏ لقد تضم 
حلاف اليتى على سم القطار» والقطار على ناح السير . وتتعلّق يداك بقابض 
الا ويا إرفع رجلك اليسرى . وفى هذه اللحظة يلك المسّاح ساقك 
الى بصندوقه » ويبيب بك ( بوبه ) 11! 

فاذا جَرَى عليك القدّر بالجاوس إلى المقعى القائم بازاء الحطة فى اننظار صديق 
مواعدك أو مركة توافيك » فاللهم اشهد قسوة الإنسان على الإنسان : يب إليك 


ا ا ا ا ا امم مم5 


نه شرت فى « الساسة » فى سة 6 نت عتوان ( لالى رمضان ) 
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( البويجى ) إذ أنت ل تأخذ بعد قرارك » فيطوتح فى وجهك يصندوقه حتى 
من أحيانًا أرنبة أنفك . فتعتذر إليه فلا ييخ لك عذرا . وتنشقم إليه فلا يقبل 
فى نعلك شفاعة . بل إنه ليجلس على الأرض ويهذب » برغمك » رجِلك . فاذا 
ركه ها جذب التانية . فاذا أنت بين اثنتين لا ثالثة لها : إما الرضا بهذه 
| المسحة ١)‏ وإما الانتهاء إلى ( المركر ) فى جتاية أو جنحة ! . 

وقد اتّصل لى أخيراً والعهدة على الراوى , لا عل أناء أن مسّاحى الأحذية 
فى منيا القمح قد أَلنُوا م الآخرون من ينهم _فر قا كل فرقة ثلاثة : اثنان منهم 
يحملان ( قلّة ) : فاذا وقم للمقهى إنسان ؛ أسرما ( فداه ) » وأقبل الثالث يمسح 
له الحذاء . وكان هذا ازائر منيا القمح نعم الجزاء ! 


و16 د 
با لطيف !* 


تم أن رمضان يقظان اليل نت التهار . يجد الناس ل ار 
ويسهرون ليله . ويقضونه فى وجوه السّمر. وهذا : وخر الحكومة مواعيد افتتاح 
الدواوين والصا والما 1 والمدارس . ولهذا تعطّل المعاهد الدينية طوال الشهر 
لميارك . لأنه إذا كان قدر عل الناس أن روا عام ليلهم فى رمضان » فليس 

من المستطاع أن بنشَطوا فى الصباح البأكر لقضاء مصالحهم ومعالجة أسبابهم . 
على أنك ؛ فوق هذاء تجد سائر الأعمال جامدة راكدة فى نهار رمضان , 5 
صيام الصاين» واختلال أمزجتهم ؛ وقتور أعضاتهم من جمة . وبحم قضاء اليل 
فى السهر ؛ وحاجة الناس إلى النزوّد من النوم فى النهار من جهة أخرى . إلا أن 
إخواننا الباعة وسادتنا الشحاذين لم يساموا إلى الآن بقضاء الله » ولا بقضاء 
الطبيعة » ولا بقضاء العادة » ولا بقضاء الحكومة » ولا بقضاء أمئجة الناس . 
وإنك لتقضى ليل ك كله فى السبر إلى الساعة الثالئة بعد نصف اليل أو الرابعة أو 
الخامسة» و يكون من حق الطبيعة» ومن حقّ بدنك عليك؛ ومن حق العمل الذى 
له أن تنام ٠‏ على الأقك؛ إلى الساعة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة ٠‏ و[ إلا ابد 
جسّك» واختأت أعصابك , واي 
فت خللَ تلك السامات ٠‏ فلم با رشك إلا النداء القوى المزعج ا 
رقداتك فى الساعة السادسة : « ونيض النحاس . ٠‏ وشيض النحاس » ! أو: 

« البدارى السمان » ! أو غير ذلك هما يحمله أولئك الباعة المترفقون بأبدانهم 
الضطربون بسأهم . وإنى لأسمع صرخة الرجل منهم فأجزم بأنه لا يعرض 
سامته على أهل الأرض ؛ ولكنه إذا يعرضها على سكان الملا الأعلى » حتى إنك 
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نت )اعت 

لتكون فى ضجعتك المانئة بعد قضاء ليلك الأطول » فاذا بك قد هيبت من 
نومك وأنت تظن أن الحرب قد نشبت » أو أن النار قد 5 كلت أثاث بيتك , 
أو أن سقوف الدار قد خركت عل عيالك . فاذا الخطب” كله أن باثّم)ا ينادى 
« البدارى السمان » أو أن تُعاذاً يصيح : « من فطر صابم له أجر دايم هنيلك 
يافاعل اير » . والناس إِمًا يشترون صغار القراري ليطبوها لإفطارمم إذا تزلت 
الشمس لللغيب . ولا أدرى اذا يشترونها فى لخر بوهم » الهم إلا أن يكون 
قد دخل فى وثم أولئك الباعة أنها ستكيّر عند ( الزباين ) وتسمن » حتى إذا 
دخل وقت الغروب استحالت ( عتاقى ) وأمست ( يبجاوى ) . 


2 
جا +2 


أما أمر الشحاذين فأجب وأغرب ‏ من فطَّر صا له أجر دابم الم » وذلك 
من منتصف الساعة السادسة صباحا . أنّى أن عل الأمة أن تسر بحم طبيعة 
رمضان » إلى الساعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة صباحا . ولكن عليها فى الوقت نفسه 
أن جب من منتصف الساعة السادسة» وتشمر عن سواعدهاء وتتنقّط فى 
«تقشير البصل» » و إنضاج « التقلية ‏ » وخرط « الملوخية » » و « تقميع البأمية» ع 
و« تحمير البطاطس» » و« فلفة الأرز » و« دق الكفته » و« تسوية الكنافة » ؛ 
و« قل السمك البربون » » و« نقع الخشاف » للسادة الشحاذين ! 

نم يجب على الأمة كلها أن تنتر أيديها منكل عمل إلا ما يجب عليها من 
معالجة الطعام وتهيئته لسادتها الشحاذين . حتى إذا حان وقت الأفطار قركبت 


إلهم كل ما ساغ من لوم طرية » وأطعمة شهية » وفواكه جنيّة ! 
)005 


14 سس 
ولعد فاإن على الحكومة أن تختار بين أمربن : إما منع الشحاذين وحدم 
الباعة من أن يصيحوا وبهتفوا فى رمضان قبل الساعة التاسعة » على الأقل : 
ُْ 09 ”2 ع . ظِ 
حتى استطيع الامة أن تريح بدنها وتستج» لاعماها ٠‏ وإما أن تأمر باإلغاء شمهر 
رمضان بتان) , لتوفر الأمة جهودها على الباعة والشحاذين » بحيث (تنخمد) من 
الساعة التاسعة مساء ليتهياً ها أن مب من النجر ( لنشترى البدارى السمان ) : 
أو( لتبيّضالنحاس)؛ ولنهبى* أشهىالطعام وأجنى الفا كهة لسادتها ( الشحاذين) . 


7 
الشيّماذون ... !* 


لا أعرف أن الدنيا تجمع طائفة من الناس أشدّ أثرة » ولا أَورمَ أنوفا , ولا 
أعنم غرورا : ولا أبلغ تابه على صرف الأيام من سادتنا الشحاذين المصربين1. 
وأقول سادتنا الشحاذين لا عل 2 التأدب ولا على جهة البك . كا يتبادر إلى 
ذهنك بادئ الرأى ؛ بل لأنه الحق الذى لا شك فيه ٠‏ فهم سادئنا حقا ؛ ونحن 
مواليهم حتنا . فا نكان ما زال يختلج فى نفسك اكيب » فاسمم هذه القصة : 

من يوم تجمْت وبرت عل" تكاليف العيش » وأنا أحبى ليالى رمضان بالسهر 
إلى السحور؛ وإلى أن ينجل عمود الصبح » أسمع القرءان الكريم فى دار أب » 
وأجلس مع إخونى وزوَارنا للسمر» ولقد أَمَغْى إلى مسجد السيدة زينب ييل 
الفجر لأسعم من الشيخ أحمد ندا سورةطه ؛ :رجعبا صوتة الفاخرترجيعا؛ حتى بل 
إليك أن جبريل عليه السلام لا يتنرّل بها من جديد . فاذا أذن الشيخ بعد 
هذا بالفجر وقنا لصّلاته » جاسنا إلى حَلّنة أستاذنا الشيخ ممد أبى راشد فتلقينا 
عامًا طريمً) تنبسط له النفس » ولا يطاول فيه الهم » من قصص الأنبياء وكرامات 
الأولياء وثوادر الصالمين . 

وإننى لأرى أننى قد أطلت عليك » وما يثنى إلا أن أنُبت أن سهرليالى 
رمضان أصبح عندى عادة جرت منى الآن مجرى الطبع . 

ولقد كنت قاضيا فى الزقازيق سنة 1558 . ودخل علينا رمضان لعفم ونضحن 
بي القنادة وام إن (وانت منشورات الاية رات ) ل ااعرة و ودبعث 
اللّه السهاى فليلة عندى فى مُصبحها مجاس قضاء ؛ وتجاوز الطين واماه الطريين ؛ 


+4 نرت فى « السياسة » الأسبوعية محت عئوان ( يوميات ) فى سئة ١95‏ 


- 


غ5 ل 
وبخاصّقر فى أحيائنا ( الوطنية ) » وأنام تلك الليلة وأنا على شرف من الساعة الرابعة . 
وينبعثنى أهلىعند انتصاف الساعة السادسة . والجيبْ أصفْر من أن يفيض بأجرة 
ركة أوسارة إذا وعوساتا كرون هيدا الحدره هذه العاغة : إل حو ” 
( البغالة ) . ٠‏ قم نبق هناك وسيلة إلا طلب الترام » والأمرلله ! . 

وأتدل من دارى ل تروك من النوم بعد طول السهر إلا اع ونص الساعة ؛ 
أجمع بين يدى أطراف ثيابى » أرما مع رزمة من ع ( دوسيهات ) القضايا . 
وأتحامل ؛ على هد القوى وتداعى النفسء فأعارك الماء ؛ وأصاول الوحل » وأنحسس 
فى الك للتحرفعن البركة ؛ واتقاء العثرة فى التلعة . والذهن فوق هذا مذعور 
با سألقى فى اليوم الأطوّل من ركوب الترام إلى المحطة ؛ ومن ركوب القطار إلى 
الزقازيق ؛ ثم من محطتها إلى الحكة , ثم من معالجة القضايا الكثيرة ؛ ومن مباترة 
أصحاب الدعاوى ؛ وم نكيد بعض إخوائنا الحامين ؛ وطول جد الم فيا لا يجدى » طلا 
للخروج مرن العهدة أمام موكليهم وو لعل حدات انلق رو الكرامة بوخرية 
مجلس القضاء ! . 

فىكل هذا العذاب الذى لايمكن أن يقدره إلا من عاناه » بلغت بسلامة الله 
محطة الترام فى ميدان السيدة زينب » وتثلنا جماعة كثيرة فى اننظار قدوم أول 
قطار ؛ وينا نحن على هذا إذا ب قاسية تم كت . وإذا صوت تكير يمك 
بمعى حتى كادت تتفرّق له ننسى : ( فطور العواجز عليك يا رب ! . ٠٠‏ من فطر 
صابم ؛ له أجر دايم ٠‏ هنيالك يا فاعل الخير) !!! فائثنيت إلى هذا الوحش 
وقلت له : أفبيت أبها لرجل أت أنام الماعة غ بعد نصف اليل » وأ من 
وى الساعة + ه ؛ وأصحر ككل هذا البرد . وأشق بهذا الجسم العليل ما شققت 


من الغمر؛ وأخوض ما خضت من الوحل ؛ ألغسبت أننى أعانى كل هذا لأهىًّ 
لك فطورك ؟!. 


0 

ثم تعال نتحاسب : إننا الآن على اثنتى عشرة ساعة من وقت الإفطار . فبأئ 
و فى الام ) أن تبهو النزافة النادسنة عياحا مروف رمعان تبي 
لك فطورك لا يحين أذانة إلا فى الساعة السادسة كساء ؛. . . فكان جواب 
الخنزير: ( وااثمعنى يعنى الفقرا مالهمش نفس رين يفطروا زى الأغنيا ما يفطروا ؟). 
فقلت له : يا سيدى؛ إن طهاة الأعراء والوزراء ٠‏ وكيار الحتكام » وأعيان الأغنياء: 
لا.يأخذون فى عملهم » فى شهر رمضان » قبل الساعة الثانية بعد الظهر . أفلا نمحب 
من ( الأمة ) أرن تنتظمك , على الأقل : فى سلك الأعراء » والوزراء » وكيار 
الحكام . فتتفضل عليها بطلب طعام الافطار ابتداء من الساعة الثانية مثلاً ؟ . 

وهنا أقبل القطار لخخالفته إليه » فراح يُسَبنى ويشتمنى بكل ما حشى أدب" 
مثله ف ! . وما سألنى أولاً » ولا سيّتّى ثانا إلا لأنه يقر ذلك المقّ على" » أو 
على الصحيح ؛ يقرره على اججهور . 

أرأيت بعد أثرة أبلغ من هذه الأئرة » وغرورا أشدّ من هذا الغرور ؟! . 

وتما يذكر فى هذا الباب أن صديقنا المرحوم رفيق بك العف كانت قد عَلت 
به السّن » وألحّت عليه العلل » وهو من يوم نشأته مضعوف هزيل ٠‏ مرهف 
الأعصاب . وقد امتحن فوق هذا كله بالأرّق . وكان فى مُوئخرات أيامه يسكن 
( عمارة البايل ) من أحياء السيدة زينب ٠.‏ وويدخل فى فراشه في الساعة التاسعة : 
فيظَل يتطاول إلى النوم ويستدرجه بألواتف الَكلّف والتصنع إلى ما بعد الساعة 
الثانية صباحا . 

وبينا هوذات ليلة يستدرج النوم ؛ والأرق يدافعه حتىدخل فى ذلك البرزخ 
الممدود بين النوم واليقظة ( السّّة ) » تلك الرقعة التى تتراعى لك فيها الأحلام ؛ 
وتعى فى الوقت نفسه ما يدور حولك من الكلام . بيناه على تلك الخال ينتظر 
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الدخول فى النوم التام ؛ إذا هاتف يمبتف من جانب الطريق بصو تكأنه قصف 
لد » أو زم'مة الرعد : ( رغيف عيش وصحن طبيخ لله !) . وإذا الرجل بسب 
من سلته على أظافره » و إذا الحَدَثُ يعجله عن اتخاذ حذائه » فيجمز حاقياً على 
السلمء حنى إذا خرج إلى الطريق أهاب ( هولانا الشسحاذ) : يخرب بيتك ! من 
الل بيصحا دلوقت الساعة اثنين بعد نص الليل ويلك الطبيخ ؟ قول ذو 
رغيف عيش وحتة جبنة ؛ أو شوية زيتون ؛ أو حتة مربة؛ ببق ثىء معقول ! » 
وتركه وصعد ليتصيد أومه من جديد ! . 


وإن من بَستى حو المثيرة والانشاء ليرى سائلاً أعبى ( لعله من أصل مَغربى ) 
وهو ينطلق من الصباح البأكر فى رمضان هاتف : ( يارب طالب مك رغيف 
عيش نقطر به ) . فاذا نزلت الشمس للمغيب وأفطر الصالم » استحال مُتافه إلى : 
( يارب طالب منك رغيف عيش تتسحر به ) ! 

ولعل الذى يبعثه فى طلب السحور ؛ فى اللحظة التى برقع فنها يذه عن طلعام 
الإفطار » هو حاجته إلى معالجة التخمة » والخلاص من الكظة» بعد طول الخضم 
والقضم ٠‏ فليس أعون على هذا من الرياضة بالمثى والطواف على الدور » ورفع 
الموت بطلب رغيف لاسحور !!! 

تلك بعض مظاهر الأثّرة فى سادئنا الشكّاذين . وسأقصء عليك طرق منها 
فى مقام آخر إن شاء الله . 


1 ل 


ابن العم . 

لى صديق رهف الأعصاب حاضر الغضب » يقدر ما هو طيّب القلب » 
خفيف الوح » فيكه الحديث . لقيثه أمس فاذا هو ظاهر الحَق حتى ليكاد بقيز 
من الغيظ . فسألته عما يه ؛ فقال امعم ريا سيدى : 

لى قريب ثقيل الظلٌ » غليظ الطبع » شره النفس . إذا عَرَضْت له حاجة 
كان أقد إلخاما من ذاب سه امدوعلة أمسى قال ى:: إن لى إلى .فلات 
( من كبار الوظفين ) حاجة ( وستاها ) ولا ين لى عنده غيرك ٠‏ ققم بنا إليه . 
فأردت مطاولته ققلت : سأمضى إليه » إن شاء الله » فى أول فرصة . ققال : بل 
الأمر من هذا أعجّل » ولا بد من ذهابك اليوم ! فقلت : إذن أمضى إليه اليوم 
بعد أن أعالم بعض العمل . قال : بل تقوم الآن ء لأن المسألة سيت فبها غدا . 
قلت إذن أمضى الآن . ونهيأت للقيام وأقبلت عليه بتحية الوّداع . قال : رجلى 
مع رجلك ! . . . فانطلقناء والأمرلله؛ حتى إذا صرنا إلى باب ذلك الموظف؛ 
دفعت رقعة الزيارة إلى حاجبه » فقال لى صاحجى : أثبت اسجى مع اسمك حتى 
أحضر شفاعدّك ! . قلت أو تتخوننى ؟ . قال : كلا ! ولكن ليطمئن” قلى ! 

وأَدْن لنا كليناء و يَسَطْتْ حاجة قربى بين يدى ذلك الموظف » وسألته أن 
يقضيها إذا كان على حق كا يقول . فوّعد الرجلٌ أن يفعل ٠‏ وتهيأت للقيام » 
فَْرٌ قرربى على عينه وأومأ إلى أن زد فى الرجاء . فعاودت صاحبى فكرر الوعد 
فى دّعة واطمئنان . ولا هممت بالقيام عاد فغمز بعينه فماودت الإلحاح » وعاود 
الرجلٌ تردريد الوعد . وما زلنا على هذا حتى ظهر عليه البْرّم ٠‏ فراح يرقم طرفه إلى 
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ساعة الحائط مرة » و يُشيعه فما احتشد بين يديه من الأوراق مرة أخرى ( يريد 
أن يقول لنا حسبيم فانصرفوا مأذونين ) ) ٠‏ لجمعت كلء ما فى" من عزم ونبضت 
وأ كد ؛ لأن عين قريب ىكادت بنظرتها الحادة تبتنى فى موضعى أبد الابدين 

ودهر الداهرين . وانطلئنا وأنا أجر"ه جرا ! 
وحانت ساعة الفراق ليغ ىكل منا إلى وجهه ٠‏ فشد على يدى » وكش 
وجهه ؛ وزر على عينيه » وقال لى » وهو يكاد ينشج بالبكاء : والنبى 1٠٠٠.‏ 
ماذا تريد أيضا ؟ 


بك إرالى . 
قل يا أخى : ماذا تريد أن أصنع . . ؟! 
جك واللى ... 
| قل يا أخى : ماذا تبغى منى بعد ذلك » فقد كدت تذهب يعقلى . . ! 
55200 
آم ! لقد فهمت . تريد أن أعمل عملا ,بكره الرجل | كراهاً على قضاء 
حاجتك ! 


لعي 1 

من بعض” صغار الفلاحين وأشباههم إذا وقعت على الرجل منهم تمظلمة 
لايجد التصفة منها عند صغار الحكام . استكتب بشأنها ( عرضحلاً ) وارتصد 
لصاحب الشأن الأعلى من كار الولاة ٠‏ حتى إذا جاز مركبته ٠‏ ألقى بنفسه نحت 
سنابك الخيل . وبذلك لفت إليه الوالى ؛ يتا ( عرضحاله ) وحض إل 
مُظلمته ) تقار فى كانه : وليس لدينا يا اين انم إلا هذه الطريقة ! -- 
وكف ذلك ؟ ٠‏ قلت . دعنى اليوم أسوى فى مسألتك ( عرضلا ) . 
من عَدك فى الصباح الباكر» حيث ترصّد صاحيّنا قرب ديوانه » حتى إذا 7 
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سيارته من سرعتها ألقيت بنضى » وفى يدى ( العريضة ) تحت مجلاتها ٠‏ فلا 
أصاب بأ كثر من كسر بسيط فى الساق » أو اختلاف فى بعض الأضلاع يسير» 
أو شي لاخطر له فى الرأس . وككن الأمرا على كل حال ٠‏ سنتعاظم الرجل 
وبروعه كل مروع فيعجل بقضاء حاجتك ! 

فقال : ارك اللّه فك يا ابن الم » ولا حرمنا همتك . وهذا هو الظن بك 
والعشهم فيك ! وتواعدنا على أن يجيئنى من غده فى الساعة السابعة صباحا . 

وأقبل على" صاحبى وقال : أفتدرى ماذا حدث اليوم ؟ . قات ماذا ؟ . قال : 
ينا أثا فى سريرى متدرا احمّاء من البرد القارس إذ جاءتتى الخادم تقول لى : 
إن ابن عمك فى انتظارك » وهو يتعجل نزولك إليه لتمضيا إلى الميعاد الذى اتفقة| 
عليه أمس !!! 


ل 


أرأت ب أخى أشره من د لك الرجل وأطبع » وأبرد وأصقع : وأمج وأثقل 4 
وأصفق وأرذل . 
قلت له : أمانك اله !! . 
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ظرف . . . ! 

فلان الممندسء البدين” الغليظٌالوجه. المنتفح الشدق » الأزرقْ الجار» الدقيق 
الجبين ؛ التكير الصوت . لقد جنّت فيه الأقلام وطُوِيت الصحف . وشيهد الله 
وملاتكتة والناس أجمعون أنه ثقيلُ الل ؛ شديد الوطأة على النفس . و إذا طلم 
عليك أحسست بَعّمرْ على القاب؛ ووحْن فى الحشا . وهو على هذا كثيرٌ الانصباب 
على الناس . ديد النهافت على مجالسهم . لايرى جماعة ممن ابتلاهم القدّر معرفته 
إلأجاء بكرسى” وزج” بنفسه فبهم . لا يجاس بكل ثقله على الأرض ولكن يجاس 
على أرواحهم . ثم يظل ثابتاً فى المجلس لا يبرح ولا يتحلحل » ولا يقوم لحاجة ؛ 
ولا نصرفه ضرورة » ولا عجله أى شأن من شئون الدنيا جميعبا 

مقرلا بع ستقام إاغائوي ؛ ولا شأنًا من شئونهم إلا أمعن فى 
تنقده وتقليبه ٠‏ ولا أمراً من أمورثم إلا استخرج خافيه ؛ ونبش بالسؤال حاضره 
وماضيه . فاذا انتفض واحد عن الجلس لبعض شأنه أقبل عليه يسائله : لماذا مَمْى 
وأين عَضى ؟ وما طريقه وما غابته ؟ وناقشه فيا تعود به هذه الغاية من خير وش 
ونفع وضرّ ٠.‏ وإذا رأى واحداً يلبس حلة جديدة ( فتح ) له محضر تحقيق فى 
( قاشها ) أولاً ٠‏ وفى لونها ثانيا ٠‏ وفى نفصيلها ثالنا . وفى ثمنها رابعا الح . وإذا 
رأى اثنين اران دس رأَسّه ببنهما ودخل معبما فى نجواههما . 

ومن أحدث ثوادره وأطرفها أنه كان ضاغط) ( كابس ) يوما على بعض أولئغك 
الف جات امسا كين لخاء عامل البرريد ودفم إلى أحدهم خطايًا . وفيا كان الرجل 
يعالح 3 شق الغلاف عنه »كان صاحبنا يسرع فى إخراج «نظارته» فيمسحها بنديله؛ 
ثم يضعبا على عينيه استعداداً ٠...هلقراءة‏ « الجواب »1!!! 

أشهد أن لا إلّه إلا الله » وأشهد أن سيدنا مدا رسول الله !!! 





اتكننادا لمزاءة: ديع( القواتب ٠)‏ 


]سه 


إلى الحكومة 

الغوث الغوث ؛ النجدة النجدة ! 

لبيست لى » والجد لله ٠‏ ضياغ فأستفيدَ بتوافر المياه من مشروعات الرى” 
الكبرى ؛ ولا باستصلاح الأرضين بمشروعات الصرف آلكبرى والصغرى . 

ولست من صغار الفلاحين فأطممَ فى أن يُسهَم لى فى توزيم أرض المكومة 
فى الفيوم أو مضنا أو فى السئطة . 

ولست من العال حتى أبسط الأمل” فى مسكن وو ينى ويخظف عنى من كراء 

ولسث أسكن الريف حتى أفرح بردم البرك والمستتقعات خلاصًا من أذى 
البعوض ؛ وما بر اه الآسسن” من أمراض وأسقام ٠‏ وعلى الجلة فإننى ما قلت 
فُكرى فى هذه المشرومات » فرأيت لى بالذات حظلًا فى شىء منها كثيراً كان 
أو قليلاً ٠‏ على أنني أغتبط ؛ بالطبع »كل الاغتباط بكل ما يدخل على أبناء 
وطنى من النعمة ؛ ويعود عليهم بأسباب الرفاهية ؛ ولكننى مع هذا إنسان أيضاً, 
لايمكن أن اينسينى النفع” العام تشعو بألم الشرر الخاص ٠‏ 

ذلك أنني من يوم شاعت فى البلد سيارات الأجرة ( التأكسات ) أوثرها على 
مركبات اخيل ؛ لأسباب لا محل لبسطها فىهذا المنام . وأمنها الاقنصاد فىالوقت ؛ 
وأمنالشجار, فىغاية ( المشوار ) الح ٠.‏ وعلىذ كر هذا ققد تدلَيت العام المانى 
من الديوان فى يوم شديد القيظء فلم يصادفنى فى طريق إلا مركبة ٠‏ فقات 
فى نفسى ( تأخذها ) والسلام ! واستويت إليها وأنا لقس النفس » مجهود الجسم ؛ 


عد يا 1اجب 

مرف الأعصاب . فتدلّ الحوذئٌ عن كرسيه ومشى فى رفق ٠‏ فانتزع المخلاة 

من ف أحد الجواد.ن » وزكها وعاد بها كذلك» فألقاها فى مداس قدمه من العر بة . 
ثم عاد فألجم> الجواد وسَوكى شكيمته ٠‏ وعدل إلى الثأنى فصن به ما صنع بلأول . 
كل هذا فى تودة و بله وعظيم اطمئئان ؛ إذ أنا ترتفم حرارى وتدارك سئ 
ويسرع بضى . ثم تمكن من كرسيه ونناول سوطه وأهوى به على الجواد الأيمن 
فذق إلى الأسنة :وهذا اقق إلى الركة :+ وامركة ثابثة فى موطعا + ذاعوتى 
الحُوذُ بالسوط على هذا الأيسرء فاثثنيا كلاهما إلى الجانب الأمن . ولما ضاق 
ذرعى وهممت بالنزول؛ وب الحُوذى إلى الأرض» وجرالجوادين ما من خطامهما 
ذانجركا . ولا أطي لعليك أ كثر مما أعَات : سارت العربة ثم سارت وسارت ء فل 
تكد تبلغ شينًا حتى خيل إلى" أننى لا أركب ظلا يتقلص » تحسبه ثاب وهو فى 
الواقع شعولة «بوجق خل إل من قاء السديرة وطول الكة: ,وضيق الننين: 
أننى قادم من الصين لا من شارع النلكى . 

ووصلناء بسلامة الله إلى مّيدان السيدة زينب » لق قول العامة : (طولة العمر 
تبلغ الأمل) ٠‏ وإذا ( الثنام) يجوز ويينا ووه حو أرئسة امتار.:ء ٠‏ فلم ,يرعني 
إلا والحوذى يجذب إليه أعنة الخيل ليوقفبا» فعجبث من فمله وقلت له فى ذلك » 
فقال حتى يجوز (الترام) . فأهبت به أن امض أيها الرجل » خين نبلغ موضع 
القطار يكون قد بلغ هو السبتية إن شاء اله ! 

أاغير ف أن ١‏ كي ك3 أو يارة: أور ترام ) أوعان كاز كه 
أو أن أمثى على رجلى . هذا حق ثابت لى لا يازعنى عليه أحد . ولكن (ع” ) 
الأسطى خليل لا سلّم لى بهذا الحق ؛ ولا .يدع لى هذه الحرية . وإليك الحديث: 


سا 

الأمط اين هذا كان كود ١‏ عدناسن ١‏ كا مو خرن عفر يق ون : 
ولعله لم يلبّث أ كثر من ستة أششهر . ثم أراحنا الله منه وابتلى به سوانا . ثم صار 
أمره إلى مركبة أجرة . فثبت له على بهذه الأشهر اللعونة حق ؛ ولكنه حق غرريب 
جداً ل يَدّعه أحد على أحد . أتدرى ما هذا الحق؟ هو أننى لا بد أن أركب 
مركبته متى شاء هوء وفى أى وقت شاء. وله فى ذلك وقائم تخرج المرء عن جاده . 
من ذلك أنه يعلم أنني كنت أجلس فى سعابى ولدانى فى مقهى فى شارع خيرت . 
تقَضى شطراً من الليل فى الحديث والسّمّرء فاذا كان هو ( فاضى )ء أسرع لجاء 
إلى المقعى , ووقف عركبته بازالى » وائكا على يمينه » ومد وجهه إلى؟ » حتى 
كنظ الطوية تعن ل حي وعد و" للارويور وطاق مايه كله اميك 
لعبارة : أن قم فاركب . وقد لا أكون استويت إلى مجلسى إلأمن بضع دقائق. 
فلا أرى لى حيلة إل أن أقوم فأتحولَ إلى أحد مالس المقعى على الشارع الثأنى . 
ينث خيله ويتحول هو الآخرٌ حتى يقف بازالى » ما يريم ولا يحلل . فلا 
'بنقذنى منه إلا أن أَسلّم لله أحرى فأركب معة ليعود لى إلى الدار . لأننى إن 
مضِّيت إلى مكان آخرء تبعنى بركبته وظلثابنًا بازاء مجلسى حتى أركب أيضا . 
وإما أن أمضى فى مجلسى وأنا من الغيظ والمنق على حال لا يعامها إلا لله تعالى ! 

ركذا باك ريق إلآ عارش سال أن أر كن مس ولا ران 
فى انتظار ( الترام ) إلا وقف برا . ومن أحدث نوادره معى أننى فى صباح يوم 
صَنَا أدمّه ٠‏ واعتل" نسيمه » رأيت أن أشخص إلى الديوان سعيا على قدمى" . 
وفعلت مغتبطا ميهج النفس » حتى إذا كنت بإزاء وزارة الحربية؛ إذا بالأسعلى 
خليل يطلع على ( بخيله ورَجّْله) » وينادينى : « آنْجى أوصلك للديوان ؟ » . فباجنى 
اأرجل ولك لق وق نفسبى» وكدار صفوى» وأفسد عل ء يوبى . وقات 


114 سد 
له وأنا أكاد أَتمّيز من الفيظ : أجت' أيها الرجل من بيتى فى أقصى شارع 
زين العابدين إلى هنا فى التماسعرربة تباغنى هذه الستين متراً ؟ أنظن أننىطول هذا 
الى ل أصيب مركي واحدة ؟ حا انك بارد ٠‏ ومضيت لطيى . ولا حول ولا 
قرة إلا باللّه ! 


4 
17 م 


55 1 ا ع 5 01 م 

اذا يمكن إدخال 4 الحوذئ المؤذى فى مشروعات الردم : ؛ فلنتوجه 
بلعياذ إلى قل المرور» وإلاً ققد طابت المجرة حتى يقضى فيه القضاء » ويريحنى 
اله من كل” هذا البلاء ! . 


)١(‏ بريد ردم البرك . وكانت الحكومة جادة فى ردمبا أيام كتابة هذا المقال 


د ه/ ١‏ جحت 
عشاء ! 


قهوة الوا وإن شت غبار اللوا».. ٠‏ وإلأفلم الوا ٠‏ هو ناز أو شبه ناد 
للا يكاد شاه فى النهار إل جماعات” منآأر باب الأعمال . فاذا كان الليل لجماعة 
من أهل الفضل والأدب» يجتمعون للأسعار وتبادل ألوان المفاكهات . و بتّصل 
هذه القبوة مطعمكامل الآلة . وقد حدثنى صديق يختلف إلى هذا الموضم قال : 
كنا ليلة أمس جاوسسا مع الممحب نأخذ فى حديثنا وسعرنا . فاذا رجلٌ من هؤلاء 
الذين مهم ادر على راد القبوات : منتفخ الشدق ؛ حاد الوجه » يتأبط أداته 
فى الحياة ٠‏ وما أداته إلا رزمة من الجرائد الجديدة والمجلات القدعة , يدّعى بحملبا 

#والادي والفلسعة والسياسة ( وكل ثىء ع )! وس فى ترف مكروه وأدب 
ل و وحشر نفسه فى الزمرة حشرا ٠‏ ومر: باب ما يدعونه 
د باللياقة » صفق أحدنالخاء الغلام . قأومأنا إلى ( الأفندى )؛ وسألناه عما يطلب 
( سادة ؛ أو بسكرشوية ) . وقد جرت العادة بأن يمتذر ضيف النبوة أولاً . 
فاذا لح الور قغبوة أو شاى مثلاً . فاذا كانت الآلفة متمكنة » ( فكازوزة ) 
أو ما يقرب نه من كن الكازوزة ؛ ممالا يعدو الثلاثة القروش أو الأربعة » على 
أضنى تقدير. بعدهذا أتعرف ماذا طلب صاحيئا الذى لا نعرفه ؟ لقد طلب 
واحد... . (6#صصتة) عشاء ؟!! 


7 7 


فرحة البطر._. ! 


بادّتك فى مستهل” هذه ( اليوميات ) بأننى لا أتّرجم فى بوبى إل عن الخاطر 
الذى يَسَمَانى فيه » والإحساس الذى يملكنى , ولو خرجكلاما فارعًا . وعلى هذا 
. 2 00 
أثبت لك اليو كلاما فارعًا كا أَُبته من قبل فى كثير من هذه « اليوميات » 


على أننى هذه لمرة لم أ كن أ كثر من ناموس (سكرتير) يدون حديث 
غيره ٠‏ وإليك الحديث : 


لى صديق من القضاة خفيفْ الوح » حسَن الحاضرة » حاضي التكتة . 
جلس إلى" سس وجعلنا نسمر على المادة ٠‏ وفى بعض الجلس أطرق إطراقة طويلة ؛ 
ثم أنقض رأسه لخجاءة وقال لى : امعم نا فلان . سول العامة إن ( قرحة ) البطن 
ََنَّ عند العاقل أربعين سنة؛ مكيف بالمجنون ؟ : قفلت له : وما الذى يحضرك 
هذا الآن ؟ . قال : 


قلت من عشر سنوات إلى ححكة ( ومبى حاضرة أحد المرأكز ) . ولى فى 
هذا المركز صديق عزيز من كبار الأعيان . وله حُراقة ( ذهبية ) لا يسكنها 
أحد » وهى راسية فى ظاهر المدينة ؛ وتقع من سرتنها على أ كثر من ميل » فدءانى ؛ 
تمكرالله له إلى أن آوى إليها حتى أصيب لى مثوى . وكان للحُراقة خادم 
كسلان العتل , كسلان | الجسم . وفى ذات عشية رمانى لباب" بقريب لصاحب 
الخُراقة طوريل جدا » عريض جداًء لا نكاد تله إذا أث؛ و 
حا واحدة ! إِعا لك أن فق ( القطاعى ) » فإذا دنا منك سمعت له 
زحيرا هن كثرة اكتناز الشحم !. وما أح ألاجلين إلى> قط إلا رأبتة وقد شركد 





1 حت 


عند ويل يَتدقّق بألوان الأسئلة يصيها على سحعى صبا . حت أرانى وكأيا 
فحت عل خليّة نحل لا أنحرف عن واحدة حتى ور لى كمانون . فهو باوث 
بالأسثلة » وأنا أَلهث وراءه بالأجوبة . ولكنه يجرى أماى بسرعة ( رولزريس ) 
وأنا وراءه فى سرعة ( عربة كارو ) ؛ حتى ليكون فى السؤال الثامن والستين بعد 
المائة ٠‏ وأنا ( ملخوم ) فى جواب السؤال الرابم عشر ! رادي تك 
بتفصّل هدومك عند مين ؟ - أبوك مجحواز كام ؟ تحب ألانيا أ كتر والاً 
أمريكا أ كثر؟ رياض باشا ترك كام فدان ؟ - إلا ليه البنة الينى الأيام دى 
وحش ؟ - النهارده حر* والأبرد؟ - إلا الانجايز وشم أحمر ليه ؟ - 
الشيخ أحمد ندا أحسن و إلا الإزيكه الميرى ؟ - ما بيرقوكش ليه ؟ - الخاجّة 
الفريية مالعدر إلاك ري د حدر بقارق اررن ناما ماين وج 
أمّك لما موت , ناوى قراح لاك اامتصاريت المقطم النهارده ؟ - 
إذا ر بنا غناك د نشترى أوتومبيل والالا؟ - إبه رأنك فى الحرب ؟ - ناوى 
وو اذك ذا مكبر 6ت ىر تر الزمالاك ونتتهوه: إمئة واس إلأ لو انعد المت 
عليك فى الجلسة تعمل له إبه ؟ - الساعهكام ؟ - أم سيدى أبو السعود كان 
اممها إبه ؟ ؟ !1 ) الخ ال . 


4 
ف 


قلت للك إن الباب رمانى به فى أحد الأمسية فقال لى ؛ أتأذن لى فى المبيت 
فى الحرتاقة الليلة ؟ فقات له تفضل » ففى غرفها متسع لنا كلينا . وقضينا السهرة فى 
الأسكلة اللؤزنة ونا كاري الأجويةء وقنا اتوم فق إذا أصيتنا تدعت 
الخادم ليجيئنا بفطورنا؛ وفى هذا الخادم كا قلت لك بلادة؛ حتى ليقضى فى الجى. 


بالفطور من السوق أ كثْر من الساعة ونصف الساعة . فسألت صاحبنا عما يشتهى. 
00 


سس ااا عب 

فاضذر بأنه ليس من طادته أن “ينطر: فراجعته فأ . فمزمت غليه إلا أفطر معى . 
غدّد المزمة على الإباء شا كراً مثنيا تقد غابنى إذ ذاك على أمرى فم يبق لى بد 

من أن أطلب إلى الخادم أن يجيئنى بالقذر الذى يكفينى 000007 
وغاب ما شاء الله أن يغيب : ثم أذن الله" أذ عوة بالطعام ؛ و بقوم على إنضاجه . 
وكنت قت لبعض شأنى ؛ ثم عدت و إذا صاحبنا فى خُلتَه الكاملة فى طريقه إلى 
الشاطىء . حتى إذا لقي ىأقب ل على" إودعنى : . فدعوته ( من باب التكريم) ليفطر معى ؛ 
فشكر واعتذر بأن له مهما يُمجله عن اللبث ؛ ومضى عنى مرولا . و يرعنى » وقد 
أطت على بهو الشكاقة . إلا أن أرى الصّحاف قد تُمقت لعق) فلم ببق فيها قضْلة 
الغسل . وإذا فَنَاس من الخبز لا تكبر على ما يعاق بسن الخلال ! فدعوت الخادم 
وسألته عن الطعام فأجاب : لقد أتى عليه صاحبك ! ققات له : ألم ببق لى ولك 
شيعا ؟ قال :كلا .ل يق لك ولا لى شيا !!! 

كان وقت الجلسة قد أَفِد . فضيت أقضى على الطّرَى بين الناس . ولا حول 
ولا قوة إلا الله ! 

ثم أقبل على" صاحى وقال : تعرف يا فلان أنتى لست من أهل البطنة» ولا 
يي ا ا َ 
أنا من يحتفلون للطعام أو من يجمهم التائق فيه ٠.‏ وتعرف أننى لا أصيب منه إلا 

0 و . 

بالقدر الذى يمسك النفس ويدفع إلماح الجوع . وتعرف قوق هذا أننى مَضعوف 
مود . أتجنب من الطعام غليظه ما استطعت , ولا أككثر من الدستم » خوف 
ككطة الم . تعرف هذا كله . ومع هذا فاننى أقسم لك أنني ما ذكرت” هذه 
الراقة الأ ثارت فى واصطرمت أعصالى » وغلا الحقد فى صدرى . حي 
لكأن تلك الحادثة وقعت لساعتها؛ وقد مغى علبها الآن عشر سنين . وإنك 


سا1 ا 


لنستطيع أن تصداق قول الشاعر: « لا بد للمحزون أن يسلّ » » وأن تصدّق 
5 سس 
قول كتير : 

فقلت” طا يا عر كل مُصيبةر إذا وطْنت وما طا التفر دلت 


لستطيع أن تصدقهما فى دعوى النسل بالزمان عن كل ليه » والعزاء بك" 
السنين عن كل رزية » إلا عن مثل هذه الفَمَلةِ » فهى أعصى على الزمان : 
وأصلب من أن سلا الجديدان 111 اهم 


كت 
د 


فللهم يا من وصل شهوة الطعام يبعض الناس هذا الوّصل » وأ كدها هذا 
التأ كيد . ارحم كل شان بطين . من ضيافة مثل هذا الحبر السمين ! 


مم1 د 


5 إِ 


سحي 9 2 

لاحت ظاهرة غربة , لا أدرى إذا كان الأطباه والباحثون فى أحوال 
النغس قد فكوا ها أو ل يننا . ولا أدرى إِذا كان قد تقصّاها منهم أحد ؛ 
وترم علها وأسااء ار ترف لأساف اق بعض الناس هذا التأثير 
رتض روهدا امود . وتشكره هذا التتكير * ثم إننى لا أدرى إذا كان أحد هؤلاء 
ل لاه 
الهم إن لا أدرى شيا من هذا ألبتة ٠‏ ع أن أتقار من أصصاب الموفة رأ 
أتبدى به إلى الصواب : 

شهدت ت” فى طول حينى ثلاث من الناسلم شد غيدسم على امال التى سأذ كرها 
نك الفح ان ثلانتهم يشتركون فى دعة النعس 4 وطيية القاب / وارتياح 
الأعضات:: ما بزال هذا شأن كل منهم وطبعه وجبأته حت يُستوى الطعام ٠‏ 
وما إن بأخذ فيه حتى تراه وقد تبدّل خَل) غير حَلقه ٠‏ واّخذ صورة غير صورته . 
فاذا وحهة قد احتقن احتتانًا شديدا ٠‏ وإذا أوداحة قد اتتؤيت انتفاحًا عظماً / 
وإذا أجنانة قد انفرجت إلى حدٌ التقأص . وإذا حدقتاه قد انسعئا فى تج ريبما 
ح كادنا تتستمككان بياض العينين جميعاً وقد ممت عيناه )يف وبروع . 
ودلت ملامحة على اقب صروب الشراسة ووه التَتّك والافتراس ٠‏ وجعل 
تزكر زخيرا الا أشبه بهمهمة الفهود » و بزثير الأسود » حتى ما تشلكٌ فى أنك | اغا 
تؤاكل قرا لا إنسانًاً ٠‏ بل لقد وسوس لك هذا المنظر المرعب بأنك فى المهاية 
مأ كول لا ١‏ كل ! 

وقد نوش واحد من هؤلاء الثلانة َ وبقى ائنان 6 بسَط الشّهُ لما فى صدور 
الأعوام » ولقّاهما أَجرْلَ الطعام ؛ ها يواقى غر يد الافتراس والالتهام » وكتب 
2 ءِِ سم 
لوا كليهما الآمن والسلام . امين ٠.٠.1!‏ 


ححن عر اسه 


سرام 
صديق ( فلان ) تعشق فى شباب سنة إحدى بنات جيرانه . وقد عَلَبِتَ عليه 
وذهبت بقلبه كل ذهب . ولا برتحت به آلامّه ؛ وفضحته فى الموى أسقامة , 
أدركتها نه له ورحمة به استحالتا من بعد حبا. وهو رجل يتذوّق الأدب؛ و يحنظ 
من مصط الشعر صدراً . فكان إذا ذكرها وهو فينا أقبل يروى لنا أحسن ما قال 
قبن الحنون فى اليل ارق ذا أوسل قن ب د رمق القزل فى لبق واعق 
ما قال جميل فى ين ؛ وأبدع ما شيب كُمَيْرُ فى عرة . وكا لحقه الوله عليها بكى 
واشتد نشيجه. فيواسيه صدقانه من جميل القول ا يطامن أوعته » ويكقكف دمعته. 
وقد بانت هذا العا فق الزطاق خموضة عا عدا : ذلك أنه لوحظ عليه أنه 
كلااحدث اجر بينه وبين (معشوقته) ؛ راح ,يلنمس السك كله فى الطعام ؛ فيلح 
الأكلة بالأكلة ٠‏ ويتبع الوّجبة الوجبة » إلى أن تعود إلى صلته فيعود إلى 
الاقلال والتخنيف !. وعلى قدر شدة م والإلماح فى المجر يكون الاسم . 
وغل قدو :فتوره وضعقه كرون الغخاز الأرفق من الألوان ١‏ 


ولقد حت “وما بشارع خيرت فى طريق إلى الدار؛ وكان ذلك بعد اتتصاف 
اليل . فاذا صاحينًا مستو على منضدة فى دكان الحاج عبد الرحمن ( الحانى ) : 
وبين يديه صَحفة تحمل ستة أرطال أو خمسة . على الأقل ؛ من اللحم السمين » 
وهو يمترسها افتراسا , والدمع مهل على خديه : فأدركت لساعتى أن قد تمت 
القطبعة ول يبق إلى اللقاء سبيل ! . فأقبات عليه أعزيه وأصبّره ؛ وهو ينزف من 
الدمع من عينه » بقدر ما ينزف من اللحم فى شدقه . فعذرت الرجل وانصرفت 
عنه وأنا أدعو الله تعالى أن برأف يحاله . ويلقيه حسن العزاء ! 


مه 


ويسرف المسكين على نفسه فى هذا حتى كاد كسس عيثه على القظم والخضم؛ 
إلى أن بدن انواشعف عم ودعا بالطبيب وأظهره على داخل شأنه . ونا 
استتصعب عليه علاجه » سأل أهله أن يَنأُوا به عن القاهرة ( مثوى الحبيبة ) 
و روه ركراب بألوان الساوى , لعله ينسى قتصلح حاله ؛ ولعود إليه 
تحافتة وهزاله !!!1 . 


سا 


فق خلى اث 

يظبر أن عند بعض الناسكثيراً أو قيلاً من الشكُ فى أ نهم موجودون . 
أ على الأقل إنهم تون فى أنهم من تمن الناس فهم دائبون جاهدو نكل 
يوم ؛ بل كل" ساعة » فى جمع الأدلة على إثبات وجودهم ؛ أو على إثبات أمهم نام 
من الناس . ومن هؤلاء المساكين شاب حَدَرت له الظروف مالا جليلا ممسىء 
اه اليش فى أخفض العيش » والتقأبَ فيا شاء من النمء إِذكان الإنسان نا 
يطلب إ كرام نفسه وتنعيمها لإيتاء لذائذهاء لا ليثبت مظاهر الترف وجوده ؛ 
أو إنسانيته عند الناس ! 

هذا شاب غير بائن الطول » ولا مفرط البدانة » وإنكان مكتيز اللحم 
متوافر الشحم ٠.‏ ركب على جسده وجة” شاحب” غليظ0 لا ترى فيه ضاحية 
يستريم فيها النظر. وقد ميزته الطبيعة بعينين حادتين واسعتين تماكها أحداقهما . 
على أنك تراهما ثايتتين فى محاجرهما . لا تنحرفان إلى الهين . ولا تمدلان إلى 
الشوال ‏ حتى لكأ مهما فى صورة منقوشة لا فى وجه إنسان . و إلى هنا لا أجد على 
الرجل بأسا » فانه وإننى وإن صديقٍء الأستاذ توفيق فرغلى » ومد بك رشدى 
غير مسثولين عن أننا خرجنا كذلك للحياة ! . . أما الباق قصاحيئا عنه 
جد مسثول . 

لقد أرسّل سالفيه حتى حاذنا سُفْل شفتيه . ورفع طرق شار بيه حتى شارفا 
أعلى وجننيه . و بالغ فى تزيين هذا الشارب وتنسيقه . حتى ما ترى فيه شعرة تيل 
عن صذً | أو تنحرف عن موقفها »كأنما هو (قره قول شرف) يفنشه م 
وقد تصّب على رأسه ( طربوشا ) طويلاً استهآك أصله جبيئه الدّفيق ٠‏ أما (زده) 


8عيمآا مسب 

ققد تأنّق فى ترجيله وإرسال خيوطه بنسب معيّئة تزداد كما ندلّت انفراجا . 
وقد ركب على عينه اليسرى (مونوكل) مْطراً بالذهب . ودس فى فه (سيجاراً ) 
طويلا غليظًً ٠‏ ولست تراه إل ثانيا معطنه على ذراعه البسرى ولو نزلت درجة 
الحرارة عن ه تحت الصفر . و إن مما يطير نوبى أحيانًا أننى لم أهتد بعد إلى الوقت 
الذى شَّخْذ فيه هذا المعط فك شّخذه سائرٌ الناس ! . . فاذا التفت رأيته يلتفت 
هيما كأن ما بين رأسه وكتفيه كتلة من المنشب لا تلين ولا تنثنى . وذلك كله 
خيفة احتلال ( القيافة ) باختلال شعر الشارب ؛ أو اضطراب خيوط ( الزّر) ! 

وإفى أوكد لك أننى حين رأيته لأول مرة حسبتة فارًا هن لوح ( سينا ) ! 

وقد جمعنى وإباه بوم شيطان من شياطين الإنس ٠‏ وما انتما الجاس حق 
قال لى : « أقدم لك صديق الفيلسوف الكبير فلان بك , أفلا تعرفه أو لم تسمع 
به ؟ فقات تشرفنا» فقالحسيه خرا أ أنه صاحب نظرية ( الانمكاسات اللافطريه)» 
فأدركت أن الخبيث يريد أن يعبث ! فقلت : وهل يرو أحد على أن يقول فى 
ا لمن هده الققية كير" 
ولا قليل ٠‏ قال صاحبى . بل اهتدى إلى ما ل يبتد إليه أوجست كنت ؛ بل لقد 
وَفْق بين رأى القائلين (بالأبداع التناسبى) , وببت رأى الذاهبين إلى حماية التجارة ٠‏ 
اتاكاله إذن لقن النتد ران نا تين فاته بز القد كقزرو كييا #وانطنا 
فى هذاء وجلنا فى دنه والعر والآداب استظهاراً لتلاك النظرية ٠.‏ وهو يواققنا 
بالوهاء ؛ ويسررّد معنا أسماء لا أدرى من أين حفظها . ثم جعل يتقبل منا الإإتجاب 
بلك العيقربة الفخمة : 

م قام فى رفق واتجلى أوجهه ! . ٠‏ وقد ذهب عنى أن أقول لك إنه طَوَال 
المجلس » لا يستقر” دقيقة واحدة حتى يقوم لبعض شأنه ثم قوف مكياد : 


ب هثلم١‏ سم 


ولقد تققد دنه فإذا هويضى إلى امرك لإصلاح ماعسى أن ككون الكلمة قد كنت 
من شّعر شار به ٠‏ وما عسى أن تكون الإيماءة قد خَلحَات من رباط رقبته ! 
أو حرفت من ( زر ) طربوشه ! 

ولقد عرفته بعد ذلك واستقصدت أخياره » وتقركيت آثاره فاجتمع لى منما 
أنه رجل شغف بأن يكون فى أولاد ( الذوات ) فهو بأخذ إخذم ١‏ وتشديت 
فى شكلهم ودَلهم » وفى مشيتهم » وطعاءهم ‏ وشرابهم ؛ وطوهم ؛ وعبتهم » وسائر 
أطوارثم ٠‏ فهو يسمع أن ابن فلان باشا ( يفْصّل ) الثياب عند ديلياء فيطلب ديليا 
ويسأله أن ( يفصّل ) له ( بدلة ) كالتى فصلها أخيراً لفلان . ثم يسمع أن الأمير 
فلا ( يفصّل ) عند سيفاد» فيَمضى من فوره إلى سيفاد» ويسأله ما سأل 
ديليا أمس . ثم يرى فى إصبع فلان بك خاق من الزمرد » فلا يزال ,شحرى 
ويستخبر حتى يهتدى إلى الجوهرى الذى باعه فيشترى مثله ٠‏ ويرى فلانا بك 
يدخن السيجار» فيدور بحث ويستقصى حتى يبتدى إلى أغلى السيجار ؛ 
فلا يغارق بعدها فه أبدأً . وما هو ( يخرمان ) . ولا هو ممن ,يتذوتقون الدخان ! 


4 
جه جه 


ثم هو رجل ( شيك ) فتراه يطلب جروبى القديم الساعة ٠١‏ من صياح 
كل يوم » فلا يزال هناك حتىالساعة الواحدة . ثم يركب سيارته إلى (سان جمس) 
فيتغدّى . ولكن ماذا بتغدّى ؟ ما دلنّه تحرتياته على أن فلانًا طلبه أمس . 
ثم فى ام الساعة الخامسة يكون فى جروبى الجديد . وهناك شباب” من أبناء 
( الذوات ) متعامون يخوضون أحيانا فى العم والأدب والفلسفة » فهو يأخذ معهم 
فيأخذون معه أيضا على النحو الذى رأيت ٠‏ فاذا كانت الساعة الحادبة عشرة 
استوى فى ( الكاز ينو ديبارى ) » فدار يبحث عن أى الغانيات راقت الايلة 


جم | 
الماضية فلانًا بلك » أو التى تحدث عنها فلان بك . فأسرع فدعا بها وطلب الما 
أغلى الشراب + وقركب إلبها أخر الألطاف . 
ومن أظرف ما ممعته فى هذا الباب ما حدثنى به شاب ممن يَعْشُون هذه الأما كن 
قال : دخلت اككان الفلانىة فرأيت منظراً عا ٠.‏ رأيت أبرع الفتيات هناك 
الك مسنتر ب عل ششدة دون يديا لخر الشراب وأنضر الزهر وأبدع التحف . 
وفلان ( يعنى صاحبنا ) جالسٌ بجوارها وقد ولأها نلهته ؛ أما و جهة كله ذإلى 
الباب . فوقنت وقنة طويلة لعلى أراه ينثنى ناحيتها فلم يفعل . فدرت حتى وقنت 
بازائها » وسألتها هاسمًا بالتليانية عن شأنها مع هذا الرجل . فأجابت ضاحكة 
ساخرة : إننا على هذه الخال من ساعة ونصف ! 


بن 
+ 1 


و بعد فف الناس كثير إذا م تبلغوا مبلغ هذا الرج ل كله ٠‏ فهم على كل حال 
لا يعيشون لأننسهم ولكنهم يعيشون للناس ١‏ لاني شا كون في وجودم أو فى 
إنسانيتهم : فهم جاهدون داع فى أن " شبتو | وجودهم أو 'يبتوا أنهم من الناس 


3 
4 


بعد كتابة هذا الكلام وججع حروفه ( على رأى المقطم الأغر) » انتعى إلى 
أن الرجل ؛ مع الأسف؛ قد لهقه التقر» ولت به الفاقة» وركبته الديون » فباع 
السيارة وكل ما أحرز من كرام الجواهر ونئيس الآثار» من صنع (كريجر) فى 
اريس وميل فى لندن ٠.‏ وسكن فى الخارطة الجديدة بعد الزمالك. ول يحتفظ 
من أثار (العرٌ) إلا بسيجار واحد ( يركّبه ) فى فه ليخوض به فى دير الطين » بعد 
التخطر فى شارع المناخ وشارع عماد الدين ! 


كيلمط ب 
مأ شاء الله !. 


أرى شاب لا أعرف له عملاً إلا الطذّواف تون القبوات ٠‏ والوقوف على من 
يرف من الناس ادق إلمهم فى الأسباب الدائرة فى الباد . فاذا حدث” 
حدّث في الهندسة » وكان يل سرى باشا رأى: فيه » وقف بك وطرم 
عليك الأمر , وكش وجهه 07 بوزه ٠‏ وقال لك فى استخفاف واسكهزاء : 

د سق علينا | | إلا أن يتكلم إماعيل سرى فى المندسة 1» . . ذاذا كان الحديث: 
فى الطب ؛ وأ عن على بك ابراههم عمل” جراحى له خطر . قال لك فى تلك 
الصورة : « لقد هزلت حتى إن على إمراهم بتعرض لاجراء عملية جراحية ! » . 
فاذ ا كان الأمر فى القانون ٠‏ وكان لبدوى باشا رأى مأثور قال لك : : «ماشاء الله !. 
حتى عبد اميد بدوى هو الآخر يتكلم فى القانون ! «( ٠‏ وإذا كان الحديث فى 
الأدب وكان لإركتورطه حسين فبه مقال قال لك : « لقد طابت الهجرة من 
هذا الباد . ل ,ببق علينا إلا أن له حسين تكلم ال 
ويوليك قفاه . ولعله أ كرم على الله وعلى الناس من وجهه . وينطلق عنك المسكين 
وهو يظن أنه قد قضى حو العم أولاً. وحق الوطن عانيا » وبحق التعالى على هؤلاء 
الذين يسلكهم إجماع الناس فى توابع الدنيا . وتدسّى بعد ذلك فى فراشه, ولا 
يكاد يسع ما بين الأرض والسماء لمبقربته المائلة ! 

لست أجد أبة غضاضة على العالم فى فى أن ما نا 
تيك م أذاه لا تجاوز ذلك التصور . اكير أن ١‏ ببق فى « القسم الخارج» 
من أن يجنم المكومة نفقات طعامه وكسوته وملاحظته فى احدى ( السرايات ) 
القاعة فى أقصى العباسية ! ! ! 


ارم ؤ سب 

درون 5 

إذا م تكن رأيت عبد اميد يذو ١‏ وغل إبراهيم ؛ أو أجد أمين , 
أو أحمد شوق ١‏ أو غيرمم مر هؤلاء الذين يدَّى عبقرياتهم الستهل, 
ولخي اكوا لك على مور غيد بر سائر اناس . وحبييت م حدي غير 
أحاديث ساثر الناس ٠‏ وأنهم أخذون فى أسبابهم فى غير ما يأخذ سائر الناس . 
وأن فيهم من الهو والذهاب بالنفس » والتتايه على الخلقما يملكهم عن مجالس 
الناس » إلا أن ينشكفوا عليها نشرفاً. فاذا أنت رأيتهم » وهيئئء؛ لك أن تعرفهم 
ونيجلس إلمهم : رأيتهم ثلا فى كل ثىء » لا يمتازون إلا بالتواضع ٠‏ وطيب 
الحُّقَ » وضبط اللسان عما لا يعنى من شئون الناس ! 

وإنك مع هذا لقد ترى شاب أخذ نفسّه من الأناقة بأعفم «وأخذ » وقد وضع 
على يسرى عينيه ( المولكل ) ؛ ورشق بين شفتيه طرف ( سيجار ) كذع النخلة. 
وَكَىّ معطفه على ذراعه اليسرى . وجعل يتخطرف الطريق » تكاد تتمزق من 
حوله الدنيا ما يضغطها من صَلف وتخيلة . فاذا جاز بك لا يراك كفا لأن يرسل 
عليك نظظرَ كله » أو نصفه أو ربعه ؛ إِما هى اللمحة الخاطفة يتفضل بها عليك 
لتعود على معارف وجهه بآ ثار التتايه والعجب من أن الطبيعة برسل مثلك إلى 
الأرض . حتى ليخيل إلبك أنه موقد من قبل المريخ ( ليفنّش ) على عالم الأرض » 
م يعود فيقدم تقريره ما ينبغى لهذا العالم المسكين من ضروب الإصلاح ! . 

مود إليه بيه فلا تفع منه إلا على فتى غر جاهل مفتون » سائل الخلق ؛ 
متزايل الثمائل » لاأثرله فى الدنيا إلا أنه مستهلك لا فضل له ألبتة فى إنتاج فى 
أية ناحية من نواحى الحياة ! . 


للد الم حيدم ١‏ مسيم سيراي عم لصم صب سي عم .مم مم ممصي ممم مل 
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وم - 


رجل غرس !* 


أعرف رجلامن أولاد الأعيان أَزلٌ له الأرث ثروة جليلة» فا تحت يده تجول 
فيها بالسفه حت كادت تأى على أخرها ! ولعله بعد قليل ,ينقل امعه من (جدول) 
سادئنا الأغنياء ؛ إلى ( جدول ) إخواننا الأدباء ! 

وأنى لأخاطر على أن ذهنك يدور الآنّ فى القا سكل” أسباب السّرّف فى 
الدنياء لعله يحرز أمها الذى سباك ثروةصاحبنا » ويم ماله » فىهذه السرعة» قا . 

و إنى لأخاطر ثانيَا على أنك لن تفع على السبب الصحيح حتى ينحدر نظرك 
إلى سب هذا المقال . 

ولا نحسبن الرجل من أهل اككارم يتَفقّد العافين , ومن تير لم الدهر فيحرى 
عليهم الأرزاق ؛ ويصلهم بكري الصّلات . 

ولا تحسبن الرجل متبدّحًا فى عيشه يَليّس الحرير والديباج » ويركب الجياد 
الفارهة والسيارات الفخمة » و يسكن القصور يفتحها لصدقانه ٠»‏ والوافدين عليه . 
فبتبسطون على طعامه؛ وِيقلّون أعطافهم فى نعّمه . فا رأبته قط إلا فى ثوب خلق . 
ولا شهدته قط إلا راجلا أو (مترما) على رأى الأستاذ الخضرى ؛ ولوكره الأستاذ 
السكندرى . ولا أعم أنه سكن فى غير بير امش ! أوكفر الأغارى ! أو درب 
الوطاو يط ! ثم هولا يستريح من الناس إلى صاحب »؛ ولا يأنس بخليل . 

ولا تحسبته مقايرا؛ ول مضاربا» ولا مستهراً بشراب » ولا من ييتخذون 
الخليلات فيسخون بكراتم الأموال فى خُلِن والعابية كي يول أيهذا 
عل ىكل ما يلكت أهانهم من جليل الأموال . 


صصص رمسم ويم موي من متخا سم عه مساسسس م 


4ه نشسرت فى « السياسة » نحت عئوان ( ليالى رمضان ) 


ا 

وأخيراً فلا تحسبنة معتوها بتغدله الشّطاره فيستخرجون ماله يوجوه ( النطب ) 
وأسات اميل : لا نحسبنه شيا من ذلك ؛ ولا نظن أن ثروته متذّل فى مثل 
هذه الخوو ارو عن سساة الزار تين 

كل خط الرجل أنه يحب القضايا يكلف بها كاف شديدا . ولست أبالغ 
إذا قلت لك إن غرامه بالقضايا وبالتقاضى تجح على غرام الجنون بليل » وابن 
ذرَع لبيى ٠‏ وروميو بجولييت ! 

هو مغرم بالقضايا غراما سيل الكبد , وعمرّق شغاف القلب تمزيق . يحب 
القضاء ويحي التقاضى » ونحب الام وب الحامين .وس امنازعات 
ويحب الخخصوم أيضّا ٠‏ ويا ويل الأرض منه والسماء إذا لم يجد مَدَخَلاً لخصومة ؛ 
ولم يصب مَدرَجًا إلى محكة » ول 'بلف وسيلة يشاغب بها الناسَ أو يشاغبه بها 
اناس ! فإذا طلع عليه مهار وليس له فيه قضية فواحر” قلباه ! فا الب كشّحه 
كاشح فى هواه ؛ ولا( اللجنون ) وقد ملك عنه العاذل يلاه » بأشد منه حُرقة 
ولا أفدح وجداً 5 

وهو رجل لا يُصبر على الأذى ؛ ولا ينذل على الضم » ولا يسم نفسه 
رارق 0 ٠‏ فندّق له العفل أن يتخذ ذخيرة من النضايا (8]001) يك 
بها الإعواز وب نّقَ بها - وقاك الله - شي الحاجة . لد واجتهد حتى جد 
فاه قطية دفقة واليرق: فرقها على ألوان الحاك : أهلية وشرعية ومختلطة . 
جزئية وكلية واستثنافا أعلى ٠‏ وفرض كذلك نصيبًا لحاك الأخطاط » والحاكم 
القنصلية . ولم ينس المجالس الملية » بحيث يستمتع كل يوم ب ٠١‏ - ه٠١‏ قضية 
إذا حسبت حساب ( التأجيلات) . وبيحيث انه لا سمح الله كلا اغبت قضية ؛ 
صنع بدا قضية . حتى تظل الماغالة وافرة لا تك على الأيام ! 


وووس 

و للك لتراء شار من حكة الار كةو ,ميرعا طلت خكة فصن الكلة » 
ثم يشكء منها إلى امحسكة الشرعية . فاذا كانت الساعة الحاديةعشرة ؛ ( استقل ) 
رقطار (بور سعيد) إلى محكة بنهاء فاذا يِسّر الله ونظرت قضبته أو قضاياه سريعا . 
أدرك القطارالمفتخر ليحضر قضاياه فىطنطا » (والبركة) فى الحامين فى حضور باق 
لام لتولى سائر قضايا اليوم . هذا رزقه في ( الماتينيه ) . أم فى ( السواريه ) فهو 
من الساعة الثالثة بعد الظهر مُغِدٌ فى طلب مكاتب اللحامين : أهليين وشرعيين 
ومختلطين ؛ فيظل يحاورهم ويناقشهم فى قضايا الغد حتى يفْرغ منهم أو يفرغوا 
منه باتقضاء المواعيد . ثم تمضى وهن خلفه غلاماه يحملان خريطتين مشحوتتين 
بالأوراق » فيطاب أحد المقاه الهادئة » فيستوى فىركن منه إلى منضدة ٠‏ ويقبل 
على أوراقه يهبىء دفعا فرعيا فى هذه القضية . ول ابر ل اد 
وطلب رد لهذا القافى ء وإشكلاً فى هذا الحك. ودفما بعدم اختصاص تلك 
الحكة الح اح ل 

وأنت فى هذا كله لا تراه إل طر ب) طرب العقاد حين تسيل فى ( تقاسيمه ) 
فيستثير المح والإجاب ! 


4 
+ 


ولقد لقيتة مرة فى فترة المطلة القضائية ؛ فرأيته متخاذلاً لقَسَ النَفْس: فقلت له 
كيف حالك يا فلان ؟ ققال ( زىّ الزفت )! قلت له ولاذا ؟ قال : ( الالة 
اهة ولا فيش شغل ) ! 

وصادفته فى القطار بوما فى طرريق إلى (بورسعيد)؛ فلما جزنا محطة منيا القمح. 
وقعت عينه على محكتها (الجيلة) الواقعة على بحر مويس ؛ فسألنى عن ذلك البناء؛ 


و1 سس 

قنلت له : إنه المحكة الأهاية . فتغرّل فى موقعها قليلاً ثم قال : ( واللّه الواحد حقه 
يشترى له هنا قن فدان و إلا نصف فدان ). ققلت له : وما حاجتك إلى هذا 
ولك فى بإرك مئات” الندادين ؟ فقال : ( علشان الواحد ببق بيج ينسلى بكام 
قضية هنا !!!1 ) 


42 
فت 


هذا رجل » وهذا غرام ؛ وتاك ثروة » فسبحان من قسم العقول . وسبحان 
من قسم الحلوظ ! 


ناظر وقف أجده . . . ! 
أقسر” كك »يا معشر القرّاء» به العظم » و ينبي الكريم , ويحق زمزم 
والحطبم ؛ أن هذا اللى أرويه لم خر فين ل نشبه مبالغة ع ولا تداخَله 
تتذّر» ولاعو من التخيل ؛ بكثير ولا قليل ! 
ع و 
وفعت لى أمس رقعة زيارة ( كارت ثيزيت ) » وقد طبع عليها : 
ناظر وقف جده 


ولس لدىّ على هذا » يحمد الله » أ تمليق ! ! ! 


سا سيةوة ‏ 
إقناع معدة...! 


أعرف شابا منذوى البيوتات ذ يا غنيا » يضطرب دخله بين القانية الألاف 
ولانى عشر ألف جنيه فكل ام ( عدا يت ات يريا عي النمب فكل 
شهر ) . وهو فوق هذا ظر ١‏ :اضر التكتة 6بوائة لعرف كك بيصوغها بالق 
كا يحذق إطلاقها باللسان . 


وإذا أنت لابّسته واطّلعت عل دخيلة شأنه حيّر رأيك فيه » فا تدرى أهو 
أ كرم الناس أم أبخل الناس ؟ 

والواقم أن مما يغاط فيه سوادٌ الناس » ظنهم أن البخيل من لا يجود بالمال , 
ومن تغلب عليه عادة الشّمٌ به وشدة الحرص عليه ؛ وأن السفيه من لا يعتدَّبالمال» 
ومن يبادر الى إتلافه ما وقم إلى يده » وقد دلت المشاهدة على أن هذا على 
إطلاقه غير صحبح , فانك لتجد فى الناس من يحرص على الدانق » و يِضْينٌ حتى 
فى موضع المروءة بالسّحتوت . وتجده نفسه لا يكترث بالآلاف ؛ ويعمد » فىغير 
حاجة ؛ إلى السرّف والإتلاف . وذلك شأن صاحمنا الذى أومأنا اليه فى مستهل” 
هذا الكلام : دارع ا عل يا تمتاز من لامها الآلاف . 
فلا يكرثه الام ولا يعنيه . ولقد بوم لأصحابه. بل لمن لا ترتبطه بهم الصداقة 
القوية » فيقراب إلمهم نكن الطعام: وأخثر الشراب ؛ ويسمعهم أحذق لين 
وقد بدعو م بشفاخر الطرف وغالى الألطاف » ثم برأه من غده يشح بالدرمم , 
ولو سشله لتغير وجهه وتقأصت شفتاه » وظه ر عليه من الكزازة والكيّص مالا يرضى 
به لنفسه أحد فى الدنيا . ولقد يكون فى المجلس المونق ؛ يغمره لطف الحديث أو 
حاو الغناء» فينتفضعنه فجاءة زاعما أنه قائّم لبعض شأنه (وما به من حاجة) ؛ ولكنه 

فيه 
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ما يطلب مرافقّ الدار أو المقعى ليشعلسيجارة » خيفة أن يمتح فى المجلس علبة 
سجامره ؛ فيتورّط فى الميل بها على من إلى بمينه أو من إلى يساره ! 

50-0 شأنه فى حساءه أنه قدّر لنفقته اليومية الخاصة قذراً لا يعدوه أبداً . 
خمل لسجابره عشرة قروش مثلاً ؛ ولنزهته عشرين » ولعشاله خمسة عش . 5 
ظٍ ذا اختل 010 از باد فى أحد هذه الأبواب ً الع سالقصد فى غيره والتعو يض 
٠ 5‏ وراح يجرى ألوان التعديل فى أبواب ادا : عق يزيد 
الخارج فى الخهارية درها والغذا . فاذا زادت ثمقة الطعام قرشين مثلا و 

من باب ( البنزين ) ' فردٌ السيارة من مطلم شارع المرم ٠‏ وإذا اث نفقة 
السجابر قرش مثلاً : أسرع إلى ( التلينون ) فأمر الخدم أن يطنئوا نور الدار , 
0 
اعتلّ على أحد الخدم فطرده ثلاثة أيام أو أربعة ثم أعاده ٠.‏ وهكذا . 

ومن أظرف نوادره فى هذا الباب أنه اعتاد العَشاء فى أحد المطاعم ؛ ٠‏ وكان 
فبها (حات )؛ وكانت وَجبنْهُ فىكل ليلة رطلاً من الكباب . فلوحظ عليه 
ذات عشية أله دما ينصف رطل قط 000 مداذلاك و ور ترون 
| تكن فى حساب ٠‏ فأراد أن يعوضها ( خصما ) على ( بند ) المَثنَاء» فأنى على 

نصف الرطل ٠‏ ولكن المسكين ل يشيع ؛ لأن معدته لا تزال تتطلّم إلى مزيد / 
وهنا تستطيع أن كتمثل أبدع حوار جَرَى ين إنسان و بين معدته : هو يحاول 
إقناعها , بالحجة الكلامية » بأنها قد شبعت . وهى ترد عليه ؛ بالحجة النعلية أنها 
ما برحت بجوعى . نكت عليها بالدليل العقلى أنها قد أخذت قسْطها ؛ واستوفت 
من الطأّمام حقه متتيديل دعر فلان وفلان تمن لم فى نصف الرطل 
أو في ربعه مقئع ! فد مُه ليبج الشهوة ؛ وتفتيح اللهوة وسَيلان الأعاب ( 


2 


على ما يُضطرب به الخدم من رصما ف ( الكفتة ) والكياب . فيباديها بأمها 
ما دامت قد امحرّفت عن سبيل القاعة , وتكدت عل رأى الناعة ؛ ذاإنة مضطر” 
إلى أن بردها إلى حدود الطاعة » بإنزالها على المخمصة وتعذببها بطول الجاعة ! 
فجة قعزة واستكانع وعزم لا إطاوله وعيلٌ ولا إنذار : إذن أَهدّ حياك : 
فرق لبيك واخذكء عن السك فا تدرى أفى شظلة أن أم فى منام ( 
وحلقة نا لتر لاقمو اراق الطعام ٠‏ أم هى أضغاث أحلام ! 


3 
ج17 ع 


ولا أعنته بطول نشوزها على رأيه » وشدّة ترّدها على حكه . جم مكل" 
عزمه ؛ وشد” مجامع أعصابه ٠‏ وكنحنح وتسعل ) ثم استمكن من كرسيّه ‏ 
وأعلن فى صراحة وحزم » أنه قد شبع والمد لله ! : 

ولى لضع معد نه مام الأم الوافم 3 يشولون » دعا بمنجان قبوة (سادة) ( 
وشربه ولعق ما ترسّب فى قراره ! وجعل ,بتشاغل بالحديث م المقعد 

من أمر تلك المعدة » عليها خيبة الله ! 

3 أطرق إطراقة طويلة يدر حاضروه ما عانما ٠‏ ثم بان أن يحاول 
المعدة ويصاوطاء ويصابرها ويطاوها . وما زالت حجتها عليه تقوى وتشتد ‏ 
وسطومها به تقسو وتحتدٌ ٠‏ وما زال عزمُه أماعها يضعف ويتخاذل » و يسترخى 
تايل ٠‏ ول عل هذا ا حشر دقئق .ثم إذا هوييب قجاء و يصق . 
حتى إذا أقبل الخادم ؛ عاجله بطلب مد ون ر واعدور )1 ! 


ويحسن أن أقول لك : إن عن صفحة الرز زْ فذلك المطعم هو قرش صاغ واحد 
وله فُْ خلنه شئُون : 


1 


وما يتّصل بهذا الباب ؛ وَيْعَ» إلى هذا الجنس ء حديث”"( فلان بك ) 
رجه الل ون تفروةا ب ال . وشدّة العقل ‏ ؛ وكان شديد البخل » قاسياً 
فى الضْنْ على التفّس ٠‏ وقد ألمق فى شباب سنه يخدمة الحكومة ويده لاصقة 
بالتراب من شدة الفقر» فكان يدّخر وظيفته الشهرية كلها إِلّما يكنى لشراء 
رغيف ( وطعميتين ) كل" يوم ٠‏ وأما الثياب فلا يكفى لتغييرها أن تَحُول ؛ أو 
يسما التصول » أو أن نَل خيوطهاء أو أن تتخرّق عُروضها ؛ فهو لا يتركها بل 

فى الى تتتركه حين “بدركها القناء . فتطاير عنه تطابر” الهباء . وعاش كذ لك يجمع 
الدرثم إلى الدرثم , ويضم اللم إلى المأ ١‏ فى غاية عمره نحو أر بعائة 
ليس حك نان الس 8 عشرة آلافى المنيه » أرغضها للوارث 


تند وعدا ٠‏ 


وليس شى** م نكل هذا بعجيب » إما العجيب ما استكشف من خلاله فى 
مُوأخرات سنى حياته . ذلك أنه ظهر ؛ بك إحدى المصادفات ؛ ولامصادفات 
أبلغ الفضل فيا يجرى فى هذا العالممن وجوه المستكشفات - أقول ظهر أن الرجل 
يكن يحب امال ولا يحل به » ولا يمنيه أن يجتمع له منه كثيرٌ ولا قليل » ذلك 
أن كل" م"الرجل كل شق أنه لامب التاع٠‏ ولا ليق الأب فى النعمة ‏ اذ 
أكل أصاب أيسر ما يمسك الحوباء» و إذا لبس ففى تر الجسم بالق غناء . 
وإذا استصبح تت بالزيت » وإذا أوَى استغنى بالكوخ عن البيت ٠‏ فهو إذا 
جمع بعد ذلك امال؛ فليس يجمعه لحب فيه أو شهوة إليه ٠‏ , ولا يجمعه لأنه لا يجد 
مقع عن الكناق بوهواقارة مناءة 


5 
فلت لك إن هذه الكَّلةَ فد اسشكشفت فى أخريات سليه . وذلك أن بعض 
من تحملهم لاحظوا ؛ عد طول ما اعترُوا به من يق الحياة وشَلْف العيش فى 
كتفه ؛ أنه لا يض علبهم بشىء مما يطلبون من الأموال » بالغة ما بغت ؛ على 
شرط أن يَستأئروا بالتاع بها وحدم . فلا بشركوه فى طعامهم ؛ ولا فى شرابهم ؛ 
ولا يفرغوا عليه مثل أرديتهم ٠‏ ولا برقدوه على مثل فرشهم ؛ ولا يدخلوا عليه 

شيكًاً من رفاهيتهم ولين عَيشهم ! 


4 
وح كت 


قبت هنالك مشكلة . وى أنهم يحبون أن يُستصبحوا بالكهريا. وهو 
لا يطيق أن يطلق النظرَ على ضوئها» مكيف اليلق فى هذا الأشكال ؟ لقد ظأت 
المشادة ذهرا بين الأرفين : حت عرض هوخلا معقولاً: ذلك أن يستأجر ودار 
فى حى” امديرة ذات غرف وأَبهاء» لييُوها ا شاءوا من ريات الكبر باء . على أن 
يدّعوه فى مثواه ببير امش ؛ يُستصبح بالزيت ويفترش القَش ! 
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فى الحق أن المؤلفين فى عل الأخلاق فى حاجة إلى مراجعة كتبهم لاستقصاء 
مثل هذه الأحوال ؛ وضبط الكلام فيا تدل عليه من الغرائز والخلال . 


ااكمرةؤ سه 
اقتصاد ساس 


( فلان بك ) : عليه رحمة الله . قضّى ولم نشركف بعدُ على الخسين ٠‏ وكان 
يعيش فى هذه الدنيا فرداً . فلا أم » ولا أب ؛ ولا زوج »؛ ولا ولد » ولاخادم . 
وكان واسم الغنى وافر المال . على أنه قد حبس ما فى يديه من النقدين على إقراض 
الحتاجين ؛ ولا يعُرض منهم إلا مون المسكومة . فيتخرج الجنيةة بريال يستحق 
ف أول بوم من الشهر القابل » موا أأقرضه فى أول يوم من الماض رأم فى ١١‏ أم 
فى 57 منه . ثم هو لا يمقد السلفة إلا إذا أخذ توكلا من اللوظف القترض بقبض 
راتبه عنه ٠‏ فاذا فصَّل منه بعد استيفاء الفرضة ثشىء رده إلى صاحبه ٠‏ وكان فى 
ذلك؛ والحق يقال » أميئا شريفا . 

وأعرف موغانا 1 فى وزارة (... ) وألحّت عليه الحاجة إلى 
العبث فى يوم ؟؟ من الشهر . وسأل صاحيّنا قرضًا بخمسة جنيهات /يؤدى ؛ على 
العادة ‏ فى أول الشهر التالى سئة . فتثاقل عليه . وكلا أل صاحبُ الحاجة ازداد 
صاحبنًا تملا . وأخيراً ٠‏ وبعد طول مفاوضات ومساومات؛ عد القرض 
بالشروط الا نية : 

( بند١)‏ مبلغ القرض خسة جنيهات مصرية تدفع ستة فى أول يوم من 
الشهر التالى من ماهية الطرف الأول مقتضى توكيل منه للطرف الثانى 

( بند ؟ ) يشترك الطرفان فى إنفاق هذا المبلغ فى الهو والمبّث فى الأما كن 
التى عيبا الطرف الثانى بدون معارضة من الطرف الأول 

( بند» ) للطرف الثالى الحرية المطلقةٌ فى إنفاق المبلغكله فى ليلة واحدة 
أو أ كثر 


ابوه سس 
( بند : ) أمانة الصندوق من حق الطرف الثانى 
نقد العقد يجميع شروطه من المتعاقدين معأ . 
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وطذا (البك)؛ رحمة الله عليه؛ رُقعة واسعة فى أحد أطراف مديئة القاهرة؛ ولا 
أعيّتها لكيلا أعيّنه . وريقع فى وسطها علا عل مظع يه يصعد إليه كيو ع أقطاره . 
علبهن القدّر باتخاذ أتعس تت . وقد أعر هذه الاق الا جانبيها الأذين 
يقعان على شارعين حافلين با لايحصى من الدكا كين . وأرصدكل> واحدة منها 
علد اي 
الكوكاء . وركذا ساب جد كا ري واأخرى لتال * 
وغيرها لبِدّال . وغيرها لمات . وسواها لطباخ . وغيرها لفوّال ولسمكرى . 
ولدّاد . ولخيّاط . وهكذا مما يَستفى مطالب الناس فى أسباب معايشهم . 
ولوقد خلت دكان من هذه الدكا كين ؛ لؤاء صاحب حرفة أخرى ما أمكنه 
منها ٠‏ وأوأضعف له كراءها ثلاثة أضعاف . 

فإإذا كان الصاح انطلق إلي دكان اللبان أو الفوال ؛ ووقف يصاحبها وثاداه : 
احج أحمد . أويا عم مصطف : : هات , الأجرة ( وفى لسائه لئغة تخرج الراء 
بين الراء والطاء ) ٠‏ فيجيبه الرجل : « : هيا فتاح يا عليم . . رايم أجيب للك الأجرة 
داوفت منين ؟ إحنا لسه استفة ستفتحنا دا سعادة البيه ؟ »© . فيحتدٌ (ابك) ويصيح 
فى وجهه : إذن تحوّل ( بالله عرّل ) . فلا بزال الرجل يستعطفه ويترضاه . حتى 
ستدرجه إلى منضدة ١‏ ويقدم له اللين الحليب وطبقالقشطة . أو الفول المدمس 
معاليجًا بابد . وما يبرح يبالغ فى إلطافه و ويناسه حتى ينطلق راضيا بتأجيل كراء 


لداع 6'يم" لس 


الدكان أياما أخر . 3 يل إلى صاحب المقهى فيصنع معه ما صن بالأول ؛ 
وتتتعى المسألة بتأجيل الأجرة بعد تقديم ( كتكة) قبوة (مرشوة وك 
حت إذا بلغ من ذلك حظّه , قام فمدّل إلى الحلآق فطالبه بالأجرة . وانتعى 

المشكل بحلق رأسه أو إحفاء ليته ٠‏ وتطييبه وتعطيره ! 

فاذا انحرفت الشمس عن كبد السماء» انخرط إلى ( الحاتى ) فطالبه بكراء 
كانه افكذن ليق ذات اذ (ووتوق التو ) فكر هلو فده 
وحزم ؛ طلب الأجرة أو التحّل ( العزال ) من غَّده ٠‏ والرجل إطامنه و يتعتبه 
حقق يَرضى بالاستواء إلى إحدى المناضد ‏ فا هو إلا أن يد بين ربديه رطلا 
من الكياب وخر من ( النيفة )؛ وألوأنا من الكوامخ والمشّيات . فإذا أصاب 
من ذلك كفايته . مغفى إلى الحلوانى » فاتتجى الم بقطعتين من الفطير وثلاث 

من ( الطريسة ) . ثم قام إلى الذاكهانى » فأصاب ببركة تأجيل دفم الأجرة ؛ 
ما شاء من تأ 220007 

فإذا كان المساة أعاد لكر ؛ ولكن على غير من اعتراجم فى نباره ٠‏ وللكتاء 
يوء” فى غسل الثياب وكيا ٠‏ وإذا انصدعت أنابيب المياه فى البيت أو فسدت 

صَنابِيُها » فبناك السَبّاك ٠‏ وهناك اجاج لاسنو الشايك . 

والنجار لإصلاح مأ يتصدّع من م الأبواب . وهكذا !. 

فاذا أراد الشراب” فى إحدى لياليه أن ماله أنسى أو بندلى . وهامن 
سكانه أيضًا . وصنم مع الأروام ما يصنع بأبناء البإر . 

ولعله إذا كانت ليالى الْجْمم صعد صعد إلى أعلى الل فاقتضّى سكاله المسا كين 
الأجرة أو. . . . ( العزال ) . . ! 

رحمه الله رحمة واسعة ؛ وعرّى ( الاقتصاد السياسى ) فيه أحسن العزاء ! 


عب 1ن ابه 
ف اللخل ! . 


قرأت كتاب اوعد »٠‏ للإمام الجاحظ أ كار من عركة . وتما وقع لى فيه 
العا نر حل لين بل ١‏ إلا يحت لاح والتوفر على الجع ‏ بالضن ؛ بالود على 
الفقرء وترك ما يدفم عنهم الحاجة والابتدال فى طلب القوت . 

ولقد دَمَغ الجاحظ احتجاجهي هذا بححّة رائمة . وتلك أن النصيان ( الأغوات) 
جميمًا يشيع فهم الشّمَ ؛ وتغلب عليهم شهوة" الهم والادخار؛ والضّنٌ على النفس 
بالدانق والسّحتوت . وليس لأحد منهم ولد ١‏ ولا يمكن أن يكون له ولد! . 
فلمن يكاز الأموال ؟ ومن 'يضيّق على نفسه فى حياته . ليوسّم علمهم ويرفَه عنهم 
بعد مماته ؟ 

الواقم أن شهوة” الحرص وجمع المال؛ هى فى نفسها عند البخيل لذ لا يكاد 
يدها فىئه من لذائذ الدنيا . فى فى نفسما لذَه غير موصولة علة » ولا مدودة 
بسبب . لأن الإنسان ما يحب ولده لأنه يحب ننسه ء وولثه يعض نفسه . ولا 
عل أن يؤثر ار على الأصل ؛ أو يرجّح البعض على الكل> ! 

والبخيل 'بقثّر على نفسه وعلى ولده معا . وقد يكون عنده من جيل الأموال 
ما إن وس منها على نفسه وعلى عيالهمعا . البقى منهاء بعد موته , اضاوم 
اليس فى المكعة ؛ والتَقلّبَ فى النعمة . ٠‏ ومع ذلك فانه لا يفعل دل ترام فيد 
الحرمان لنفسه ولأولاده ؛ وّثبت ليقدم عليه , وتمجُلبم لأَجَله ؛ ليستمتعوا بالنعمة 
إِذا هو اندس فى التراب » وأضى أ كيل الدواب” ! 

على أننى وقصت على لون من البخل ٠‏ لعلك كنت تراه غريبا » وأحسيك 
الآن تراه غير غريب ؛ فاقد جرت من البخلاء على أن يقتروا على أنفسهم وعلى 


سن كي ل ”7 سس 


وال ها ٠.‏ فاذا كان أولدٍ أحدهم شى'ه من السطوة عليه » اسشتّخرّج منه الأموال » 
فأخرجها له مرغم مغاويا . لا إيثارا للولد ٠‏ وبق هو فى شحّه على نفسه » ارتكابا 
لأخفّ الضررين ( التوسيع على النفس وعلى الولد مما ) ! 

أما النوغٌ الذى وقعتٌ عليه من البخل » وتحسبه غير مألوف ٠‏ فلقدكان لى 
فاعيا علت ل ال الوؤزت ادنر الكى بواصلة اياقد اع لين 
زوجاته الثلاث » ما لا يقل عن انى عشر ولداً . ولا بد له » رضى أو كره ؛ من 
أن تحملهم وكان » رحمه الله » رجلاً شديدٌ احرص عظمم الطمع . يجمع الدانق 
على الدانق ؛ ويرص اليم على الهم . ٠‏ ولا يكاد كيه يتَنْصّد إلآفى بناء دار 
أو شراء ضيعة . وككنه كان يخالف ممنة البخلاء “فى حل ار 
كا تعرف ١‏ يقترون على أولادم وعلى أنفسهم مع 5 ولكن هذا نا كان تقتير 
مركا ملبعاة وخدم ا د وب 
الطعام . بل لقدكان يبلغها من هذا غاية مناها ! . 

وكان » رحمه الله ؛ إذا سافر َكب من القطار فى الدرجة الأولى . أما أولاده 
و دون ( الترسو ) لو كان له دون ! وإذا لبس من 
( تفصيل ) ديلا أوفستا . أما بنوه » فعليه أرخص التهاش » وعلى أحبأنهم 
( التفصيل ) ! وإذا نام افترش الحرير ؛ وتوسّد ريش النعام » أما البنون » ففى 

( الكلم ) منسّع للجميع ! 

أما الطعام ٠‏ وما أدراك ما الطمام ! فالخيز أولاً بيصم فى البيت كل" 
أسبوع ٠‏ على ألا اميدق الطحيق إلا ادخالة دوسا ه للعجين ٠.1‏ وأما الإدام 
فهمبات للحم أن يزور دارّه ( العامرة  )‏ فلقد أخذ بنيه فى هذا الموضم بالورّع . 
وجلا عليهم المكة فى الحديث الشريف : ( نم الإدام الخل ) ٠‏ فلاغداء 


ا 
الكوامخ ( المّلطات ) أشكالاً وألوانا ٠‏ و ( لأ الفلافل ) وأخواتها من الخوان 
المقام الكريم ! 

وأما العشاء » فله فيه صلم بديع ! : 

تدخل وقت العشاء. فاذا صاحبنا قد سلف وأعدّ بعدد الأولاد ملايم 
قرا موا إيه ستشرفين لنشائهم ٠‏ قال لم لضم سا 
واللى < يتعثى ما اخ ملم ! . مين االى ,باخد ملبم ؟ )( ٠‏ وريدفم أحدم 
فقول '( أنا !) ٠‏ وعلى حم غريزة التقليد فى الامان ‏ يسرعون فيتصايحون ٠‏ 
(أنا ؟ أنا ؟ أنا )١‏ . فدفع إلى كل منهم مليمه» وكفاه اللّه مؤونة العشاء ! 
أعنى عشاء الأطفال ! 


وبعد ١‏ فلافطور قصة أخرى : ذقك بأنه زعم ريات انام على رأس الشارع , 
أن لديه تملا بريه ويحب أن يُسمنه ؛ ويجزل لله وتحمه . وليس يعقد له ذلك 
ويُسرع فيه أفضل من خلاصة”'" ( تصافى ) قدر الفول يطعمها فى الصباح . 
فيحتفظ له الرّجل ( بخلاصة) قدر المصرء وببعث إليه بها فى الصباح البأكر , 
والأولاد بم نيام ٠‏ فيغرنها فى صحنة كيرة . ويعالها يدر من الخل ؛ ونصعف 
حوطا كر مر الخيز الى أفضا الأولادُ فى غداء أيهم .حت إذا هوا من النوم ؛ 
وأحشاؤم .: تارّى من شدة الجوع . ٠‏ فتوانيوا إلى م ( صا فهم : 
( الوعاوز يفطر يجيب الم !) ٠‏ فلا يسع كلا منهم إل أن طأرحه إليه ٠‏ مواتاةة 
لألماح البطن ١‏ وإثاراً للعافية . فسرعان ما تعود تلاك الملاليم إلى عشها : 
ولعتصم بوكرما ! 


2 
فت 


أما هو نفسئه ؛ فإنه يخرج فى فى الصباح من داره عل الى انك فرك 
إلى الدوان على ككان ليان » قيتصيب فيه ما شاء الله" أن سنب عن لكيه 





)01( الخلاصة : ما بق فى التُبرمة من تثفل أو لبن أوغيره . 
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أو الابن الخاثر ( ال بادى )؛ أو ( القشطة ) . وقد ييل إلى ( حلوانى ) ٠‏ فيصيب 
عند نالفاء ان أن مو اللاوقاف ‏ برقال مدخر وا خرف لنت 
والتتنين ف اس الخ . ٠‏ فاإذا فرغ من عمله فى الديوان , عرّج » فى مقفله إلى 
الذار على الحانى أو على غيره من المطيم | الفاخرة ُ ور وتبسّط على 
الطعام ‏ فق إذا عد تبوقةة ركنا رةه اككذا إل المقر ف غات : 


أما العشاء» نه هبيه ف الندك قر أن «قدل إل الكهرة «دودلك أن 
.يبعث الخادم » فى سر من ننه ء فاتيه بتدركفابته من ميف الطعام وفاخره ٠‏ 
وإ لس أن ان ممم كفيق أنه علبي ار رواعة رققة لاع 
أوثلاث كمّثريات ؛ أو غير ذلك من فاكهة الأوان . حتى إذا دسنها له فى 
غرفته الخاصّة , قام إلى الباب فأحك رتاجه ؛ وجلس مطمئنًا إلى التشاء ! 

ومن أظرف ما تيذكر هنا أن الأولاد » ويخاصّة صغارم » كانوا يرتصدون 
لهذه الساعة » حتى إذا اجتمم أبومم للعشاء » توائيوا إلى الباب ( ليتفرتجوا عليه ) 
من الثقب . فترى هذا يتوسّل إلى أخيه أن يمل بينه وبين التقب » نغداساء 
ايده مل اننا دفماً . وعكذا . وكانت تكون جلية وصاح 
وعويل . والأب؛ ممع فى طعامه » لا يعتى بأن يُسأل عما وراء لباب : 


4 
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وفى يوم موته » رمه اللّه ٠‏ لم ينتظر هؤلاء الأولادُ حتى يقسّموا التركة » ويبتدوا 
إلى | سم الصرف الذى يكنزفيه (المرحوم) ماله ٠‏ بل لق د كنت ثري أحدم مبرول 
بن وعلى رأسه ( شبك ) . والثانى وعلى كتفه مصراغٌ باب ا 
بين نديه طُستً ٠‏ ورابعا حمل مقطنا م مل" بالصنابير( الحنفيات ) . وهكذا ! .. 


نل هذا أبناكان تع ار لهم من الققرء ويف نه 
عادية الدّهر ؟ ! 
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أصحاب ألقَط والتعويض ! 
تلقيت أمس الكتاب الآنى : 
حضرة محرر اليوميات : 

أرجو إن تحت ١‏ أن تنشر خطابى هذا وتتفضّل بالإجابة عما عرب عن 
على » وتحير فى تعيله فهمى » ولك الجر والثواب ؛ من الكريم الوهاب : 

رَوَى لنا التارية أن الشّلطان سلءاً ,كافأه الله جا يستحقّ » ول تع مصر 
واعّزم الققول إلى بلاده » مم فيا جه قع أممر الصناع وأحذقهم » ممن لا تزال 

1 ثم ف المساجد . والأسيلة؛ والر 0 د التالحك وإناطتة 

يما بلغت مصر من عاك اكمس ؛ والبراعة البارعة فى محتلف الفنون والصناعات 
و بلغت عدم هؤلاء المفتنين والصناع فى رواية بعض المؤرخين عشرة” آلاف » وزاد 
بعضتهم عليها و ونقص بعضهم منها » وأشدٌ المؤرخين قصداً من قدّرمم يألف : 
وعب ىكل حال فد انحطت الصناعة على أثر ذلك فى مصر واضمحا” منها كثير . 

على أننا » لأول عهدنا بالحياة » شاهدنا كتيراً من الصناءات البإرية تعاط_ كلا 
منها طوائفُ من الناس » ويشّخِ َكل أرباب حرفة » و يخاصة فى القاهرة ؛ رقعة 
معيّنة » فصّنّاع الترّب مثلا فى القرّبية ٠‏ وصُنَاع الأحذية البلدية ( المراكيب ) فى 
السّروجية . وصناع الشمع فى السّكرية ٠‏ وخراطو الخشب نحت الركبع , 
والقرّادون ( القرداتية ) فى حوش يردق ٠.‏ (والأدبائية ) والحواة فى ( عشش 
الترجمان ) ٠.‏ والشحاذون فى عرب اليسار ال ل . 

ومأ برحت هذه طوف تكن وتضمحل رويداً رويد . عا مجم عليها 
من مصنوعات الغّرب وأسبابه . خُلّت ( السّيارة ) حل البغل » وميه الصنابير 
( الحنفيات ) محل قربة السّقَاه » و ( السينا) محل خيال الظّل” ٠‏ وموسيق 


داو" سم 


الأروام ٠‏ التى يطوفون بها امقاهى ؛ محل جوقة ( آلا يا بدر لم أنظر مثالاك ) . 
واللاعبون من أولئك بالكان محل ( , رمز ) ال الم . 
و1 بق عابت قويا بزداد على الأيام إلا طائفة فة الشحاذين ( والبركة فيهم ) ! 


وكل هذاء لسوء الحظ » معقول” مقبول » ما دامت سسنة آلكون واحدة 
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لا تنبدل ولا تتحول ؛ ومى بقاه الانسس »؛ وعدم بات الضعيف امام القوى . 


وأكن الذى لا يعرف سببه ؛ وإيا نيم عله ٠‏ زوال عبنتين قويتين 
كانت مك كلا منهما أسرة واحدة ؛ والاسرئان كلتاهما كانتا تسكنان 


تجارة” المبود ٠‏ 

وفاتنى أن أذ كر لك أن هاتين اللمنتينكاننا ندرّان الرزق على أصحابهما : 
فكانوا يبون فى أوسع عيش » ويتقّون فى أنضر نعمة ‏ آلا وهما طائنة 
(الملاقيانيّة) ( وطائئة (التعو يضجية) ؛ وكذلك بدعون فى عرف العارفين 


وأفراد الطابعة الأول كانوا ' يخرجون العيل انصداع الجر ؛ فتقسمون بيهم 
مناطق حجى” الأ بكية : هذا يطلب ميدان أبراهم باشاء» وهذا يطلب شارع 
( وجه البركة ) . وان (كلوت بك ) الل . ٠‏ فإذا بلغ الواحد منهم أول 
المنطقة فن رلدا وهو مسّكزء يحد"د نظره فى الأرن: وتنقدكل» دقيق 
00 حتى إذا انتعى إلى آخر المنطقة » عاد فى خطر مؤاز الخط الذى 

قم منه ٠‏ ولا يزال كذلك راتحا غاديا فى خطوط منساوية د حر اترزاك 
فى الأرض كوكلا مان ل ىكبي + أر جنار أ جكره أريلة: 
اسرع فالتقطها ماين ٠‏ ثم عاد إلى داره يعيش أأخفضر” العيش » 
بفضل هذا لدنم اذى لم يجشمه تجشمه إلآ مارأيت ! 


ات ا 

أما ( التعويضحيّة ) وكفاك الله السوء ؛ وعصّمك من اللكروه ؛ فهم أ كثر 
من إخواهم مالا ؛ وأوسم نعمة ٠‏ ودجا رأيت فههم من لبس الحرير» وتم 
باليواقفيت» ومن نحوز السيارة ؛ ويقتنى خيلٌ السباق؛ ذلك أن امنا 
بقدر ما و الدخطاد: والتع“ض لألوان من الأذى » لينتضى 1 ليقتضى المكلوم على 
ما <|ك به ٠‏ التغويضات . فتاه قف على سم القرام مثلا . حت اذا أغذ السير 
قز منه الى الجهة العارضة فشدخ رامع أوذكرة كدو بوزذ! سين دادة 
مقبلة سات فستح ( ( ارفرفها ) خمش ساقه . وإذا أصاب ماعة يلعبون 
( بالبليارد ) جلس خلف أيسرعم حالاء وحرر عيّه ككمب العتّى ( الأستيكة ) 
وهى عرتداة عن مَضريها . وهكذا . وإما الصّلح بعد هذا وإلا فالقضاء لطلب 


التعويض ؛ !! 
فاءلة اتقراض هاتين اأبتتين ؟ إننى فى اننظار الجواب . 
وتفضل ...(م) 


( اليوميات ) أؤكد لك ياسيدى أنني لاع لى بثىء عاذ كت «عل انق 
سأيحث الأمر وا اك كا اد من العل فيا سألت . . على أننى من الان 
ألفت نظرَ جمعية تنشيط الصناءات الوطنية إلى هاتين المهنتين : فلعلَ فيهما مرئره 
لمؤلاء الذدن ضاق بهم العيش قركنوا الى التبطل ء أو تشطوا إلى الاتجار فى السّموم 
الكاوية من الكوكايين والهاروين . وموعدنا إن شاء الله بالبيان قريب . 
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وكان صل الله عليه وس يرح ولا يقول إلا حمًاً. وسأمرّح أيضا ولا أقول إن 
شاء الله إلا حم . وكيف أتفركج من تمّى ثل هذا ؛ ولا أحسب القراء إلا أطاب 
منى لثل هذا الفرّج ! 

على أننى لا أ كون مصوراً فى هذه المرة . إِما أنا ناقل فقط » فليس لى فضل” 
إذا راقتلك هذه الصورة » وليستعلىنبعة إذا معَدّلت منك عن موضع الأتجاب : 
من عشرين سنة مض تكان فى مصر رجل صاحب نجوم ؛ وعم بالكف » وزجر 
الطير » والسحرء والعيافة » وتسخير» المن » واستخراجكنوز الأرض . وكانت له 
جريدة جليلة تضرب فى هذه المباحث . ونشق الطرق بين يدى طلاب الغنى : 
وأصحاب المي فها ترك مرضًا إلا نصف له علاجا , ولا تذّكر من أغراض الدنيا 
غرضًا إلا تدل فيه على أحسن جيلة ٠‏ وتبدى إليه بأنجع وسيلة ‏ ولكن العم أمانة ! 

ولعلوم الغيب أسسرا لا يضطلع با له لخر من اناف الأقدام ؛ فكيف 
ترريدون ابتذاهًا للدّهماء من سواد القراء ؟ الحق أن الطب فى هذه المسألة سبل . 
فاذا وصلنا إلى مواطن السر عت الرمز والإشارة ٠‏ عن التصر بالعبارة . فاذا 
وَصفت الجر يدة علاج لصرع وإخراج ( لإخوانا) 3٠‏ وَت' لك عَقَارا أو نضعة 
عقاقير معروفة تقازيرامن العا رتفت رقن .على أنها لا نّم فى العلاج إلا 
إذا أعيف يما ففيك فدهن رالعرواق)) . وعليك أنت أن تطليه ولو فى 
جزائر واق الواق ! 

وإذاغ طلنك انضوها تاد وك باع خلف فلك اذ ميته بردياء 
واضحا ( وقسما مفهوما ) . ولكن هيهات أن تقبل عليك الجن . وإذا فى أقبات 


لالس لس سوسم سس يا ١‏ لصي اسم مما عه ومع سمحت السب سي سس سح سي 0ك 


*# سرب فى « السياسة © سسة ه و١‏ بحت عئوان ( ليالى رمضيان ) 


هك 
فيهات أن تتنصرف عنك إل إذا تلوت ( القستم ) الأعظ را 
مك 
والجونة التى نمحتوىخاتم سلمان ؛ فعليك أولا أن تنوضأ_بنخى من الذّبن » ثم تصلى 
لغير القبلة » ونهمهم بكيت وكيت. ثم نحرق الجاوى بعد أن تبله جاء الورد البلدئ . 
ثم لن ينصدع بطن الأرض عن كنزك الموعود حتى لاه 6م ب وأالم ‏ 
يانا. .. ف . . . ك. . . ياطاثورش . . . يا ثمهورش . . . يا عولص . . 
ياابن ولص . . --11... مهعم ٠...‏ وف الناس الصرعى وفيهم ارمق . 
وفبهم من رركبته العفاريت ار . وفبهم من أعياه طلب الغنى . وفيهم من ألحّتَ 
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على قلبه الصبابةٌ والهوى . وهل لمثل هؤلاء صبر على مطاولة الدهر فى حل هذه 
المووه طن كسيف لياه عزن عي ذا أجنت الأرض من كنوز ؟ 

لا والله وداد الشيخ أقرب ١‏ ودر أسهل وألين 

وكان فى مصر ثتى يعالم مأكان يعالجه بعض أصحاب الصحف الأسبوعية فى 
ذلك اكيت 356 م ا 
(السرخفية) ٠‏ وزج" به فى العللبق؛ فلبث فى السحين بضع سنين ل يرى الثشمس » 
ولايحس النسيم » ثم نهيأت له فرصة للفرار» » فَفْد على باخرة كان علاجه الخدمة 
فمها أجن سغره عليها . ودخل مصر بسلامة الله آمئ ٠‏ وعاد إلى مبنته القدعة ع 
فأخرج جريدة أسبوعية» لم تكد تتجدى عليه كثيراً من الرّزق ولا قيلا . وجعل 
يتحدث فبها عن ( ذاو البكادة ) »؛ وجيش ( دار السعادة ) واتظرل اذ 


السعادة ) والمناصب التى تقاب فمها ع وماله عند رجاطا من جاه وصوت ال الخ.. 
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ا 

كا جعل تنتصيد ضعاف الأحلام من طلاب رتب ( دار السعادة ) ؛ وبيدخل 
فى نفوسهم أن له فيها من الوسائل والأسباب ؛ ما يوانيه بكل” ما شاء من الأوسمة 
والألقاب ؛ وأنهكان وسيلة فلان إلى رتبة (الرومالى بيكلر بك) ؛ وفلان إلى رنبة 
(البإلا) » وفلان إلى ( العمانى الرصع ) . ويستخرج منهم كل ما قدّر على 
استخراجه على هذا الحساب . 

وأخيراً اجتمع مع صاحبنا المنُجّم ؛ وعقدا ححالفةدفاعية هجومية كان ت]يةفى الأطلف 
والإبداع . ققد اتمقا على أن ييتظاهرا بالخصومة » ويتباديا بالعداوة » وأن باون 
كو واحد منهما لصاحبه الشتم والسب والإقذاع . ولكن على الطريقة الاآتية : 

صصحينة الننجم فإذا فيها : ( أن فلانًا يدّعى أنه كان أقرب” المقرتبين فى 

0 وأن له فيها جاهاً لا ينسم له جاه . وساطانًا لا يمل عليه سلطان : 
وأنه تقلّد أرفم مناصب الدولة وتولى أعلى مراكزها ! . ٠‏ ووالله ما عرفنا له جام 
بدانى جاة صاحب الدولة عزت باشا العابد » ولا ممعنا بأن لهكلة نافدة إلا عند 
الصدر الأعظم » والسيد ألى المدى الصادغ:: ونحسين باشا باشكاتب المابين ؛ 
وأمثال هؤلاء . ولا عامنا أنه تقار من مناصب الدولة إل أنه كان رئيسا لحكة 
الغبيز » فُستشاراً لوزارة المعارف » فعضواً فى مجلس شورى الدولة » فسفيراً للدولة 
في برلين ٠‏ وأى شىء هذا كله ؟ فاذا م رعو هذا الدعى عن تبجّحه » فسيكون 
لنا معه شأن يز به » إذ ندم ولات حين مندم » !!1! 

ورج بعد يومين جريدة صاحبنا( السيامى”) فاذا فيها حملة شعواء على صاحبه 
المنَجّم من الطّراز الى : « إن جريدتنا تترقم عن مجاراة رجل منحم فلى” فى 
بذاءته وقلة حيائه . ولنفرض أثنا لم تقد من مناصب الدولة إلا ما ذّكرء فا الذى 
تقلده هو من المناصب ؟ نظن أنه تقد علمَ الفلك . وصفة دوران السيارات ؛ ومجال 


حت ]ايد 


ككواكب » واستخراج الذيوب ؛ وقراءة الكفوف . ومداواة ة الأمراض الستعصية 
بالطرق الشائئة . ٠‏ وحن نمك القم الآن, وده عدم العودة إلى هذه الوقاحات » 
وإل فنحن غير مسئولين عن كشف عيّته , وإظهار سوءاته ع ومن أنذر قند 
أعذر . . والسلام » !!! 

نرج صحينة ( المنجم )على رأس الأسبوع فإذا ما ٠:‏ يبدّدنا صاحب 
جريدة . .. بكشف عخبا تناء فيكشفها فنحن لا نخئى أمثاله. ولكن ليقل لنا هو 
عا بخدع به الأغر ارَ والمقتونين ؛ يدّعى هذا الرع” أنه يأنى للناس بر تي الدولة 
وأوسعتها , ما شاء الله !! فهل يستطيع أن ,أتى بأ كثر من رتبة (بالا)؛ أو (روملل 
يكار بيك): أو الجيدى الآول؛ أوالعمانى الثالى. وأ شىءكل هذا ؟ وفى استطاعة 
07 ناض باشا أو عزت العايد باشأ» أو باشكاتب المابين » أو حت السيد ألى المدى 
أن يأنى مثله ٠‏ فإ ن كان يدّعى فى دار السعادة جاه حق ٠‏ فليجء لأ كان رتية 
الوزارة أو بنيشان الامتياز المرصم ٠‏ وحن تتصح لكل من بستهويهم هذا لجل 
من طلاب هذين الإنعامين أذ يصدقوه . وقد أدبت حق النصيحة . ( إن أريذ 
إل الإلاح ما استََستْ , وما تؤفيق إل بالله » 1!! 


ورج ليه ماجنا ( الحاني ) نوميت فاإذاهولم ببق لصاحبه من 
تر تنم ا : ه مكانك أيه الرجل ٠‏ وإلاً ناعنك النببة «شارلت 
شر المسا كين وتددعهم : تدعى أنك تبرى' من الى ٠‏ فبل لك أن تدلنا 
على حادثة واحدة أبرأت فيها أ كنه واحد]”" ؟ وتقول إنك تتخرج العفار يت 
ا تسر الجن أيض) ؟ وإذا سخرتهم » فهل تقلد رعلى 
التصرّف فى سلطان ال الأزرق ؟ فان أجبت بالإيجاب » فأنت فاش كذاب ! 
ثم تدعى أنك تستخرج الكنوز . لخَبّرنا 6 كااً فتحته فى هذا الشهر ؟ إن زعمت 

)١(‏ الأكه : هن ود أسمى 


- 
أنها أ كثر من أر بعة؛ فأنت واللّه مور نصاب . ثم هل تحرو أن تصرح بأننك 
1 ا ليا 9 1 . 5 
أعوانك فى سعهر الليالى لتقراءة والسّحر؛ وفى مراقبة النجوم ؛ لمعرفة الوقت المعلوم . 
وقد قتضى ذلك المسين والستين جنيهاً . تنحتونها من الرجل نحتا ؛ ونأ كاونها 
خخراما ويح ؟ 

ع8 5 اك ءِِ 35 سٌُْ ٠‏ 

م لا نستحى من ان تعاس أهل الصيابة وال هوى 1١‏ وتبرد ما فى صدورم من 
يران الحب والجوى ١‏ ولا تستخذِى من أن تكتب ال قى لهجورهم » فا فى 
إلا لحة حتى يذل بين يديه من أرهقه بطول الصدٌّ والدّلال؛ فان لم سعده سحراك 
بشخصه أسعده بطيف الخيال ! 

أبن الشرف أبن المروءة ؟ أبن الدين ب حجاة البن؟ وكيف تسكتون عن هذا 

فهنيكا ك وحدك يا رجل ما أنت فيه مر ذلة وهوآن ؛ ولن تكون عاقبة 
فتنتك للعالمين إلا الملاكٌ والخسران » ! اه 

وهنيكًا بعد هذا للرجلي نكلمهما بن ينيد مهما من طلاب الغنى والهاه والعافية 
من اقم » والتقأب عفواً فى جميع وجوه النعم! 

5 ع ع ا اع 2 ل 27 31 8 

وهل نستطيع أن تقطع عن الأرض أسباب ( النضّب ) والاحتيال » إلا إذا 
أخليت وجهبا من المشعوذين وسّواد الأغفال ؟ 

ولن يستطي العالم أن يبلغ هذا ولو بعد حين ؛ وسيق أبدا ( رزق الهبل على 


الجانين ) !! ! 


1م ل 


ولع !. 

لبعض الناس ولع غريب بهتاف الصحف بهم وترديدها لأسمائهم » فهم 
دائبو الجهد فى اختلاق المناسبات مهما تيت ء ليتحملوا عليها أسماءهم إلى الجرائد . 
وإفى لأعرف رجلا أتلف نروة ضخمة فى سبيل بسط الثناء عليه؛ وترديد اسمه على 
متون الصحف ١‏ كا أعرف موظنين لا شأن لناصبهم فى المكومة ولا خَطرء 
لقد يسافر أحدهم؛ فى غير حاجة؛ لتنشر له الصحفُ خبر عودته ( بالسلامة ) : 
وأنه : « ذهي تا إلى مكتبه بوزارة ( كذا ) أو جصاحة ( كذا) . » تشيها عا 
/بكتب عنكبار الحكام !. . واه ا أنه ما ذهب ( تدًا) إلا إلى إدارات 
الجرائد لتَزفَ إلى حهبرة القراء بشرى عودته الميمونة ! . 

وأغرب ما رأيت فى هذا الباب أننى مضيت فى إحدى الليالى لزيارة صدريق 
لى يتولى وراجة التعرسن ل عرد اكيرقاة ٠‏ فم أجده ‏ فاستويت إلى مكته 
5 ثبت له رقعة يحضورى ازيارته » وبث' الأشواق التى جرت العادة يينها ؛ واللّه 
5 إن كانت مما يطوى القلب أو مما ينشر اللسان! وإذا رجل فى حدود 
الأربعين ,بلبس قباء أرسل عليه معطم استرسل إلى كعبه ٠‏ وعلى رأسه طر بوش 
متواضع جدا ٠‏ وكان جاء لينشرفى الجريدة إعلانًا يتعلق ( بدائرة ) مولاه . فلما 
فرَغ من شأنه القس شرفة رئيس التحرير فدلوه ه علمبا ٠‏ فأقبل عل ” فى خشوع وشدة 
تظرف ؛ وجرى ببئناء بحضرة بعض الحرّرين » هذا الحديث : 

98 السلام عليك ورحة الله ويركاته ! . 

_ عليك السلام ورحمة الله وبركاته ؛ وأزكى تحياته ! . 

مسو بك فلان ناظر زراعة سعادة فلان باشا . 


م518 سسده 

تشكفنا ! 

ع ب “اق تضاف 

من فطلى ماذا ؟ 

من فضلك يعنى . . 

7 من فضلك أنت )2 ماذا تريد من فضلى ؟ 

- بس تسمح ( تنشرنى ) فى الجرنال ! 

أنشرك بأى مناسبة ؟ 

يعنى تقول فلان ! 

أقول فلان ماله ؟ 

- يمبى تكتب فلان ! 

يا سيدى»ء فلان هذا مبتدأ » وكل مبتد! لا بد له من خبر . فنحن إِذ 
نذكر فلاناء لا بد أنتقول شيثًا جرى له أو جرى عليه . فكيف حب أن تقول ؟ 

تقول : فلان جاء عندنا فى الأدارة ٠‏ 

كل يوم يختلف إلى الإدارة خسمائة رجل » فلا ينشر عن واحد منهم 

فى الجريدة كلة واحدة ! 

- أمّال إبه الطريقة علشان أنكتب ؟ 

كر الناس فى الصحف إِما يكون لمناسبة كوقوع حادث » أو القيام بعمل 
عام أوخاص له بعض الشأن كإقامة حفلة عُرس » أو مأتم » لا سمح الله . ونحو 
ذلك . فهبل عزمت على الزواج ؟ 

أنا متزوج . 

ألك ولد" أقدمت على تزويجه فننشر للك نبأ ُرسه أو رخطبته ؟ 


35١8©‏ لس 
| ولدئ ها يزال متشيرا : 
سبق أن ختنته من مدة طويلة ؛ 
كه 

لم يبق يا صاحبى إلا أن عرض وننشر خبر مرضك و إبلالك ! 

- وحياة النى يا بيه إن ( أشيتى عيآنه ) ! 

فِاشّكاتك ؟ 

- يعنى ما فيش مروئة زىّ زمان ! 

إنا أريد امرض الذى >بازم الفراش» ويستدعى الطبيب ؛ و يبِعث القلق 
فى الأهل والأصدقاء ! 

طيّب وأعمل ازاى فى الحكاية دى . . . ؟ ( وقد أطلتها فى قلق وحيرة 
واتكسار ) ! 

٠. 5 5006‏ و اس أنه اص 

- قلت لىكيف تصنع؟ وإنى لأد لعل السبيل: ما عليك إلا أن مَضْى من 
هنا هدم إلى البلد ‏ فنتقدم إلى أهلك بأن يحموا لك الفرن ٠‏ فنظل قاعداً بأزاله 
حتى تتفصد عَرقا؛ ثم تستح” من فورك هاء بارد ٠‏ ونحن ولله الحد فى صعيم الشتاء؛ 
فتأخذك الحمى بومين أو ثلاثة » وتيراً بعدها فنسوق للقراء خبر مرضك ؛ ونزف 
إلمهم البشرى بشقائك ! 

قبسّط الرج لكلا ديه » وأدار وجهه إلى السماء ؛ وأقبل يدعو جاهداً : 
( الله يخليك ؟ الله يعمر بيتك ) ! 

وانطلق إلى حيث يخرب بيته هو! . 

شفاه الله إن كان حيا. ورحمه الله إنَكان فى الأموات » وغفر لى فى الخالين . 

والولمٌ بالذّ كر فى الصحف فنون .1٠٠٠١‏ 


جلت اليو إلى جماعة من أسصحابى ومعبم ( فلان ) من رجال التربية والتعلبم . 
وجرى الحديئ؛ فى أُمثّل الطرثق لترية الأولاد وإعدادهم للحياة ٠‏ وراح كل' 
منهم يذلى برأببه ونجار ببه فى هذا الياب ؛ وما أخذ به بنيه الكبار؛ وما أضيره 
سه الصّغار ٠.‏ ذقلت ١»‏ بنوبتى : لقد ذقنت الأحركين فى تعلم الأولاد . حي 
عرست . إذا وصّل الله فى أَجَلى وأجَل محمد أصغر أولادى ؛ حتى يبغ السادسة ؛ 
أن أسلكه فىكلية ( فكتوريا) برمل الإسكندرية . فقد نصح لى بذلك 
2 فصدق جاريم . . فاتدرى هذا المرتى الفاضل” تعد فالة با ؛ 
5 وهى أن ألليق طفلى فى تلك الكلية بالقسم الداخلى 6 
راقن مك ك ده[ النعيينة اننع عفى عل الى كنت مو 
وتظاهرت بالتطامن» وتسرع الفكر الوادع » وقلت له : لقد أشّرت يا سيدى 
الرأى؛ فاننى إذا لم أفعل وجد الغلام عض الشقة فىالشخوص إلىالإسكندرية 
عر كل يون والفودة بنرا 26 منتتصف الليل 1 . ٠.‏ فأقبلَ عل فى اينسامة 
الذاهي يجودة رأيه ؛ الشاعر بتقدير الناس له وقال : ( مشكده وال إيه؟ ) 1!! 
فرحت أَرّفَ إليه أبلغ المناء» على تسعر هذا الذكاء . قتفضل يقبول التشكر 
فى ثىء من التواضع . . . ولا خر ! ! 


1 د 


اعترضنى اليوم فى مَتقلى من الديوان شاب أنيق الملبس » لعله طالب فى 
إحدى المدارس اعالية؛ أوفى السئين الأخيرة من التعلم الثانوى . وقال لى : 
( باع" ) ك الساعة الآن ؟ فطالعت ساعتى وقلت له : الساعة ؟ وسبع دقائق . 
لغسر كه الأيسرء فاتكشف عن ساعة بد ذهبية » ونظر فهها وقال - لا ؟ لا! 
ساعتك مؤخّرة أربع دقائق ! ثم حَل بينى وبين الطريق ؛ وانطلق لطيته ! 


4 
4 


ويفة أن اخلت كل قاف أدركق الهروها كان سمه « مفلنش موم 
السامات » ! 


جح ايا 6ه 


الغفرام امجانى ! 

هناك فى مادينالعتية الخضراء ؛ والخازندار» والسيدة زينب ؛ وباب الخلق؛ 
وغيرها من المواطن التى يَكثُر فيها الصاعدون إلى مركبات الترام » واطابطون منها . 
فى هذه المواطن ترى طائفة من الشبان ماثلين دام وقد رج لكل منهم شعره ؛ 
وأمال طر بوشه » وحمر شفتيه ٠‏ وصقل عارضيه وحذاءه ولأنق فى سائر ثيابه؛ 
ودلّ طرف منديل حريرئ على هده الأأيسر ٠‏ وراح 8 على الطوار 
( اارصيف ) فى لين وككسرء حتى ما تدرى حقيقة شأنه : أهو فى متأنث ؛ أم 
انْسة متفتية ؟ ! ولا يزال ذلك شأنه حتى قبل القطار فإذا النحدرت منه سيدة 
اقاقط عي امتحامن اله انر در الى بالودو يق وا زره 66 
ويسوتى شعرَ حاجبيه ؟ ويضبط ربطة عُلقه . وتأخذ السيدة أو التاق سَسْما» 
فيمثى وراءها , فإذا تيامتت تيامّن ١‏ و إذا تياسّرَت" تيامسس خلفها ؛ حتى لتحسبه 
من بعض لها . وهويكم بكلام غير واضح ولا مفبوم ؛ حتى إدا أمنَ غفلة العيون , 
أسرع حت حاذاها وعرض عليها نزهة فى الجزيرة . أو حدائق القبة مثلاً» فلا يكون 
شأن الحرائر دائنًا مع هؤلاء العشّاق إلا السكوت المطلق ؛ أو سوء الردّ بالسبه 
والشم . ومع ذلك فهبهات أن ينثنى ( صاحبنا ) أو تنتداخله شى”* من الحياء 
أو القنوط . بل ما يزال على ذلك حتى تدبلنها الدارَ التى تطلبها » ولا يرجم إلا أن 
نصّكّ مصراع الباب فى وجهه صّكّة يسم طا دوي كهدّة الهدم . ويعود إلى 
(الموقف) الذى اختاره طواه؛ وتعاهده لعَرّله ؛ وقصّد صمابته ؛ وهكذا مابزال هذا 
شأنه وديدنه من الساعة الثامنة صباحا إلى ما بعد الساعة التاسعة مساء ! 


اه!م ا 
2 . ص 
ولعله » كيلا يضيع ساعة ال مجير فى الاتفلاب إلى البيت للمٌداء » إن كان ثل 
هذا بيت » يدْسَ من الصّباح البأكر غداءه فى جيبه » فيجئد ( للهوى ) ءامّة 
تماره وليله ؟ 


و0 
+ 


وإنك لو قشت نفوس هؤلاء وامتحنت عقلاتهم ١‏ لخرج لك من بحثك شى:* 
جيب : ذلك أنك تحسب أنهم ,يؤمنون إعأنًا ويفا » و يعتقدون اعتقاداً راسم 
أنجميم نساء القطر المصرى وساكناته مباحات”ميذولات” الأعر اض لم الهم إلا 
البعَابا فقط ٠‏ فهؤلياء وحدهن العفيفات” الشريفات” المصونات » اللاثى ينبغى إذا 
طمن عليهم أن يطأطتوا رؤوسهم ) ويفصوا أبصارمم , ويعقدوا ألستتهم 

وذلك الظنٌ يخرج لك من أنك تراهم لا يتبعون إلا مختشمة فى طريقبا ؛ 
متوقرة لا تتى ولا خم » ولا تترسل على الئاس نظراً حاد؟ . أما امائعة المترجّحة 
فى مشيتهاء فته فى إبداء زيتتهاء الدائة التلأّت إلى عينها ويسارها» المثبتة 
نظرّها فىكل” من لقها » فهذه يولونها ظهورسم» لأا لا مطمع لم فيها ولا أمل ! ! 

والواقم أنك يا سيدى فيا استنتجت من شأن هؤلاء جد مخطى؛ » ولوأردت 
أن نّم من أعرهم على الصّواب ١‏ فاعيد إلى أىّ واحد منهم » وقنش بأية وسيلة 
جيويه : فلن تظفّر فبها إلا بثلاثة قروش ( تعريفة ) على ال كثر. وصورة فتاة 
زاقة الال اسلراترو هلة كقانه وكتان طديوه قفي هل لمان :كاه 
تكاشفه هواها ؛ وتصف ما لحقها عليه من الوله؛ ( وكان الله بالسرعلما ؟ ؛ ) . 
وهذا الخطاب وتلك الصورة هما كل أداته ونه فى تممه ٠»‏ وهما كله وسيلته 
فى الإعلان عن نفسه . وأنه ملتقّى الأنظار ٠‏ وقبلة القلوب الوب عند أصصابه المغفلين ! ! 


سل لس 
هذا لاتراه يتقدّم إلى أبنى” ؛ أو نصف بغى” ١‏ لأنها ستجيبه إلى طلبه ؛ وهو 
يمل أنه صث الك ف الى الوفاض 1 ولو قد تشسجّمت سيدة ممنيتبعهن ؛ ويضاية 
أنفامتهن » فسألته أن تجىء عركبة أو بسيارة ( تكس) . ليخرجا لانزهة الثى .يدعو 
إلمها ويلح فبها ‏ رأيته قد دار على كعبه وطار على جنا" نعامة ! 


3 
++ د 


ولممؤلاء الغلمان صَفاقة جيية» وفتئة بالنفس مدهشة . وهذا شى* تشهّدهكل> 
يوم فى شوارع القاهرة وميادينها . فإن الرجل الحترم ليكون فى مركبته أو سيارته 
مع زوجته أو أخته أو بنته ؛ وتقف بهما فى بعض الطريق لأ عارض» فلا يستحى 
الغلامُ من هؤلاء أن يقف فى مقابلة السيدة » ويحد فيها عينا ما يختلج لها جَفن 
إلا بالغمزات ١‏ و إظهار التصابى ؛ وترى دعوت واضحة صريحة » بحركاته الكثيرة 
المضحكه ‏ إلى أن تستأذن السيّدة' أو الفتاةً زوجها أو أخاها أو أباها , فى النزول 
إلى « حضرته » لتروى عَلَمّها من غرامبا بهذا العاشق ( السَرّيم ) ! ! 

ولقد تمهدت بنفمى فى هذا الباب حادثً) ظريمًا : ذلك أننى ركيت الترام 
بوم من الحطة التى أمام المدرسة السّنية ؛ وصعدت" سيدة جميلة واضحة النبل 
والغنى والحشمة . وأخدّت مجلسها فى الكان الحركر للسيدات . وما إن رآها 
( الككسارى ) حتى لأ إلىالوقوف بباب ( الحريم ) ؛ وجعل يفتل شاربه » وتارة 
غيل طربوشّه ٠‏ وأخرى يسوى رداءه الأصفر ( الرسمى ١)‏ وحيئا يبت ( القرة ) 
النحاسية فى موضعها من عنقه . إِذْ عيناه وحاجباه أثناء ذلك لا تقر عن التَاصب 
وشدة التحرّك والاختلاج ! 

ولا يترك هذا الموقف ولا يتحول عنه إلا إذا وقف القطار. وما هو إلا أن 
ينفخ فى زمّارته حتى يَنْب إلى موقفه ؛ فيصلح من ثيابه ما ككشت منها حركة 


حك 51 ؟اسيد 


التزول والصعود 3 يعود إلى شأنه مع تلك السيدة . وفك علىهذا لا( يصرف 
راكب تذكرة )؛ ولا الى من هبط ومن صعد ‏ حتى بلغ القطار ميدانَ الأزهار . 
فثار هذه الحال ثائر بعض الركاب ١‏ وإن سر آخرون ها وفر علهم من قروثهم . 
فوثب إليه من بين اركب رجل غيور من الظرفاء؛ وصكّه على صّدغْه يجمع ريده : 
وقال له : يا ابن ال.. . هب هذه السيدة وقعت فى مَك غرامك؛ وسألتك 
الاذول معها لنزهة 'تقضيان فيا حقوق الغرام ! فلمن تدفم الآن هذا الخُررج المعآق 
فى رقبتك بحاثله ؟ وأ فم يقوم مقام فك هذه الزّمارة التى فى يدك ؟1 فكان 
اغتباط وكان صَِك ! 


+« 
+4 له 


فإذا بحت بعد ذلك عما يَبْعث هؤلاء الفتيان علّكل هذا؛ مع ما فيه من كدر 
لافائدة فيه وعناء لا رجاء وراءه » إلى ما فيه من الطوان وشدّة الابتذال , 
والتعرّض للأذّى لتم ؛أو الضرب ؛ أوالسجن فلا ترى الاح كله يعدو أن 
يكون هواية ( غيه ) تمقاء لا أ كثر ولا أقل” . أوكا قال المثل العامى : ( اليد 
البطالة نجسة ) . 

وصدق من قال : ( أصحاب العقول فى راحة ) ! ! 


وإنها عندى » لبطولة حو لا تقل قدراً ولا خطراً عن أيّة بطولة فى أى 
سبيل آخر. وإن صاحبها ( البطل ) اقيق ؛ من نفسهء بالزّهو والسّابه ؛ 
وإنه لحقيق من الناس بأجلٌ الاعظام وأبعد الإمجاب ! 

قلت لك إنها بطولة ( عندى ) لأنها كذلك ف الواقم . ولك أنت 
تخرجها عن دائرة البطولة . ولك أن نضعها منالخلال حيث شت ٠‏ ولاك 
تحرى عليها ما تشاء من الأحكام . ولكن الذى ليس لك ؛ والذى لا آاذن 
لك به أن تدخل يبنى وبين رأنى ومعتقدى , فتضيف إلى ما تشاء ؛ وتن عنى 
ما نشاء ٠.‏ وأظن أن هذا أقسى ما عرفت طبالم الاستبداد من العصف 
حرية الآراء ! 


لك أن تقول إن مذهبى فى هذا فاسد » وإن رأبى فيه قبيح » وإن سوء 
اكير أزلنى فى الأمر إلى الضّلاة ٠‏ أما أن تتم أن ذلك ليس من رأبى ؛ 
وأننى أسر” الخلاف له فى أطواء نضسى » فذلك ما لا أحسبه مما كان فى الزمان : 
ولا أحسبه مما يكون . فليس بيعل ما نيس القاوب إلا علام الغيوب ! 

وهؤلاء ( الأبطال ) أحبهم وأجلهم » وتكاد تعلق نضى مرح شذة 
الإيجاب بهم كلما رأيتهم » وسمح لى الزمان بالجاوس إليهم » وإن الزمان مثل 
مؤلاء لد بخيل ! 





4 نرت فى حريدة « الصور » فى ,ناير سنة ةم“ ة ١‏ 


حا ا 


هؤلاء ثم أبطال ( الحديث ) . وللحديث » اوعرفت» أبطال »كا للحروب 
أبطال ٠‏ وللسياسة أبطال » وللاراء فى العم والأدب والاجماع أبطال . 


على أن هؤلاء ( الأبطال ) وإن سبوا مذاهب البطولة » وتفركقت عبقرياتهم 
فى مناحيها . فإنة تجمعهم طائفة” من الخلال الكرية , ما نكاد ترى لأحد منهم 
فضلاً فها على أحد . ومن هذه الخلال قرط الأدب ٠‏ وشدّة” التواض . ولين” 
المائب: .ومني اع التواقى للنامن #أوا الإقبال على مجالستهم حي ثكانوا ومؤانستهم , 
والنسلية يفاخر الحديث عنهم ؛ ووم مجر الصداقة يينهم ويينهم على أى عرق ؛ 
فبحسبهم مكل هذا الكرم ( المعرفة ) الجركدة والسلام ! 

ومن هذه الخلال الظرف » فين أعوّز فق النظرّف المنسّم . ولقد يكون 
من هذا النظرّف لفت الغافل عن ( الحديث )ء وتنبية المشغول عنه بشأن آخر. 
ولقد يكون هذا الت والثنبيه بالكلام اين من نحو : ( واخد بالك يا سيدى ! ) 
و( خليك معنا من فضلك ! ) . ولقد يكون باللسكرة الركفيقة فى الخاصرة أو فى 
ثنايا الضلوع ! . وكثيراً ما يمد هذا الكرم إلى جهد النفس فى إنشاط المنثاقل ؛ 
وإحاك العابس ١‏ وإدخال العجّب على المتغافل ! 


وإن تنه ل عش وإن حاضرة من حواضرها ؛ بل إن قرية من صديم 
ريفها » لا تخلومن بطل من هؤلاء أو من أبطال . وأنت خبير” بأن البطولة من 
المقولات بالنتكيك ؛ على تعبير أصحاب المنطق . فهى على ذلك هما يتفاوت فى 
انان كثرة وقله 4 .وقوه وظدْمً) ...“فاو قرت النباءة النظلى هالة دربحة ثلا : 
فانك واجد من غير شك من قد أحرّزها وأصابها » م نجد من تقاصر حظه إلى 
الغانين » ومن ندل إلى الستين » ومن ارش وهو دون العشرين . على أنك 
لا تستطيع بأى حال ٠‏ إلا أن تُسلكه فى جماعة الأبطال ! 


ا 


ومبما يكن من شىء » فانك تستطيع أن امم عل لحيو هؤلاء ( الأبطال ) 
إلى فسمين إخصائين ومُطلين . أما الإخصائيون فقد توف ر كل" منهم على فن من 
فنون هذه البطولة . وترى من بين هؤلاء الإخصائيين من برعوا فى بطولة 
الفروسة وقراع الأحوال » فى البحار والجبال والأدغال ٠‏ وصراع ,كل صائل من 
السباع والجوارح والاغوال ! 

ومنهم الإخصافة فى ف الغرام » واصطياد كل شاردة من الآرام ٠‏ وما يمنعه ؟ 
وله من جفنيه أش راك ٠‏ هيهات مالآبدة منها فكاك . وإن له من لمظه لا يُستنزل 
إليه لآر اوى العم . هن ساف الخال الثم" . فاذا جاءك أن غادة فى الأرض 
قد عدوت عله كدي أ امتصمة دوه وراء سترء فانك عنده حقيقٌ بالرحمة 
والرثاء لما تجهل من حقائق أحوال النساء . 

وماله يجهد فى طابهن و يسعى » وماله يَكِدْ فى استدراجهن ويِشق ؛ وها هن 
أولياء يعترضنه كل" بوم ماكب ؛ ويتجاوين بين يديه كوا كب ؟ ولركتب لك 
بوم أن تشهد مورد بيده فى الصباح وف المساء » لتعاظمّك ما ترى من أحمال 
ثقال ؛ وقد اجتمعت من الكتب الخفاف . وكلها موشى الحوافى متم الأطراف . 
و إن منما إلا ما تضوع شّذاه » حتى ليكاد سكر بطيب رياه : هذه تخطب وده ) 
وهذه تشكو قلاه وصدّه . وتاك تحكى ماصَنَمْ الى ؛ وأخرى نصف ما يدحت 
ها برح الجبوى . وخامسة لها عند الغرام مظامة ؛ فعى لا تسأل إلا العدل والمر-مة . 
وسادسة قد عَر عليها الوصال » وشفها طول التجمٌّ والدّلال , فأضحت لا تطمع فى 
أ كثر من نظرة إلى ذلك الجال ! !! 

فاذا ما واجعت هذا الجبّار العالى ٠‏ وسألته شيثًا من الرقة لممؤلياء الوالحات 
اقدطات: والتطك علين ولرمن قل ( حبواخرائطل؟ ) ووقين أغلالدور: 


سس حلا سد 


من بنات أعظل الأسر ‏ ومن لم يقبن الأعطاف إلا فى النعبي ؛ وم يلابسن فى 
أسباب العيش إلا كل جميل وثين وكري . وكلهن » محمد الله ؛ أحل من البدرء 
وأشعى إلى النفس من لياة التدر : 

لقد تراجعه فى هذا فسّرعان ما تثور ثوائره » وتقسو عليك بوادره . فيلقاك فى 
هياجه » بأشد حدته وأحدٌ احتجاجه ٠‏ فيقول لك مثلا : حقن لقد ست القاوب 
ونحجرت » حتى أصبحت الرحهة لا تجد إلمها سبيلاً ؛. وهل جاءك يا سيدى أننى 
من بعض الحجارة أو من بعض الحديد ؟ . وإن الحجارة لتتفيّت وإن الحديد 
يوب ! وكيف حيلتى ىكل هذه الجيوش التى لا يلها عدد ٠‏ ولا يتقطم لها 
على الدهر مَدَّد ؟ وهل قلت طن أحببن وتولين » واعشقن ودين امو هل 
خلا وجه الأرض من الرجال . فلم بق غير «أخيك» هدق لصبابة بات لجال ؟ 

وهنا أردت ؛ يا سيدى ء أم ل ترد » تحس عاطفة قوية نحو هذا ( البطل ) ؛ 
فى عاطفة الرحمة واللإشفاق . حتى إنك لتفكر ٠‏ إن كنت من أهل السلطان 
أو من المتصلين بأصحاب السلطان ؛ فى السّعى لدى وزارة الأشغال لتدخل فى 
نشوونات أرى والعرق: للدي ناه تذر كب من الك والفارقة” 
ليتحوكل إليها جانب” من هذا الغرام الطاغى ؛ وإلاً ساءت الخال . وحق على 
البلاد الوبال ! 

ولقد ثادِى صاحيّك بالاستراحة إلى عُذره» فسرعان ما يَسْحُو طرق ؛ 
ولشيع حرة الخجل فى وجهه؛ ويجيبك فى طجة تحستها راجا من الفرح والشعور 
بالانتصار : ( م شكده والاً إيه ؟ ) . كان اللّه فى عون هذا ( البطل ) المسكين ؛ 
وأمدّه من حوله وطوله با يستطيع معه النبوض بأعبائه الجسام ! ! 

ومن هؤلاء ( الأبطال ) الإخصائيون أيضا فى الجياد ؛ وفى حذق فن الجياد , 
وفى اقتناء كرائم الجياد . مما يفوق فى صفته ما خلا من أخبار عاد . وال دكب 
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مثلدعنترة بن شداد ؛ وما لم تعهد مثله العرب والأتجام ؛ وما لم تعلق بوصنه 
شعرٌ البحترى ولا أبوتام ! . وإن عنده من كرتم الجياد لما يلحق البرق 
ذا برق ٠‏ ويسيق السلاك إذا خنق !! 
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ومنهم كذلك أبطال الطعام . وطؤلاء من الخبرة بالطعام ٠‏ وقوة تذوقه ؛ 
و بده :وات يه وحم ته »وت أطليه »لاإ مكنون 
سركه» ولا حيط بظاهر أمره . إلا من ررق الموهبة . فلن الطعام ٠‏ لو تعامون ‏ 
مواهب لقد ترفم أصحابها إلى جبابرة الأبطال ! 

ولربما أقبل عليك ( البطل ) من هؤلاء يسألك ويمتحنك . ويدآك على قدراك 
فى هذاء أو على الصحيح ليبعث فيك الحسرة على ما فاتك من أسعد حظوظ 
الحياة ٠.‏ وراح أبلتى عليك درس سابعًا فيا يحسمن أن يزيد عونا حمل أن 
اكير عونا شرن الثشمس قبل قلي » وما يطمر فى (الدّمس) 
قبل شيهء وما ترك للندتى بعد عَلِه ؛ وما بحمتّى يبا ووزاء وما ترصّع حواشيه 
صنو برأ وجوزاً . وما كيح سكده فى بصلة» وما يخلطا عله رده . الخ . 
ثم جمل يقصّ عليك ما أصاب ف عَدَاَه » فتلا عليك , بظبر الغيب » قاف طويلة 
وكتبت لَمأنى النظر فيها سَعَراً طويلاً ٠‏ ولوتبيأ لاح أن يبقر بطنّه لساعته ؛ 
لكشف المبضع عن أخر معرض لأخر الأطعمة فى العلل ! 
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وهناك بطولات و بطولات فى غير هاتيك الفنون . 

ولقد طال هذا الحديث ؛ لخسبنا هذا القدر اليوم ؛ ١‏ على أن تم المديث ى 
( الأبطال ) المطاين . وفى إيراد صَدْر من نوادر هؤلاء ميم » وذلك فى العدد 
القادم إذا أحيانى الله ! . 


د ب عد 


#* .١!ةلوطب‎ 
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رأبت ف العدد الماضى من ن ( الصور) بعض صمّة سادتنا الإخصائيين من 
هؤلاء ( الأبطال ) . ٠‏ وعرفت كذاك ك بعض الفروع التى تخصكص فيه| كل* همش 
والآنّ تحدئك عن ( الأبطال ) المطلقين أو ( العموميين ) . وهؤلاء الذين لا توق 
ا الي ا ال اي ين 
فهى تناو لكل" شىء , ولا نش عنها فى جميع مظاهر الحياة ثثى 

ولعلك رات أو سمعت بحل ( سافريدج ) مثلا فى لندرة ٠‏ قنيه مكتر” 
للسباحة . ريدمعان لى جيع عن العام . ابم ني ويهو (صالة ) 
لتناول الشاى ٠‏ ومكان للمطالعة ؛ وآخر لبيع جميع الأ كولات . ومذزن كبير لبيع 
الأثاث القدم ؛ و( صالونات ) فاخرة للحلاقة » لارجال وللسيدات . وغير ذلك 
كثير . فاذا أعورّك شى* مما لبس عنده ٠‏ وافاك به مجلا ولوكان فى أقصى 
أطراف المعمور . ومثل هذا الحل فى بلاد الغرب كثير! 

أما أنا فلم أشخص طوّال حياق إلى أوربا؛ ولذ ال اع كات رول امشرالاءء 
و أشهد حتى بيت المقدس » ولا الصخرة اانه وول لحت التتريق الاج 
تدور حوله كل هذه المعارك بين المسامين وبين من صبهم وعد بور عليهم من 
الصهيونيين ! 

ولكن أرجوك . ريا سيدى القارىء » أن تصدقنى إذا زعت لك أننى سافرت 
إلى بنما » وأعنى بنها العسل » وكان هذا السفر من نحو ثلانين سئة خات . وكيب 


*# نصرت فى « الصور » فى فيرابر سنة ١6*68‏ 
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لى يومئذ أن أشسبد فيها مشْجّر المرحوم ابراهم باشا عبده ( مس ) تجارها يومثذ . 
فاذا هو أَشبهُ بسو قعظيمة رُفِمَت من بين خاناتها ودكا كينها الحدودٌ والحوائل . 
ومن هذا المتجر تشترى الحرير؛ و«البانستا» ؛ والبياض . ومنه تشترى الفحم . 
والجير ؛ والأسمنت . ومنه تشترى المصوغات الذهبيّة والفضيّة »كا تشترى الحديد 
والخشب والطوب الأحمر ! 

ثم إنك لواجدٌ فيه حاجتّك من الجوارب و ( الفانلات ) » والقفازات , كي 
أنت واجد فيه مَطالبك من النظارات؛ وساعات الجيوب »؛ وساعات اللائط أيضا!. 
ولا تنس الشُرار وأصناف الأثاث « المو بليا » و أَصّص « قصارى » الزهور ! 

ثم هناك نجد آنية النحاس على اختلاف أشكالها وأحجامها ,كا تجد أصناف 
العطارة من أولما إلى آخخرها . وناك السّمنٌ والعسل ع وهناك اريت والخل 
والبصل » وهناك كل ما شت من أدوات المائدة » وفراجين ( فرش ) الحلاقة » 
والحَاوّى ٠‏ و ( الشربات ) ٠‏ و ( الكازوزة ) والطرايش ؛ والأحذية » وخُلل 
( بدل ) السيدات والرجال والأولاد ؛ وهناك الورق والأقلام والحابر والمشكرات 
والكراسات والدفاتر 

هناك كل ثىء ٠‏ ولا ثىء إلا وهو هناك ! 

وتسالق ١:‏ هذا العروو فق الماحوق بلذدنا عدن 

وأجيبك : نعم ! وكان فى ينها ! وكان كم رعمت للك » من نحو الثلاثين من 
الأعوام . 

وموضمٌ الشاهد فى هذا أن صاحبنا © البطل » المطلق أو العمومى ؛ لا يقل عن 
مثل هذا المنجر الضهْم العظم كفاية ولاغتى ولا مُواناة » ولا إسمافا ( لازبائن) 
ما ير يدون من جميع الطلبات ! 


حر ع 
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نلك أمامه الفروسة فى الحرب د > ادها أبل قينا فى ود 
وكن سداده فى البراز والتزال ٠‏ وكيف يحبل وحده على على الجع الكثيف من 
الأبطال . ولا تلن يتم ى هذه الخ » من قن الأموس وى الكقاب 
( بالجلة ) ! 

فاذا كان الحديث فى النساء وغرام النساءء أسرع غمد الله تمالى على أن 
المرحوم « ثالنتينو » قد مات وأ كله الدود / إلا لكان الآنّ فى العّاس النظرة 
على رصيف سيدى ألى السعود ! 

وق" 2 هذا 5ت : منه إذا كان الحديث قَْ جياد الخيل أو فى 8 
والشراب ؛ أو فى الأثاث والشباب» أو فى الصيد والقض أو الجل واكقص 
أرق ارسق وقتوق انه أرق تلبوق الباق وتربية اليد والنسم . وادخل 
فها شت أن تدخل فيه » فانه ( يبطولته ) ولاشك موافيه . حتى لو عرضت لكنس 
الدار وغسل ( الخال ) . لل عليك من ننفسه فى هذا بطلاً أ بطل ! 
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وبعد » فائنى أتشرف الآن بأن أقصع عليك طائفة يسيرة من أحداث بطولات 
هؤلاء (الأبطال) ؛ سواء أ كانوا من الإخصائيين؛ أم من الشائعة بطولتهم الجبارة 
ءِ ِِ و 44 2 
ولعلاك لم تنس أنه قد سبق لى أن وصفتهم بكرم الخلق » والتواضع . وشدة 
الثوافى لاناس؛ حتى لمن لا تر بطهم بهم إلا ( المعرفة ) البسيطة فى أضيق الحدود . 
والآن فاسع أعاننى وأعانك اله : لقد تكون جالسا فى مقع عام كالنيو بار أو 
الإسبلنددبار؛ أو بار الاواء؛ أو فى جروى قديمه وجديده ؛ أو لهونيا الحلوالى فى 
القاهرة ٠‏ أو فى فرعه فى مصر الجديدة » فلا يروعك إلا أن يطلع على مَدخَل 


0-8 
الى ( بطل ) من هؤلاء الأبطال . ثم تراه قدت فى موقفه لا يتقدّم ولا يتأخر. 
00 ذات العين ولاذات الثمال ٠‏ ولا يتحركك مئه إل عئق كاللواب 
ينجه إلى هناكم يتجه إلى هنا صلم مر وحة الكبر با امتحركة ٠‏ وقد أرسل ( البطل) 
تظرا عديدا دوق بالصتزورة ؛ مع رأسه حيمًا دار . فلا بزال تنقد الجالسين 
قدا ؛ وتفحصهم فرداً فردا . ٠‏ فاذا أصاب فيهم بعد طول التفقّد والاختمار صديت 
أو شبه صديق ؛ ولوكان جالس] فيمن لا يعرفهم » أعنى البطل ‏ وم يرثم من قبل . 
أسرع فأهوى إلههم ( كجلمود مصذر حَطله اليل من عل ! ٠)‏ وبادر فس على 
فذق أ( غك )مدل ل فونبوطلة: ثم استدار فس على أصحابه فى تأدب 
ولتار نه ند فيا سن المكات الناعات ١‏ 

فان لم يصب صديقنا ولاشبة صديق » ( فالعارف ) بفضل الله كثير! ومهما 
يكن من أمر» فان أدبه وتواضعه ليَابيان عليه إلا أن مد بده فيمهد له بين الجاعة 
كرسيا . ولوعَمَاوا هم عن دعوته ؛ أو تجاق بهم سو الأدب عن أرف يبادروا 
فيفسّحواله فى مجاسهم موضما . وكذلك تككون مكارمٌ الأخلاق ! 

وجبيط (الجرسون ) ليسأل ( البيك ) حاجته ٠‏ فبسيرع (البطل) إلى الحاف 
بأنه لايستطيع أن تناول القهوة لحرا متك لد عابو ترمة . أما ( الجاتو) » وأما 
( الكريم بالفواكه ) ٠‏ وأما ما يكل على وجه العموم فلاحظ له فيه . فند أفرط 
ف غداله حتى أدركه ابم ووقاك الله خاللة نّم . ٠‏ فان كان ولا بد من شىء.: 
والاعر” لله ؛ قانه كدان اتكاووق ) لناها ساك مو عرس الشين د 
بكثرة الطعام وما احتس 
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ولعل القوم كانوا فى حديث يمه و يَشعَهِم فقطعه صاحبا عليهم . والآن 
لا بأس عليهم مر معاودته و بعد إذ قرت الجنوب ؛ وجاء ( الكرسون ) 


دإ د 


بامشروب . على أن صاحبنا أرفق بهم وأ كرمٌ من أن > يدّعهم حيارَى فى إبثاره 
( ألكازوزة ) على سائرما يطلب ٠‏ ثما بؤكل وما ' شرب ٠‏ قيصيح فبهم ) وقد 

يبرٌ صاحب النوبة فى الحديث . وهذا ليلفتهم إليه » ويعطف أسماعهم عليه : 

نسألونى الس فى إيثارى ( الكازوزة ) على سائر ما قم هنا. وك كل" ال . 
وإذا عرف السبب؛ اليب كل ما فى الأمر أن الله حأنى بطاو لم يسمع 
في الزّمان مثله ٠.‏ وأين منه مود القره وغير محود اله( "موصن ام 
جلالة ملك إيطاليا وتفدّى عندى سيرًا » رجانى فى أن مبرسل إلى" رئيس علهاته 
فى رومة ليتمركن على يَدَى هذا( الوآد ) فى طَم بعض الأطعمة الى أيحيت 
جلالته . وصدّقونى إذا قلت لك إنمكان من بينها ( الأسباجتّى ) ! 

ويّصيج الجيمٌ فى نفس واحد : ( الأسباجتّى ) ؟ ! 

فيجيب ( البطل ) : نعم يا سادتى؛ وهذا موضمٌ العجب . وذلك سر لا يعلمه 
لذ الكنت دى بليانو””" ؛ وسعيد ياشا ذو الفقارء و ( أخوم ) بالضرورة ٠.‏ 


ولا أحبٌ أن أطيل علي . قد جلسنا للغداء فاذا مل ( قوزى ) محر لم تقربة 
الثار» بل لقد طمره ه اللثيم فى الرّمل حتى نضج وتوكد تحرارة الشمس ٠‏ ووالله ! 
وما كم عل" ين ؟ إن شرائح مه ما تكاد ا الح حك 
هى إليها زَحمَا . ٠‏ فاذا انحدر الاعحم إلى الحلق تحال فيه وسال من نفسه ء ما أعوّزه 
براحي بلاطل اهاي ولا رس ! 

ويأذن اله أن رقم أنقاض هذا الخمل . اذا ديك رونى قد حشى بالسمان 
ا حشر" بِالبُرحُل . أما فرشه فالرزٌ الأحمرء فيه البنْدَق واللجوز والزييب والصتؤبر. 


الس يي عل لشمم ١‏ ل ب اي عم شمشم صم 


)01 الأسطى مود القره هكان أشهر الطهاة ة فى مصر من خجسين سنة مطبت 
)0( الكنت دى بليانو كان وزير إيطاليا اللفوض فى مصر أيام هذه الزيارة 


لبج لد 

وهنا ترى ( البطل ) المسكين وقد جحت عيناه » وانّسعت حَذَكناه ؛ واحتن 
وجهه ؛ وانتفخت أوداجه ؛ وسال لعابه » وأصبح شدق هكالطبل المشدود . وثرى 
له إلى هذا اختلاجًا عصبيا . هل رأيت التّمر وقد مهيأ للافتراس » وكشف عن 
الأناك والاغرانن ؛ ! 

خحوك رتسل ادن اكد ؛ حتى إذا خاض بك لبج البحارء 
وأراك القروص وموسى والمرجان والووق والوّقار » عطف يلك على قدم الخطر 
حتى أنى على جميع أسواق الخضار ! . فاذا شاء ٠‏ الرحمرن و بلغ الركبٌ غاية التر فى 
هذه الرحلة ٠‏ فوصل سالا إلى صفحة الي أو الرجلة » انعطف بالجاعة إلى 
عرض الحاوَى » فعنده للحاوّى عرض لا ينّسع لمساحته التصور ولاير برتق إلى 
حلاوته الخيال 

ثم يتحوّل بك إلى قسم الفا كهة » وهنا ينجل تواضعة فلا يحض عليك إلا 
عشرة ألوان أو اثنى عشر ونا ماص على مائدته فى غدائه . ولقد تسأل عن هذا 
الأُهد والأقلال , يكون المواب الخاضر : « ب قكلام فى سرك ! أخوك مالوش 
تمل على الفاكية ! » 
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ولقد يمد لك -هسين خسين أو ستين صحفة من . تحاف الاجم . ٠‏ والطير . والسميك , 
والخضرء والخاوى . وهى جملة ما تَفدّى به فى بومه . ٠‏ ومع هذا لا يفوته أن يقف 

على رأ سكل صّحفْة ) فيصف لك كيف طبحت وكف طهيت رقت كك 
وكيف شويت ء وهاذا ' بات وعاذا حُشيت ميت ٠‏ وماذا عولجت به من فنون الصنع ١‏ 
حتى تم لها كل” هذا البدع !!! 

هذا أيها الاخوان ؛ هوالسر فى إيثارى ( الكازوزة ) » ألست معذوراً ؟ 


2 

فيجيبه أحميع : 

ع معذور» واه ألف معذور ! 

ولعل خبيثًا من لايحبون الصدق ؛ ولا يُستريحون إلى كلة الحق » يقول له : 
واللّه يا أخ لو شربت مع هذا الخواجه ( اسبائس )كله لكنت معذورا ! 
قيكون الرد : 

- ( مش كده وإلاً إيه ؟ لتك سعيدة لأن عندى ميعادا ممما ) ! 


+ 
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ويننصرف ( البطل ) لعله تيلقى بعض الأقوام » فيفتح لوَاتهم بالحديث فيا 
أصاب فى غَدائه من ألوان الطعام 111 . . . 


حح ع 6 جه 


* ..١! بطولة‎ 


عت 8 جد 

واليوم دن الله بالحديث فى ( الأبطال ) المطلقين أو ( الأبطال ( ا 
وفزلاده ا عزنت الذين ليس لم فى ( البطولة ) اكتساف دوو اديت 
شيع عبقر يامهم الجارة فكل أسات :الطاة الوك عا فى اول كل كوه 
ولا يتعاصى عليها فى الدنيا شىء ! 

ولقد أوردنا عليك فى حديث الأسبوع الممخى بعض غاذج ( عيّنات ) من 
الحلات النجارية فى أوربا وفى مصرء نكاد تُسعف الإنسان جميع حاجانه فى 
بنائى الات إن يكن انما ركه من خيرها . أما هؤلاء (الأبطال) 
أب استعداداء وأوفر عُدَة وعتاداً . فانك ما بكاد نجرى على بالك خاطر » أو 
تم الماك زرط مق عرغال ورا إلا كان من حاضر جراب العبقرية 
ها أصل ' وفصل » واسم ولقب ١٠‏ وحلية يه لشن وحلا ويك لذ و شوق نبو مثر 
يصنو وتروق ! 

خض فيا شت من العالى ء, واعرض لا ترريد أن تعرض له من الحديث فى 
القدي والكدين ولط روا تام وماءة فض السام مون عزانت الأخار» 
وما زيم الرسالون من جائب البحار » فان ( البطل ) لمحل عن إقام حديئك 

ارا فى هذا الشآن , مما قد 5-1 لموله الولدان . ومما لم يكن 
يصدّق أن مثله مما يقع في الزمان . فلا شىء فى مفاخر الدنيا أخطأ سبل » ولاثى* 
من تجائب الارض والسماء إلا وقم له ! 





وس ل 

ولقد ‏ عرين الكلامة ف العم والعلماء ٠‏ فيبادر بمطالعتك با كان منه فى مؤعر 
( اككل ) انى لقت إليه أم' الأرض جما . من فيها من أقذاذ العلماء . وقد 
أجمعوا فى غاية الأمرعلى الرأى فى قضية ( نظرية ) عامية طريفة . وما كادوا 
خرن فو هد اناو تبون ارا إلى تنيجة امسكى ؛ حت نض هو فقاد 
هذا الرأى تغنيداً ؛ وبدّد تلك ( النظرية ) نبديدا ؛ بعد ما أشبَع ام 0 
وتنديداً . ولا َل عم ل ( البطل ) من تصفيق يصم” الآذان » وهتاف يجاوبت 
صداه الآفاق م نكل مكان . ولا تل عما عند له؛ بعد هذاء من أ كليل 
الفخر» وكيف مله العاماه ليجوزوا به تحت أقواس النصر؟ 

ولقدّيلئفت لجل إلى الحديث ف الموسيق؛ فسرعان ما يُستديرله (كالأُولب) » 
وير المسكين:وأسه فى ان )وقد أرسل ةيواش اداه وا يحم ذهئه 
من خواطر عنيغة . ثم برسل آهة شديدة » يل إليك أن كيده تسيل فيها على 
حانه ثم يقي عليك يحدئلك ها على فى بعض المؤتمرات الموسيقية قية العامة فى مسألة 
( الأوزان )؛ وما كافح أقطاب اموسيق فى قضية ضبط الأوزان . وكيف تجادل 
الجاعة فى نظربته وتحاورواء وكيف لبوا عليه وتامروا . ثم كيف نصره الله فرداً 
عليهم فأطاعوا فى النهاية وسععوا » 00 
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+4 جه 
ولقد يجىء الكلام' فى المّل ٠‏ واقتناء كرام الخيل » فسرعان ما يحدنك عن 
زوج من الحباد أنى به من بلاد الجر بعد طول تقد واختيارء وبعد امتحان 
واستخبار . ولم يجشّمه فى نه ونفقاته إلى الإسكندرية أ كثر من 1618 جنيما 
مصريا ! فقط ( يا بلاش ) فراضه على جر* ( الفيتون ) الكبير . ولقد حدث أنه 
كان يسوقه بنفسه ذات” ون النارضة فى يض التأريق سسكة خقيد حلران , 
وكانت بوابة ( المزلقان ) متفلة لرور القطار؛ فم ترعه ذ أن برى نفسّه وخيله 


سج ا 

و( فبتونه ) فى المدوة الأخرى من شريط سكة الحديد ! فلقد عَرٌَ على الجياد 

الاتتظار ؛ والأمر أيسس ما يكون يوثية واحدة لا جهد فيها ولا إقلاق ولا إزعاج . 

ولقد بدا له يوم أن يجول به فى ساحة عابدين . فلم يرعه إلا أن يسمَع من 

التصفيق ما يشب الهمس . ورفم رأسّه إلى القصرء فاذا وله الأمر الأسبق واقف 
على انف يصمّق ويوىء بالتحية ٠‏ و يظبر أعل” دلائل الإعجاب ! ! 

و بعد أن أيقص على ( البطل ) هذه القصة البديعة يأنى . حفظه الله » إلا أن 
تجو عل صورة طريفة يِل لى بها ( ريت" ) جياده» إذا هو شدّ على لَجُمهاكى 
نَثى الطوينا ولا تطير بين الأرض والمماء . و ( الثيت" ) هذا بضم الناء الأولى 
والراء ؛ بلمهما ناء مشددة ؛ هو فى عُرف هواة الخيل وساستها. الحركة المنظمة الى 
برفم بها الجواد رجله ؛ ثم يعود فيضرب حافره وجة الأرض . 

وهنا أشمعر أن وجه صاحبى قد استطال حتى أشبه وحوه الجياد » وأرى أَذْنيه 
قد تلا حت ىكادت تصيب أطرافهما تعقد الفَكّْين . وأرى وجهه قد تريد» 
وعينيه قد احمرتت أحداتهماء كأنه مقبل ١‏ والعياذ باللّه » على شر" كبير . وإى 
لاحس فيه تقضقضان تقضقّضة المقُرور . ثم ما هو إلا أن يشب ف الغرفة فيتخطر 
جيئة وذهابا» وهو يُنى ساقه كلا رفعها عن الأرض حي يضرب بكعب رجله 
أعل فخذه . حتى إذا أتى عل ( شوطه ) ارتد إنسانًا : ورأيت عليه من دلائل 
القخا وتو ماعو جدير ,أن خا لددظل يوعة الأدشان :نا فاق الذز” الكبار؟! 


2 
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ولقد يدخل الْجلس بالحديث فى الصيد والطرّد ٠‏ ومعاناة الأهوال , فى مقارعة 
ليله والأؤعال ٠‏ فيُسرع ( البطل ) أيضًا » وأعنى به هذا الذ ىكان منة كل 
ما مر بك من الكلام ؛ فيقول : يبنا نحن فى الصّيد والقنص فى إحدى الغابات 


00 
1 
ٍ 
ٍ 
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المهولة ٠‏ وهنا أرى واجبا على؟ أن أنبهك . يا سيدى القارىئ؛ ؛ إلى أنه ليس من 
اللياقة ‏ ولا من الذّوؤق . ولامن أدب الإصفاء إلى الحديث . أن تَمترضة 
بالسؤال عن موضع هذه الغابة ٠‏ وهل يكون فى الهند . أو فى أواسط افريقيا . 
أو فى جنوب أمريكا » أو فى بلاد الجر أو فى حديقة الأزبكية ال . 
ومسو وميا 0 
ووعول وفيلة ١‏ وأبائل و.كردة؛ وبواشنٌّ وصقور. وبوار وسور 2:1 لسن أل 
إل أن م أنها 3 اف يكل أولئك . ولتقم هذه العاية بعد ذلك من 
أرض الله حيث تشاء ! 

ويم( البطل ) الحديث » فإذا به قد انفرد ذات يوم عن الرّققة من الصّادة 
وإذا أسد ضار يخرج عليه يمثى نحوه ( مترقمًا من تيبه ) ٠.‏ ويتفقّد صاحبنا 
( المسدسَ ) فإذا رصاصاته قد نقد ت كلها ما بقيت منها واحدة » كيف العمل » 
والاحر” خطير والخطبُ جلل ؟ 

لين أن يبادر الأسد بالوثية » ويعاجله بالممجّمة . فينئاول يسراه أسغل” 
صُدغه » أى صدغ الأسد . عند تعقد الشَكين » ويضنطا.ا نط شديدة يتور 
بها شه ولا يستطيع له بعد ذلك نحر يكا. جرع مدر ها فى حوفه حقٌق 
تصل إلى قرارته » ثم يجذزبه إن إسللد 0 عنيفة” حتى برج ذه من فه . 
أف رأ ت كيف يقلب الجورب' بأيسر جهد اليد ؟ وكذلك أصَصَى الأسد ظاهره 
باطنه » وباطنه ظاهره »كا أضحى رأسه فى مكان ذيله ؛ وذيله فى موضع رأسه ؟! 

ثم لقد يتَاطّف فيسأل الجاعة أن يروروه فى داره يوما ليطلعهم على هذا 
المنظر العجب ! ! ! 
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وبعد» فلو عرض الحديث ككنس الدارء أو لغسل ( الخال ) » أو لجلا 
(عساكر السّرير ) » أو لقزيق الوَرّق » أو كيفية تحجفيف العرق . لما عده 
أن ياد عليك ( بطولة ) له فيهاء يَمَصْدُها بمختلف الشواهد , نظ للا ألوان 
الغرائب عقّودا وقلائد ! !1 . 


+ 
ونه رت 


أما الغرامٌ وأحاديثٌ الغرام ٠‏ فذلك ماسارت به الأخبار» وروته عن صصفها 
النُهبانٌ فى الأديار . ولس أطيل الحديث عليك ؛ يا سيدى القارئٌ» فلوقد 
ذهب ذاهب” إلى استقصاء ٠‏ ما وّقع فى هذا الباب ( لبطل ) واحد من هؤلاء 
( الأبطال ) : ا وبيعته الأسفارٌالّخام » ولستبلك تدو ب الكنيور” والأعوام ٠‏ 
وعلى ذلك قفد عزمت على آلآ أروى لك إلا نادرة واحدة من تلك النوادر 
ولك أن تيس عللما آلاف الآلاف : مما بقع للم فى كل لل وك تياو 
على توالى الأزمان وتعاقب الأدهار : 

كنت جالسًا ذات عشيّة علىحاشية أحد المقاهى » فصب عل ؟ القَدرُ ( بطلاً ) 
من حبابرة هؤلاء ( الأبطال ) . وما كاد يستوى إلى مجاسه من المنضدة 
و يسترجم انفسه من جهد السير» حتى قال لى : لقد حدث لى ليلة أمس يا فلان 
شى/ جيب ! 

قلت : وكيفكان ذلك جُعلتُ فداك ؟ 

قال الالح ماي وقد انحرف عقرب الساعة عن العاشرة » إذ جاء 
غلامٌ من ماتح الأحذية؛ وأ > إلى أن هناك من ينتظرنى فى منعطّف الخارة » 

ثم تركنى ومغى مبرولاً فتبعتة » فإذا سيارة” من طراز ( اسبانيوسويس ) » 
ا وقد قبض على ( أ كرته ) الفضية ( جروم ) ف ىكأنا صيغ من 


س لوبمم ل 


خالص الموهر » و إذا صوت” كأنة صو تؤروَان تحيله نتمة من تممات الر. 
ومععت كلة « أدخل » ! فرفعت يبصرى فرذا جوف السيارة يضى ولكن من 
غيد_سراج . فأدرت” بصرى المائر» فاإذا مبِعَث الضوء وجة” بالق تلق البدرء 
ليله اقضاف الشين! 

- ادخل ! ادخل مسري ! 

5 لعل فى الأمر خطأ يا سيدق ؟ 

- ليس هناك خطأ . ألست فلانًا ! 

- نهم ياسيددبى ! 

- إذن قأنت طَلبَتىَء ولست أن من يخ عل :غواء 1 

وما كدت أظهر التثاقل المع حتى جذيتنى من ريدى : جل لجر ) 
والسائق اهران كلاهما على دفعى من خلنى ع وتران ها اعلق الالت ا 
وأخذ كا * من السائق و( الجروم ته فى أسرع من رد الطراف ٠‏ وطارت 
بنا السيارة كل مَطار عق مارت + إلى غاية شارع الهرم » ثم انحرفت بنا فى 
وق المتورلة بن رودل الساد اوسا هن وي 
الحواشى الذّحب » فارتمث وأخذ منى الذعر كله مَأَحْدْ » فَأفرَحْت رُوئى : 
وحآفت لى بكل محرجة من الأمان أنة لا براد بى مكروة أبدا ٠‏ وما زالت بى 
تلاطننى وتؤانسنى حتى تطامّنت وثابت لى نضى . 

وسرنا على هذا ساعة . ثم أحسست السيارة قد وقنت . وسمعتُ صرير 
بوابة تفتح . فنجوزها ثم تُفكق . وبعد دقائقجزناء على هذا » ببوابة أخرى . 
م بعد دقائق جرنا ثائلة ٠‏ وأنا أشعر أثناه ذلك كله أننا وض حدائق غناء؛ 
اتتضوكع أزهارها : ود نى أطارُها ٠‏ وأسمم لحلجانيا ذا وعذترا + ولحداوها 
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مَضمضة وخريراً . ثم وقفت المّيارة وتدلى عنها الك كب »؛ وقادتنى السيدة 

بيدها الناعمة فصّعدنا أولاً بض سلالم » تم سارت بى قليلاً وتقدمت إلى الخدم 
ا ال ١‏ 


ثم جعل ضيف نا حل يةنمخ ى وقائيل » وصور وتماوريل ٠‏ ومنها 
يتين ادر بونهاءا لتك ل ٠‏ مالم يرد مثله عن 
الإبوان . أو عن عر ا 

0 به إلى الطابق العاوى . ولا تنس أن ضرال والجوارى ( البيض 
8 وقوف صفين على طول الطريق » فى أيديهم الشموع والمبتامر ضوع 
. متت الَنبر . وبالسك الأذفر . حتى بِأَذَنَ الله وينته المسير بإبوان . وإذا 
فيه أر بعاثة فتاةكلون أحلى من البدر . وأنضرٌ من الزهر. وأبدع من الدّحرإذا 
أقبل الدّهر. وإ إذا هتاف مم الآذان » وتصفيق يرج" الإبوان » وإذا صاحبتق 
تصيح صياح مدن جاهر فى الأذان : 

قد كسّبت الرهان . قد جككن بنلان ! ! 


وتعزف الموسيق وكل” العازفات من الكواعب الأتراب . ولا نسل عن تهافت 
الفتيات عليه وتباريهن فيه إذا كان الرقص » وكان هص القدود » أوكان 
عصرٌ الخد ود !! ! 


د 
ا 


فاذا تكرت عل * » يا سيدى القارىء , إعالى ببله ( البطولة ) » وإتجانى 


مبؤلاء ( الأبطال ) ناه ار 5لا حذاً لك فى وق الشعر ولا فى تقدير 
قدر الخال ! 


عد اخ اه 


عغوة ! 

فارذا أباها علينا صديقنا الأستاذ صادق عتبر قلنا هواة » وأعرنا لله ! . 

الواقع أن بعض إخواننا الموظفين هُواة » أو على الصحيح عند العامة غواة ‏ 
شديدو الكلف ( بالغيّة ) » وليس يقم هواهم على شىء مما كله الناس فى هذا 
الباب » من حذق تصويرء أو حفر » أو نجويد ضرب على عود أو قانون » أو 
تربية الأزهار وتوليدها وتاوينها » أو الملاعبة باجام » والاشتغال بنطاح الكباش ء 
ومهارشة اللديكة . أو . أو . الك فان هوام أو (غَيّتهم ) إلى شىء آخرء أفتدرى 
ما هذا الثىء ؟ هو الكلام فى ( الحركة ) . فإذاكانوا من سلك القضاءء كان 
الكلام فى ( الخركة ) القضائية » و إذا كانوا من رجالالإدارة ؛ فالكلام فى (الحركة) 
الإدارية » وإنه لهوى يلك عليهم عواطتهم » ويّستملك أوقاتهم ٠‏ فيطغى على 
لذائذمم جميعا . 

وإنهم ليتعاهدون مكنا من فندّق » أو موضمًا فى مقعى » أو منظرة فى دار . 
إذا كانوا فى الرريف . فاإذا فرغوا من أعمالم ٠‏ اتتظ مجلسهم ء وبدأ الكلام فى 
( الخركه ) ؛ وميعاد صدور ( الخركة ) . وراح كل" يروى مأ انُصل به من ذلك : 
فن قائل إنها ستصدر بعد ثلاثة أيام ؛ ويسند هذا إلى خبر ثقة فى وزارة الحقانية . 
فييتدره ثان أنها لا تكون إلا بعد شهر على الأقل » ويحتعم لهذا ثالث بأن هناك 
إشكالاً فيمن مختار للمنصب الفلانى . . 


ويدور الإدل والحوار فى هذا ساعة أو ساعتين . ٠‏ فابذا فرغوا منه أقباوا 
يتفقدون مَن ( عليهم الدور) فى الحركة المقبلة ٠‏ ومّن مم الذين ع1 لل 


فيهاء فيجرى الكلام فى الترشيح للمناصب الخالية . ٠‏ وقيمن 1 من يفارق 
)5 
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منصبه إلى أعلى منه » وفيمن عليهم الذّور للدرجة الأولى فى القضاء ! ثم من عليهم 
الدور للدرجة الأولى فى النيابة . ثم فيمن عليهم الدور لتقل إلى محكة مصر . 
ومن ذا الذى سينقل إلى قنا . ومن ذا الذى سيندّب للجنة المراقبة ٠‏ ولا يزال 
يدافم ارّجم والتخمين بالركجم والتخمين ٠‏ وترهع الأصوات بالقاس العلل ؛ 
والاحتجاج للرأى ؛ حتى ينتصف الليل أو يكاد » وينفض المجلس وينطلقكل” 
إلى مثواه ٠‏ فاذا كان أصيلٌ اليوم الثانى ؛ عادوا إلى مجالسهم ؛ واستأتقوا شأئهم ' 
وأعادوا ما بدأوه فى أحسسهم ؛ لا يخوضون لحظة واحدة فى غير حديثهم . فاذا 
كان بوم عطلة » عدوا فيه جلسة ( ماتينيه ) للكلام فى الحركة أيضًا . وإنك 
لا تسمع أحداً منهم طول حياته يلوك بي من الشعر» أو بقلب لساله فى سبب 
من أسباب اللياة » أو يجرى عليه نادرة ظريفة » أو طرفة كنتعش بها النفس » أو 
نلحة قلا الشدق لمعك 1:1 ولاتراد :روم يكن عل تلد أن فقيل أد 
نحو هذا مما يطلبه الناس لارياضة والتفرّج من كد العمل !. . إِمًا لذة العيش » 
وقرة العين » ومتعة الا وانسها وني د كل أوليك فى الكلام على ( الحركة ) 
وحدها . حتى إذا عَشى واحدٌ من هؤلاء الهواة مجلس آخرين من إخوانهم » ممن 
لا يكرتهم أعر” ( الخركة ١)‏ ولايقتاون وقنّهم فى الحدريث عنها . لأنهم لا يَتممَاون 
وت فراغهم إِلاّ جا يشكَله به سائ المتعامين » من حوار فى مسألة عامية » أو حديث 
فى الأدب » أو جدال ف المسائل العامة » أو رواية حادثة غريبة » أو إرسال 
نكنة بارعة ‏ أقول إذا غثى واحد من أولئك مجلس جماعة من هؤلاء رأيته 
غريبا ينهم ؛ منقبضا عن شأنهم » غافلاً عن حديئهم ع حتى لتحسينّه لا يعرف 
لغنهم ! وإنه لبهم امرة بعد المركة بتوجيه جلسهم إلى الكلام فى (التركة ) » فاذا 
م يسترساوا معه فيه نسلل عن الجلس بسلام ! 

إن انكل نامسد ل » دخلنا ( كازينو) الشاطى أصيل بوم 


سس ع لس 
من أيام الصيف . ذإذا الناس فيه منشرفون على الشاطىء » يستقباون المواء » 
ويمتعون الأنظار بجمال البحر هناك ٠‏ وإذا ( فلان ) جالسُ وحدّه وقد وَلى 
البحر ظهره » غهال على صاحى ( وهو من القضاة أيضا ) ؛ وقال لى : أتعرف 
لاذا يبجلس ( فلان ) هكذا ؟ قلت لا! . قال : إنه يرتصِد لأئ قاض ليتكلم معه 
فى ( الحركة ) المقبلة ! فاعدول بنا عن طريقه » لا أمتعه الله بهذا الكلام ! 

والعجب العماجب أنك قد تسأل ججعهم عن يرقب نصيبه منهم فى تلك 
( المركة ) » فيجيبونك كلهم ( لِيسّهماجاش علينا الدور ) ! ولقد سألت واحداً من 
هذا الضرب مرة : متى ترق يا فلان ؟ فدس يده فى جيبه واستخرج كشفًا طويلا 
فنظر فيه وقال : ( فاضل قداتى 7١‏ واحد ) !!! 

وإنك لتصيب هذا الضرب من الموظفين فىكل وزارة » وفىكل مصلحة 
تقريب) ؛ ويحسبك أن طوف بالأما كن العامة وقت الغروب لترى لامتحدثين فى 
( ا حركة ) من موظ كل" منها مجلس معقوداً . 

ولعل لإخوانا هؤلاء بعض” العذر أ وكله » فانهم إفا يتقركون مستقبلهم » 
ويتعجّلون الأأيام لينتهوا منها إلى عُليا المناصب . ولكن ما عذر هؤلاء الذين أَفضى 
إليك بحد بهم ؟ 

من جيراننا كان المرحوم أمد ثابت بك ٠‏ ( والد صديقنا الأستاذ الدكتور 
محجوب ثابت ) . وكان أُو'جّه من فى تلك الرّقعة من رجال الإدارة الحالين إلى 
المعاش » فكانت دار مثابة إخوانه الحالين على المعاش » تنتظمهم ( المنظرة ) فى 
الشتاء » وتنعقد حلقهم على باب الدار فى الصيف . وفبهم من قوّسّت السنون 
ظهره » وفيهم م نكف بصره » وفبهم من أبطل الفالج نصفه. وإنهم ليعقدون 
مجاسهم من الساعة التاسعة صباحا حتى يقوموا لقدائهم . ثم يستأنفوا شأنه إذا جاء 


عدا اعد 


العصر . فلا برحو إلا إذا تنصّف الليل . وعلى صاحب الدار إلا كالم بالقهوة 
( السادة) )! والتهوة (يسكرشوية) ؛ أو السوياء واليموتاده فى الميف» أو القرفة 
أو الحانيجان إذا كان الشتاء . أما حدينهم كله فُْ مُصسحهم ومساهم ؛ وى غدوثم 
وآصالم ؛ فن أون واه هر الكلام فى الحركة الإدارية ٠‏ ودارٌ ثلبت بك على 
مذهى فى عدوت ورواجى .وما جرت" بهم مره من وم نشأت” إلآ ممعت قاتلبم : 
وعبد الغنى شاكر؟ فيبادره آخر: فى ميت غمر -- وخليل نايل ؟ - فى قنا - 
وحدّاية ؟ فى طنطا - وقطرى ؟ فى أسيوط - وعبد العزيز يحبى ؟ فى بلبيس - 

وإبراهم نبيه ؟ ا ٠‏ ال حثى لقد حفظت » فى صدر ستى ) وعلى الرثم منى ‏ 
أسماء جميع المديرين ؛ ووكلاء المديريات » والمحافظين » والمكدارين » ومأمورى 
مرا كز » ومواضعهم وما كان وما يبكون من تردد ذدكل” منهم بين مختلف المناصب 
فى مختلف المواطن ! 

واولا أن ألوى الكدى بالمرحوم ثابت بك لكان الهئاف الآن بأسساء صادق 
بونس » وعبد السلام الثاذلى » وأحمد فعمى حسين , وأحمد زكى مصطفق الأ 
وسبحان مَن أودع كل قلب ما شغله ! 


ساهغ» سد 


فى الوظيفة ! 

تدور فىهذه الأيام كلة ( الف ١)‏ تنقض نفضا عىكل” من له عرق فى تصوير 
أو نحت أوغناء أوتثيل . إذ هناك ( فق ) أدق وأبرع » وأجدى على (النثآن ) 
وأْفع ٠‏ ومع هذا لم يعرض له النقدة » ولاهتفوا به فى مقاولا:هم ٠.‏ وإن شئت 
أن تعرفه » فبو « فن الوظيفة » . 

و« ف الوظيغة » هذا شرح الله صدرك ‏ وأطال عمرك . ورفع فى الناصب 
قدرك » فن واسمٌ الاطراف . رحب الأ كناف . مول الاصول » مفصل 
الفصول . مُتسدُ القواعد ؛ مبسّطُ الأمئلة والشواهد . لا يذقه الفتى إل بعد 
الجهد وشدّة المطاولة » وسهر الليالى فى التفكير والتدبير . وقرين الأعضاء فى 
كيفية القعود والقيام » والسكوت والكلام . والدخول والخروج » والطبوط 
والعروج . والتشييع والاستقبال » والخنوع والاستبسال . والإإتقباض والتبسّطء 
ارقا والسخة . وإزهاف الأنف حت يتم" الريج على أميال » وبيدرك مَدَى 
مول الوه من حال إلى حال . 

وهذا ( القن ) الجليل لا يكنى فى تحصيله والتبريز فيه كل هذا ؛ 
بل لا بد من التعبىء والاستعداد » وأن يكون لامرء طبيعة وموهبة » شأن سائر 
الغنون الميلة ! 

ومن أولى مزايا هذا ( الْنٌ ) الجليل تخليد ( الوظيفة ) للفتآن على المان ؛ 
ولو عَصَنْت أحداث السياسة بإداته ع .نتيا النت ف الدرهاتك 


_” 
مثنى وثلاث ورباع » وخّاس وسداس وسباع . 
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وإنى لأعرف طائفة من هؤلاء ( التّانين ) يدل ( القن ) الدري كله 
فتناولوه واب فى كل وزارات : عدلى » وثروت ؛ ونسيم » ويحى 2 0 ظ 
ورلور: -- ؛ وروت ) والنحاس » وخمد مود ») حتى بلغوا القنة بدقة 
الفن 3 ' ثقة بثقة أججيع ١‏ ولا إعان لم بواحد من ايع ! . 


عبر 


لج لاسي ود 


با 6 ايت 

أمتحاردل ا 

أنكد أيانى فى القضاء الشرعى”؛ هى تلك الأيامُ التىقضيتها فى محكة (كذا ) 
الجزئية التابعة لمحكة ( كذا ) الكلية . وهذه الحمكة رئيس وافرٌ الذكاء شديد 
أككر . وفيها نانب وقاض لا أصفهما لك إلا با جرى بيني و يننهمافى هذا الحدريث . 

ففيوم أَيْومَ تلقيت كتابًا من ( الرياسة ) بندبى إلى ( الكلية ) لتكملة ( الميئة ) 
لجلسة امتحان المأذونين . وفى اليوم ( الموعود) مضي تكارها . ورأيت ألا أضيع 
الوقت سُدَى . فأنشأت وأنا فى الطريق أضم الأسئلة التى تطلبها لاشحة المأذونين . 
سواء فى الفقه الحننى » أو فى الأحكام النظامية لازواج والطلاق » أو فى الحساب ؛ 
أو الأملاه؛ أو الخط . :وسوكدت كل" سؤال عل صورة حادثة مما يعرض للمأذونين 
فى مبنتهم كلا دُعُوا إلى زواج أو إلى طلاق . 

وبلغت الحمكة فاذا حجربها الكبرى تموج بحضرات المتقدمين للامتحان , 
وقد كوا على الأرض كا . وأعنى الأرض نفسها لأنها متجردة ليس عليها بساط 
ولا حصير . وثم بين متريع ؛ وبين مقع ١‏ وبين معتمد على كعبيه وقد 0 
سائره » و بين جالس على إحدى ركينيه . وفى عبن كل “مم فم ٠‏ وفى يساره كاغد 
ون لاف كو اقفق تحارو وق غتدر المندرة 2 555 اقم علا ماح الشيلة 
النائب والقاضى » والميع جاممون فى اننظارى » ذاتخذت لى بين الشيخين ملسا . 
وأومأت إلمهما فتجمْسّت رؤوسنا نحن الثلاثة . وقلت لها هامسا : لقد هيأت أسئلة 
الامتحان » فاذا راقت كك ألقيتها على المشايخ . و بذلك ينهي لى أن أعود الى 
محكتىفى المال» ففيها عمل كثيرٌ يحتاج إلى طول علاج . فتالا: هات ما أعدّدت! 





ا 


*# نصرت فى حريدة « السياسة » نحت عنوان ( ليالى رمضان ) 


جد يرع كداعب 


خلزته علسماء فيا ى فسن واحد .+ لها 1 وهتف النائب عن عيقق + نحن 
لا نوافق . فرجّم القاضى عن شهالى : أبدا أبداً ! وهمس النائب : ( إحنا ما محخرجوش 
عن اللاتحة ) . فردّد القاضى ؛ بعد أن رف مكلا يديه حتى حاذتا فده » وأهوّى 
بهما على لغنذيه : ( لالا . ما تقدرشى نخرج عن اللاتحة ) . لقنت غيظى وقات 
لها فى رفق : فا حك اللانحة فى ذاك ؟ فدعا النائبُ باللاضحة لخاء بها الحاجب 
ودفعما إليه » ففرها حتى وقع منها على الفصل الذى تجرى فيه أحكامٌ الامتحان . 
وتلا ما معناه : يؤدى طالب المأذونية امتحانا فى أحكام الزواج والطلاق وما يتعاق 
بهما شرعا ونظاماً . وفى الأملاء والحساب والخنط . ثم أقبل على “وقال : أرح 
نفسّك ؛ ققد وضعنا أسئلة تنطبق على أحكام اللانحة تمام الانطباق . قلت : فهاتها. 
فتلا على" ما يالى : | 

السؤال الأول : ما هو الققه على مذهب أنى حنيفة ؟ 

السؤال اثثانى : ماهى الأحكام النظامية للزواج والطلاق ؟ 

السؤال الثالث : ماهو الحساب ؟ 

السؤال الرايع : ما هو الأملاء ؟ 

السؤال الخامس : ما هو الخط ؟ 

وهنا ل تمد جدران صدرى تقوى على حقن الغيظ ء فانفجر انفجاراً . 
وصحت فمهماأ : 

ما الخط ؟ أجبا أنّا على هذا السؤال ؟ . فأجابا فى نفس واحد . لا تحرج عن 
اللاحة . لا مخرج عن اللاشحة ! ققلت ل ( وإفى لأول مرة أفشى سر مداولة ) 
إننى غير موافق ! فصاحا : ولكن الأمرتم بالأغلبية . فقلت لها : إذن فامضغا هذه 
الأغلبية ٠.‏ وتركتهما ومبضت من فورى أطلب وزير الحقائية لأتفدّاهما قبل أن 


وعم ل 
يتَعشيانى . وكان صاحب الدولة المغفور له عبد الخالقثروت باشاء وقصّصت عليه 
القصة ؛ فضحك رحمه الله حتىالكشف ناجذه . ول يُصارحنى برأى . على أنني قد 
اطمأئنت إلى ألق ان مك سوعة امن أثر فملق ,+ وأنمك الله تعالى أن أحين خذدت 
الشيخين قد خرج بالسن » ولا أدرى ماذا صنع الله بالآخر . وأمثالها؛ لا أ كثر 
الله من أمثالها ٠‏ فى القضاء غير كثير 

وهنا مسألة يجب أن تار وأن مت فبها بالرأى : إذا مالت أغلبية القضاة إلى 
حم واضح الشذوذ أو ظاهر السخف ٠‏ فهل يحق لقلة أن تنسحب ص بكرامتها 
على الابتذال » أم يجب عليها الخضوع لج الكارة طوعاً لظاهر نص القوانين ؟ 
اللهم إنكان الثانى فياويل الأقليات من الأ كثريات ! 


ولعل لى عودة إلى بعض ماعانيت من هؤلاء فى محنة التضاء ؟ 


دما و5 ند 


باخسارة !. 


لى صديق شاب" أحرز إحدّى الشهادات العليا من بضع سنين»؛ وظل يسعى 
إلى « وظيفة » حتى اهتدى من نحو شهر إلى « وظيفة » لا 'يدركها إلا إذا جاز 
إلمها « امتحان مسابقة 2 المسكين على الكتب ؛ وما بق عنده من 
د مذكرات » أساتذته ؛ وراح يجهد نفسه فى مراجعة ما تقأه من فنون الع 
ودام على هذا قرابة شمبر كما انه وسألته فى شأنه أدخل الطمأنينة على تفسى 

با راجع من رار وذا اند 6 ونا عا ودس لعن ا ف اق 
إلى « الوظيغة » معقوداً والمد لله ! 


ولقد لقينى أمس فإذا هو مغيظ محتق ؛ بتكو الزّمان و يلوم صَرف الدهر! . 
لماذا؟ أنه قد وفق إلى « وظيفة » أخرى سيعين فا بغير امتتحان . ٠‏ فنم كان 
جهده وتعبه فى مراجعة الكتب ٠»‏ واستظهار ماع عليه من مسائل اليم ٠‏ وراح 
يلعن الدهر الذى لم يس | به هذه « الوظيفة » الجديدة قبل أن يصنع ما صنع ! 

فأجبته من فورى « با خسارة ! » » فأوماً برأسه ومن على توجعى لاله 
فى اوعة وحسرة ! ! وانطلق مشيعا بضراعتى إلى الله تعالى أن يعوض عليه وأو 
جمل ما علم » ونسيان ما استذكر 1. والله على كل" شى» قدير !!! 


| 1هم” مس 


( كان قد وقم خلاف فى الرأى فى مجلس ببا الحسى بين القاضى الشسرعى ومأمور الركز 
أشاء نظر إحدى الفضايا . ثم استحال الجدّل إلى مهاترة » فشامة » فاشتباك بالأسى . وقد كان 
الفعرب الذى كله الأمور” لصاحيه قاسياً مؤلاً . ولولا لطف الله » ودخول الحاضرين بينهما » 
لكانت فنها عفسر” الفاضى السكين . 

وقد كتب المؤلف” هذه الكلمة عقب الحادث » ونشرها فى ( الأهرام ) فى يوئيه 
سئة ١915‏ ). 

سبقت « الأهراء” » إلى ذكر تلك الحادثة لجل التى وقعت فى مجلس ببا 
الحسبى بين فضيلة القاضى الشرعى وحضرة مأمور المركز . 

وحن لا تُجرّع من تباتر اثنين ولا من تضاربهماء فان جرائد البوليس 
وجداول الام ٠‏ تحتفل كل" بوم با لا يحمَى عديداه من حوادث السب 
والقذف » والطعن والقتل ؛ ولكن جزعنا أن قاضيا تأدب بأدب الشرع » وقرأ 
المنطق » ودّرس آذاب البحث والمناظرة ؛ ومأمورا أخذ القاثون , وولنّه المسكومة 
القيام على الأمن» وتنفيذ الأحكام ؛ وصيانة الآداب - يجمع ينهم جل الك 
والولابة » ويتفرغان للنظرفى 5 شئون الأيتام » ومصام العاجزين عن تدبير أموالم ‏ 
ليقضيا فيها 6 الّه - فاذا اختلفا على رأى : واقترق فى النظر إلى مصلحة , 
حصرا عن إ» براد الحُجة » وكيا عن تأبيد الرأى بقوة الدليل ؛ ول يطلا من وسائل 
الج وأساليب الأفاع | إلذّ التلاح” بالألسن ع والتصافم” بال كف » والتضارب” 
بالعصى” » والترام بالأرجُل ٠‏ ولعوذ بالله . 


معد المأموث فى صدر المجلس الحسبى » والقاضى عن ينه » والأعضاء الاعيان 
عن يساره» والجند والحجاب ؛ اخذون مذاهب الأبواب . ولا أقلَ من ثلاثة نفر 


لس ممام” سم 


أو أربعة من عمد البلاد ووجوهها؛ وفدوا لبعض 5 فى الركز - وو لمحض 
بث" الششوق إلى ( البك ) المأمور - 

ولوأَجَلْت طر'فك قليلاً لوقم فى زاوية الغرفة على حناب مفنش البنك الزراعى , 
وهو مُقَبلٌ بالحديث على حضرة المعاون حتى يأذن اللّه بالفراغ من تلك الجلسة . 
ما الكراف فشغول بالَلل بين الكراسى واككاتب » وطلب الطريق إلى 
( سعادة ) المأمور» ولومن فوق رؤوس الأطفال » أو من دون اباط الرجال , 
فلا يكاد يلت من مأزق إلا إلى مزق 

وفى برّة القاعة ( أم التّكر ) » وقد تعلق الثلانة الأيتام بذيلها - و إلى جانبها 
حاتها أمّ النقيد وأخواه» وأمامهم شيم البلد والشاهدان . ومن خَلِمِ أهل 
القرَابة غير الوارثين . ووراء الجيم جمم” من الحَجّاب» يدفعون أصحابة القضية 
الثانية بالأيدى والمناكب إلى ما بين ,دى الباب ؛ حتى إذا فرغ المجلس؛ مما بين 
ب برسل السّاق إلا مسكا ساق ) . 


وفى بهو ( الموكز ) من الأباى والأتام . والأوصيء والقوام وف القرى 
وتشيّخة : البلاد وغيرهم منالمعدّلين » ولد كين ؛ والشرط والعسّسء والأصحاب 
اكرات هو" ارتمل والحصّى الاب / 

فى هذا المشهد الجليل » والموقف المظلم الحفيل ٠‏ اختلف الشيخ والمأمور , 
فتحاورا وتناظرا» فدّل الشيخ بشرف المنصب وتاه يجلالة اوضع ؛ واعتز بعرمة 
الشرع الكريم ؛ واستطال الأمور بأمَة ارياسة ؛ و باعى ببسطة النئوذ» وَكائرٌ من 
حوله من الحرس والجُند . حتى إذا نفد ما أعداه من اككائرة والمفاخرة , وما 
فيح عليهما فى فنون الجادلة والمهاترّة ٠‏ وثارت الهية فى النفوس » وتوتبت 
الحفيظة فى الصُدور؛ مدت الأَلسُنُ عن السّب والشتم » وتمركت الأبدى 


تنم عع ده 


بالضرب الل ٠‏ وجعات العمى تتاو على الرؤوس والمنا كب » كا تتهاومى 

فى اليل اليم الكراكب . والناسٌ فى أمر تلط ٠‏ فن جُندئ ينها لتقتال » 
ويتحمز للتزال ؛ ومن خودر يطلين الأبواب . وفتيان ينظرون رن الظفر 
والغلاب » ومن شيخ يمي » وجوز تعس ؛ وطفل مذعور؛ وغلام يُصفْق من 
الطأرب والسرور . 

أما حاجب الحمكة » ققد « اختَقّى من الأناث وى القدم 6 . واننهت الممركة 
بيطش المأمور بفضيلة القاضى الذى خر ص ريما » بعد أن د ساقس وخمشت 
أشداقه . وكرت ذراعٌه » واختانت أضلاعٌه . وكذلك ظهرت القواة على 
جلال الفضل ١‏ وعُقد لما إواه النّصرفى المعركة الأولى ٠‏ ولا يتدرى إلا اه لمن 
عي الثانية, بين يدى النيابة إن شاء الله ! 


تفركق الجيع » ونشرالناسُ إلى بلادهم قانمين بسلامة الإياب ! 
ما حدريث” الموقعة ؛ فتسمعه مفخما بجمماً من شهود الرّؤية » سواء فى مجامع 
الشيوخ على المصطبة » أو الشّبّان فى القل ( الغيط ) ١‏ أو الفتيان فى البيدّر 
7 5 ع كُُ 
( الجرن ) » أو النساء على الموؤرد ( الموردة ) ؛ أو الاطفال على سيف الترعة . 
وياله من حديث » حديث تضارب الحكام ؛ فى مجلس الولاية والأحكام . 


2 
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وبعد قإنة لاعَنا للقاضى الشر'عى عن حضور الجلس الس كل أسبوع 
مرة لأنة عضو فيه . بل لأنه الذى يقم عع ره - من يجتمع الذأى 
على إقامته من الأوضياء ٠‏ الام ؛ ما عسى أن يصنع القضاة بعد الان ؛ 
وقد 0 مجلس مأ البق سنة ند فى ادل الآراء وتداول الأفكار. 
وهم كي يعم الناس قاطية” قوم نحاف الأجسام 35 رقاق العظام , لاحيلة شم 


خهم”#اسس 

عند --00 وأا سداد شم فُْ مُوقف المقارعة والصدام . ٠‏ أما الأمورون 
فهم جد أو اعلا نك صلابة غود . وقوة سأعد ١‏ وشدة 2 
وقد ازدادوا بطول الرياضة والكرين بأسا عند مقارعة الأقران » وصّولة” فى بوم 
الكرمبة والطّمان : 

ارتأئ عندي أنه ما دامت ار مبقية على القضأة » وما دام جتمع 
قُْ الجاس الحسبى”" فثل قاضى له 06 فلا مندُوحة 2 عن اختيار 
واحدة من ثلاث 3 

اما أن تَختار القضاة الشرعيين من خريجى المدرسة الحرية ؛ حتى تكفا 
الفوتثان ١‏ فى فنون عير والطّمان 5 

وما أن تأمر بألا يقد الجلس الحسيُ إلا إذا استوئق الأعضاه من كتاف 
الأفوو فلا يصل شره إلبهم ٠‏ ولا نضر صولته عليهم ! 

والثالئة ا تخرج للفضأة الشرعيين ؛ بدل الأوسعة الى لطيعها م دروعاً 
د عن امور وأذاه 4 وتيصدهم كه عضا م وإلا تان عن 


سوه اق عن كف المأمور ٠‏ والدخول فْ مجلس التأديب : أهون من 
اللُخول فى هذا المعترك » والوقوع فى هذا الشيّك !!! 


سد هنع" سس 


يوم ووبوم ا 

جازت بى أَصيلٌ اليوم رَفَةَ لهاز عروس ١‏ تتقدمما الموسيق العادية » فالمؤنس 
( موسيق القرب ) . يهنا عق من الشبان والفتيان : هذا باسط على راحتيه 
دساجة مزركشة ؛ وهذا حامل رغطاء فقا .وثالق (عيية ) تان مكدنة 
بالفضة» ورايع آنية زجاج ممركهة بالذهب . وخا سس علبة من الجاد التظمت ثلاثة 
كسامتم الكون:. وسادسٌ شاهت حذا» حريريا .... وتاسم طاس 
حنام صيغ من الفضة الخالصة . . ال . . الح . . 

م بلى هؤلا. “افوص اك( الكارو )لذ كاد خرك العارقة ارو هذه 
تحمل 2 حشية ( مرتبة ) وغطاء 000 . وهذه تحمل طُة وكرسى” حَدّران . 
وثالثة يد حاف مزخرف وثلاث وسائد مدتجة الأطراف . ورايعة عليها 
« دولاب » يتوجه ثلاثة أبواب من البللور . وخامسة تظهرها «كنبة » و(قوتيان ) 
امم اليا قرع رعو ان كر وس اامة قدا عراز ( لطم ) من كراسى 
و([كنصول ) ومناضد . وهكذا حتى بأذن الله ويجىء فور ا له سات ييف 
أباريق » وطسوت غسل الثياب » وطسوت الحمام » ومن رحال ومغارف 


1 
و فك 


وهذا مايكون من أعر يوم الجهاز عند هذا الضرب من الناس ٠‏ أما ما يكون 
من أعر بوم ( العزال ) فلا أ كثر من عر بة واحدة حل هذا كله » حزيدا عليه 
ما لا يتدخل فى جهاز العروس من ( الماجور ) و ( الشالية ) والزير وحمالته » وطاحونة 
البن” , وأقفاص الفراريح والجام وغير ذلك . ” 28 اه را 
حتى ليخيل إليك ‏ من ع ارتفاعه » ان مسرا خراته شك درن الفمين 111 


دا نمم بد 
أعوذ الله !. . . 


علىطريق إلى الدار (حانوت ) والعياذ بلله تعالى » نصّدت فيه شب الموقى » 
ودكك الغسل تنضيداً بديمًا . وسْجّيت على بعضها ثاذس” الأ كفان الزاهية الألوان 
من ( شاهى ) لارجال ؛ و ( كريب جورجيت)لمونى العرائس . ول يعد بنقص هذا 
( المانوت ) الطريف إلا أن تقام على بابه ( قترينة ) تين بأسباب الموت وحوائجه. 

ويجاس على بابه كل" يوم من الصباح الب كر عماله الكرام » من ( غاسلين » 
وحمالين » ومنشدين ) » وثم يتوسمون وجة كل غادٍ ورا ٠‏ لعل القدر يسعدهم 
بمرزوء فى أحد بنيه » أو فى أمّه أو فى أبيه . 

وجزت بهم مصبح بوم وعيناى تنتضحان بالدمع من أثر رمد ١‏ فَأَتلموا إلى 
أعناتهم . ورأيت البشى يشيع فى وجوههم :وسترعان ما حركرا حَذلين لتاق .. 
وثم يدعون اله فى أنفسهم أن يجعل ( استفتاحى لبن ! ) ؛ فصحت فبهم : استريحوأا 
با أولاد ال . . . فالى والله بكاء » ولكنه الكمد . وكلنا » واللمد لله » بخير وعافية . 


وقطع الله أرزاقم ولا أدخل النعمة علي أبدا . .. ! 


5317 سم 


تلقيت من بعض معارفى هذا الكتاب : 


ا 
قرأت ما كتبته عن ( المانوت ) الواقم على طريق دارك . وغيظك من نشاط 
هذه ( الطائقة )؛ واجتهادها فى عملبا » و إعلاها عن بضاعتبا بعرض حواتح الموت 
عرتبة منظمة حزيّلة الج . : 
وإنى مصارحك يا سيدى بأن المصريين مهما افتُوا فى هذا الباب » فا كانوا 
بالغين فيه شأ الافرن . فاقد وقعت ليدى فى ريع العام الماضى جريدة إفرنجية 
تصدر فى القاهرة » وفيها الإعلان انيه ترجمته صادراً من حل ( حانوق ) مشهور: 


إعلات. 

« تنشرف بأن نعلن حضرات زبائننا الكرام بأنه نظراً لقرب حاول موسم 
الصيف » وبدء ظهور الأوبئة واننشار الحُميّأت » قد أجرينا تفيضا هائلاً فى 
الاسعار فضلاً عن أننا قد | : ستحضرنا من أور با عربات فحْمة من جميع الأحجام 
للرجال والسيدات والأولاد . وصناديق مذهية ومنصضة ؛ ومحلاة بأدق النتفوش 
وأبدعها 7 الغطيرا كات وافرة من ( الكورونات 1 وغيرها ٠‏ ومن شرف 
بر ما يسره » ! 

فا قولك فى هذا الاعلان ؟ ي؟ ناص (ن) 

(١‏ حاشية ) نسخة الجرريدة ما زالت نحت ,بدى » و إلى على استعداد لارساطا 


اليكم إذا شئتم وتقياوا . . . (ن) 


2)159( 


سس رةه ل 


( اليوميات ) أما نسخة الجرريدة فلاحاجة بى إليها يا سيدى ( ن ) . لأنتى لم 
أعتزم الموت إلى الآن . على أنه إذا جرى القدر على نفسى أو لا أذن لله » على 
أحد ممن أخملهم فاننا لن نعايل فى هذا إلا إخوانًا الصريين . ومبما يكن من 
ثشىء ٠‏ فاللهم فى الموضوع أن نعرف أثر هذا الاعلان اللطيف المشوكق فى إقبال 
الجهور على ذاك الخانوت الشهير! . . . ولعله تم صنيعه فى موسم العام القادم » 

1 ع 1 ع و ب 

إن شاء الله ؛ فيخرج لعملائه الكرام ( لوتررية ) تعطى من يسعده الحظ منهم بالغرة 
الرايحة » الحقّ فى التحهيز والدَّفن مانا 1!! , 


فى الخدمة !.. 


لقيّتى اليوم فى الترام لحّاد ( تربى ) مشهورٌ أعرفه . فسلّم وسلمت » وأقبات 
عله أحية »عا نهزت يه عادة النامن 6 وأساله هن شالة+ قال عرد الب 
فى لحجة شف عن الصدق والإخلاص : ( إحنا فى الخدمة! ) . ققات له : 
لله يحنظك ! فأجاب من فورمكذلك فى إخلاص وطْة : ( ر ينا لايحرمنا منك ! ) 


+ 
د 2 


وبعدء ها أحسب أن دعوةٌ فى هذه الدنيا محتقة الأجابة قدر هذه الدعوة : 
١‏ 8 
( فانا له وإنا إليه راجعون ) ! !! 


سا بوهم5 ب 


شع رأؤنا والندايات !0© 


الخد لله . لقد أصبح عندنا « طتم » ششُعراء لا .يقل استعدادا ولا ممرعة إجابة 
فى الهمات عن «موسيق حسب اللّه» » تَثّى فى «الّفف 0ك تمثى فى «الجنائز » . 
وتعزف دائمًاً - على حسب الأحوال -- بالمطرب والمنحزن من الألحان ! 

00 طْتم » الشعراء من ضرورات الماة عندنا» مخف لإرّعوة و ينشّط 
الشعر هناة لكل مُعرس » وترحيباً بكل” قادم » وتكريا لكل" مُولم بالظبورء 
ورثاك لكل" ميت . ولا يبعد أن تأسع غداً هذه المبنة فبحل شعراؤنا محل ججاعة 
«اشوريكل © ق :9 صبحية 6 المراس .وه ضار عله سعد »نين تدى مركن 
« المطاهر » ! 

ولعل شعراءنا المجيدين يتخذون ثم عمل مختاراً حتى يكونوا تحت طلب 
( الزبون ) فكل وقت» فلا .يتعبوا أصحاب ( الأفراح ) ولا أهل الموتى فى القاسسهم ؛ 
وطول البحث عنهم . وثم مخيرون بين أن يتخذوا هذا الغرض قهوة ( الآلانيّة ) 
بشارع ممد على ؛ أوحانوت السيد مصطف على بالسيدة زينب » ما داموا مطاوبين 
دام للأعرا سكا ثم مطلوبون لنآتم . على أنه سيأنى » وقد يكون قربا جدا » 
ذلك الوقت الذى يكلف صاحب « الهم » الفراش باإحضار « طتم » شعراء؛ 
كا يستحضر عادة « طن » الموسيق ؛ و« طتم » المواوية . وحملة المماخر 
والهائم الخ . 

000 مه ألارمع شير ازا سدور هه المداعبة الى لا نبغى يها حطاً من أقدارم » 
ولا أن نغمط ما لأ كثرث من الفضل على الأدب . ولا نريد بالبداهة كل شعراء مصر فان فيبم 


من # أجل”من أن يلحقهم مثل هذا التقد . على أن من تفصدم أعلم بأفسهم وأدرى يما يصنعون 
ما فيه مهانة للشعر وزراية على الأدب » نرجو أن يتنزه عنهما كل من يحبون أن يسموا شعراء 
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تقد مات كثيرٌ ممن لا شأنَ للم ولا جَليِلَ خطرفى هذه الحياة ٠‏ بل لقدكان 
بعضهم ممن نعف عهم كل قضيلة ظ وتكبرعليهم أحقر المزايا . ول تتعلّق مُق .9 
أهليهم ولا أصدقائهم بأن يدوا لم بوم للرثاء . ومع ذلك بادر « طم » الشعراء 
أنفسهم فأعلنوا بلسانهم الدعوة إلى بوم الآر بعين الاضخ مرانى فلان وفلان ‏ 
وفى بعض الأحيان اضطلم هؤلاء « الشعراة » عا تنتضيه «الحغلة » من النفقات » 
حتى يسيعوا الناس أشعارم , وينباروا فى إعلان بلافااهم ! 

والعكب العاجب - ولا بتعاظمئك الأمر أيها القارى* ‏ أن بعض" إخواننا 
الشعراء غلبوا جماعة « الموالدية » أمثال الشيخ الحمزاوى » والشيخ سطوحى » 
والشيخ الأربى . إذ أصبحوا “يؤجرون عَدداً من المرتزقة ليرفموا الأصوات” 
اماف لمكا أنشدوا ؛ ويروا أيديهم من التصفي ق كلا انحطأوا إلى موضع قافية » 
ولوكانت الحفلة حفلة رثاء و على راحل !! 

لقد أصبح وجة الشيه ديد جداً بين طائفة من * نا نه « الندابات » 
فيعفيوه وهل عوااك آمها القارى لديز ذا السيق ا ن#طة دوحط و 
وم إمام » وبتبت ؛ ودحدجة ؟.. 

إنبن لا يينتقصن عن شعرائنا بديبة ولاحضور قول ‏ وأ كثرعن كذلك : 
موي و(عالة ) فى( الأفاح )ء به بحن الطربياى هدم مدر 

37 يكن الشجن ولاس اوسن لدم مدرارا فى تلك . إنبن فى عامة الب 
نا تأثيراً وأعلى مكانة من بعض شعرائنا فى أشباه خاصته ! 

لقد دعِين إلى مناحة الرحومين : بوك » وككملة » وبلحة و إأه ‏ وخليل 
يه ؛ وغيرم وغيرسم من (عر ت) البلد و (صبّواتها) . ويا طالما هيج من زفرات » 


)١(‏ حطية وحنطورة هن تاميذات الفنانة الشهيرة المرحومة الأستاذة ( كوهكة ) رئيسة 
( الندابات ) فى مصر . 


5ج لس 


وأجرين من عَبرات » وبَكآن الأ كف" نشبع الخدود لطمًا » واستّرن الأظافير 
تْرى الصدور لَدْمَا ؛ و د الرؤوس" دق . وشققن الميوب” شا شما . 

وإذاكان شعرأو نا لا يعون فى وصف كل" ميت بأنه أجمل من القمرء وأعلم 
من الجاحظ ؛ وأشعرٌ من رُعير» وأ كتبُ من ابن القفع . وأبلغ فلسفة من 
0غ 
وتيا فى « الندب » ما هو أشكل' بكل” ميت ميت 

للقن رن ل مون هنا الأسبوع 0 دقدق الجزار» فكان مما 
فلن فيه: 

اسم الله عليك يا خويه يا حَطرة الباشه » 

« يا تحلّ أورطك - يا عينى - فى عَبكة اللاسّه » 

« اسم الله عليك يا خويه .يا خطرة الى » 

« يا تمل دراعك - يا شلّى - ف الشاه اللببَني » 


والثى* بالثىء بذكرء فلقد اتصل بنا ممن لا شك فى روايته ؛ أن الحلات 
التجارية | رقارات أن تتخذ من (الندابات) أحسن ركلام عند من يفْشين 
الناعاك ةمق السداق > ادلاك تزاهى تتوزق الفرفة فى سرك إعدى العذارئ 
فية1.: ن فنا يدي مثلاً : 

د يالل «اللتنيش يم تمت يا حلوه ! يا ألى ما ليقتيش فى يا عروسه ! 
يا ل ملحقش أبوك يفرح بك يا شبّه: ولايجمرك من حل فلان ٠‏ يا للى ما وعييش 
ل يشتريلك الطق الاك الى على الال والواحد داخل يا حلة .الى ما يش 
لأ يجيب لك من « الكريب دى ش بن » الموضه اللى جه الجعة دى بس يا ُتى . 
يا لل خطفك الحَطّاف قبل « الكازيون » الل فيه الحاجة هناك بتراب الغاوس 
باعروسة !!!»6 


د 


الل : ا ل : . . حتى ستو « الكتالوج » ظ وتستقصى أسعار 
( الا كازيون ) عن آخره ! 


زنا لذو يئر تمارة واسارق هنا زلن أن اخ روا اسن عمرانا الضعوا 
لم ( ركلاما ) عن بضائهم و « مُوداتهم #ق حتلات الأرسين + فكُشدوا مثلاً 


فيا ينشدون من أبيات الرثاء والتأبين : 


4 م 7 واس ء.ثم 2 ل 8 ٠‏ 20 
زرت قصدك والاتجاب إدء فعق روّصف كل طر يفير فيه جاوبٍ 
ع َظ و أ عر ساه 
7 رأمت فيه ساطًا جل ناسحّه » من خير مأ وى كان و07 
7 0 ا" ٠‏ 2 .4 2 - 6 دن 
دكان شَلهوب” يستهوى النفوسَ يا يضم من تحف فى حَسْن ترتيب 


لت 


2 
فده بن 


ع 5 و ص 7 2 ا عن 5 وس 
رأيته فى قيص الحرٌّ 'مَرْدهِيَا مما يعدم (بزنار”") لامحاد 


2 عل صرحي 
9 


١ 0000‏ 1 ان 
وفوقة ) بل '/ من حير صضعسب أيدىالمتحيدين من 0 0 _- دٍِ ( 
عند العقارى” ذا تناه مُنبسِطًا وذَاكَ فى الطّابق الملوى عراصّاد 
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ولفه اتناك الينة نامي انين تدرا انلك واوا 
لجهماز عرْسِك كل غال قءِ ل الاك 
من عند سمعان الشبير وبعضه مر شيكريل أعرّ ما ينطاب 
5 1 4 12 ع 0 
وبهذا يخدم شعراونا الاوطان . ا يسبقون فيه الأمريكان » من التفثن فى 
وسائل الأعلان ! 


)١(‏ “اجر (مويليات) (؟5) "اجر قصان (”) خياط كان محله بازاء الينك العقارى 


اكه حي مداه بوصل بحديث التطفيل والطفيليين ؟ ولكنه كتب بعد طبع 


وما أدراك ما الشيخ حمسن عَندَر؛ , لقدكانالشيخ عَندّر من مباهج مصرء 
واب نيه بها ذلك العصرٌ على كل” عصر ٠‏ نعم ء لقدكان الفرّد الم فى( ف ) 

التطفيل ٠‏ وهيهات فى الدّمان ببثله ( فان الآمان بثله لبخيل ) ! 
كان ؛ رحمه الله ؛ طويل القامة ؛ ليس بالبدين ولا بالحزيل . مستطيل 
الوجه ؛ شديد حمرته ؛ لو نضا عنه عمامته خلته من أبناء التاميز . تدور حوله 
7 ينه يذه لا أئرفى شعراتها لسواد ٠‏ أزرق العينين » رقيق الحاجبين ؛ 
س الأفف ٠‏ ولعلك فى غير حاجة إلى من بم لك أنة لم يكن دقيق النم ٠‏ 


وهم بتصكر له هذاء وفه هو سبيله إلى ذهاب صيته؛ وشيوع ذ ه )6 
22005003 

وكان ضحم الصّوات ؛ إدا تحدث لسع أذ صوته إها حجىء من 
أقصَى حَلقه ! 


نم لقد كان حسن اير نظيف الوب ١‏ حر ابيرة ٠‏ لا بابس القناء 
إل من صنع الحتصانى . ولا يفصّل الثياب إلا عند أشبر الخيّاطين . 
فإذا كان الصيف وضع عابه الجبة من الحربر المتموج ( مور ييه ) ) ا معروف 
عند أولاد البلد ( بالألاج ) . 

وترى فى إصبعه خاتًا أ كييراً من المامن التودء ٠‏ فإذا اقتحم به عبرّجان العرس 
وتساقطت عليه أضواء ريات ؛ موكجت من حوله ألوان الطيف » وبرّقت 
من أقطاره أشعة تكاد مخطّف الأبصار ! 

وبعد ؛ فلقدكان: إلى هذا التأنق والتجمّل؛ عذب الرُوح» فكه الحدديث ؛ 
حسّن الحاضرة » حاو المنادمة ؛ حاضر التكتة ‏ عالا بأخبار الناس ١‏ حيطا 


محا 1ه 


بصعامم وأسبابهم وتعائلهم . يدنك - ري أجوادم وبخلدهم »؛ و*دءن مس 
الأضياف متهم » ويتبسّط على طعامه معهم ٠‏ ومن أيغاق دون الضيف باه ؛ 
ويقهم عليه إذا حضر الغداغع أحراسه وحجابا 5 ومن يحت 9 اللحم حتى 
لا سمعة الجار» ويكم ريح القتار" فلا شه ختاقط وبواشرة لل مك 


الثمل عن موضع السكر فى البيت . 


وإنهُ ليحدّث عن عادة كل” عين من أعيان الباد فى طعامه وشرابه » و يعرف 
ما ييؤثر من ألوان الطعام وما بكره . و؟ يقرب إليه من الصّحاف فى غداله 
وق عشائه الات من اللحم والطير فى كل يوم . وكيف يطعى له 
طاهة 4 وأ الأأوان عزقه 0 فد . وما الذى يعاله بِالسّمن » والذى 
بعالجه بالزيت أو الخل” . وماذ شر نه بوذا لهل اويا دك له الناء 
وما نحي . ومأ إيكخ منة ولا 2 نبل" . وما يمجل بالطعى وما ينظر حت يذبل ال . 
: وب ود د قتي مكل" بيت » ونفذ إلىكل” مطبخ . 
وأن عينه تسل ككل> رقدرع ا 


وهو إذ يدنك فى هذا ترى شدقه دام 0 ا /ِا م 
التحاب ع ل من ألم عليِهٍ الجوع » وهو يرى أشهى العام بين بديه ؛ 
ولكن لا سبيل له ألبتة إليه ! 

ولقد تجول الشبخ غندر فى غير حديث الطّمام » فيبدع فى حديثه » ويلوّن 
فى تبره » ويّفْتن فى إبراد التكتة كلا دعت مناسّبات الكلام . و ببذه الخلال 
فيه كان أثيراً عند كثرة الخاصّة ع محا إلى نفوسهم ٠‏ يشتهون مجالسته بقدر 


مس حمستس عع لمم 0ك 


)001 النتييش : سوب اللحم وهو يطرج أو يقل 0 00 . : راحة الشواء 
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ا ىهو مؤأكةهم والإستواء إلى موائدهم . حتى إذا انتظمهم النوان 
فى عرس أو نحود» ل يتبتموا بندشه ؛ فى سير من رب الدارء ينهم . ٠‏ بل 
را تتحواله وكشا ستطوة وف الذا سند واقيقي اسلف ف العادة 4 
إعا 0 دعوة الذاعى لأرضائه ٠‏ وإظهار الإحتقال لشأنهع لا ليصدوا عنده 
د تعا» ولا ليشيعوا من طعامه مهما . ٠‏ فلاب عليهم بأن يمنا هذا الطتبق. 
لض لطا دوم ء لكك عنهم ٠‏ بل إن ع تقبيحه فى طعامه ؛ وشهودهم 
لافتراسه والتقامه ؛ اكيب وال ارسي 

وكيا كان الأمرء فإن هذا الكجل ما يزال إنسانا وديا أنيس اللَحضّرء 
ظريف الجلس ؛ حتى يحضر الطعام . فإذا ع وثار ثائره ع 
وحْيقّت بوادره » وتغير حَلقَة ) وتدكرت " صورتة ) وأمسى منظره فزع مرعبا . 
ولوقد رأيته وهو يُمْرى الغرى ٠‏ ويلهم اليابس” والطّرى » ات أن كل شىء 
ذه نه ابعال :0 :ان كله وو منت و ار 
لا تراه يلوك لقَمة أو يرك للمضغ ضري . بل إنة ليكوكرها ثم يقذف بها 
فى حلقه , فتكاد تسمع رنينها فى قرارة بطنه . فإذا فرغ من شأنه . وما بيده 
أن يفرغ » لبث يتلم ساعة . ثم ارتدٌ إنسانا وادعا ظريقا باون السّمر » 
ويفان الحديث تفنينا ! . 


31 
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وبعدء فسترى من هذا الرجل فى أسباب تطفيله العجب العاجب ؛ لقد 
كانت له ضع فى ضواج القاهرة لا تقل عن مائة وسبعين فدان ٠‏ وكانت له 
بيات (هنازل ودكاكين ) فى قلب المدينة يجى ريما . وقد أنلف هذه الثروةة 
الضيخْمة . وأ علمها تزيقا وتبديداً. حتق خرج فى مؤخر ات أدامة عتها كلها : 
كا خرج بالموت عن الدنياكها ! 


» سس 


| يكن الشيخ غندر مقارا ولا مضار يا ٠‏ وم يكن سكير ولا طالب نساء . ولم 
يدخل فى ( مقاوة ) أو يجازف فى نجارة . و يداخل طوال حمانه سيا من 
الأسباب التى تأتى » ف العادة » على رؤوس أموال الئاس ؟ إذن فاحزر . وما 
أراك بعد يقادر ! 

تقد أتلف الرجلٌ ثروتهكها. وألى عليها جميعبا فى سبيل التطفيل وحده لافى 
أ سيل آخر ؟ 

ألبيس من أتجب العجب أن نتلف امرؤٌ جلائل الأموال فى سبيل الإصاية 

من طعام الناس بالمجان ؟ وأ شىء >كون التطفيل غير الارتصاد لأصابة جِيُْد 
الطعام بالمحان ؟ 

إذن فإليك السبب » و إذا عرف السبب ٠»‏ بطل ؟ا يقواون العجّب ! : 

لقد استمكّت شهوة الأطفيل من الرجل ؛ حتى استحالت فيه طبيعة وغريزة” 
وجبلة ٠‏ فأمسى يطلبها لذانها متجرّدة فق أى: اعشار آخر. + إلة شهوان إل 
طعام الناس ع سقط عليه , ويح له هبمأ يصبه فى سبيله من المشقة حتى قى 
إتلاف الأموال ! 

ولقدكان فى مصر طوائف” من أولاد ( الذوات ) المسرفين المستهترين بألوان 
الحكرات . ولقد تصفر أيديهم فى بعض الأحيان ٠‏ بِضنٌ الوالدين ١‏ أو بتعجيل 
الإتلاف اوظيفة الشهر أو لذخيرة العام . أو بغير ذلك من أسباب العسر . فُكيف 
لم الال ؟ 

لقد عرفوا الشيخ غندراً » وأدركوا مَدَى هم" البطن فيه » وهداهم الرأئ إلى 
استغلاله من هذه الناحية . فاذا أعوّزوا واحتاجوا إلى المال . يثوا فى طلب هل 
( فوزى ) أوديك روم » ودفعوه إلى طاقى أحدهم ؛ وأوصوه ان كين ! انضاحه ) 
وبأن يتطعى ألوانا أخرى من شعى الليام وفاخر الحاوى ٠‏ ثم دسّوا على الشيخ 
حسن من يخيره الخبر ٠‏ و يستوصيه بألا يضشى للجماعة سرره ٠‏ فبهرول من فوره 


سس لاس سس 


إلمهم . حتى إذا طلع عليهم تَتكروا له؛ وريا دوه سيت 
ويتوسل م ورا تركهم فى إصرارحم وانسل إلى الطخ » حتى إذا رأى 
ما رأى و وشم م0 اصلت ابيع وترم اساء وتقأصت شفثه ؛ وجعات 
أسنانه تقضقض قْصْقَضْة المقرور ٠‏ ثم عاد سل وعذال وناقة مم القوم 
أنه حلف بكل ؤم من الأمان أل يقرب الطماء إلا إذا أقرضه عشربن جنب 
أو ثلاثين لغاية الشهر» فبسرع إلى داره ؛ إِذا لم تكن حاضرة فى جيبه ؛ ويجى: 
بها ما تنقص قرا واحداً . وهو الذى تحتمل أجرالمركية إذا كانت المسافة مما 
يستدعى انخاذ المركبات . ورما ورّطوه فى مان أو نحوها من وجوه الالتزامات ؛ 
ففعل ٠‏ نزولاً على حك البطن العانى الجبار . وعكذا . . . ! 

ولقد تراكى هذا إلى غيرهم من ( أولاد البار ) خَذُوا فى استخراج الأموال منه 
حَذوَم . حتى أفلس الكل وأتحل ولصقت بيده بالتراب ! 

+ 2ه 

هذا ماكان من أمر اليخ حسن غَندّر فى طعامه . أما مأكان من أمر شرابه . 
فلقد كان ل لبطنه فيه كذلك عبقرية وحيروت . 

وإ أ,ادر أوكد لك أن لا أعن بلشراب الخرء فان الرجل يكن يذوقها 
قط ء فل دكان ؛ رحمه الله شديد التأنم . حريصاً على ديئه من هذه الناحية ٠‏ 
ا أعنى بالشراب ب ما أحلول طعمه ؛ وساغ فى الشرع كيه وإنكان لايرى 
0 منادمة جماعات الشار بين . 

وإفى كتف ؛ فى هذا الباب. يذكر نادرة واحدة من أوادره ‏ نتم" بها 
الكلام ؛ لتكون ( سك الختام ) : 

فى ذات عشية سقط الح عدر عل 09 بك ) .2 وكانء غفر اله له , 
من أبناء ( الذوات ) الموسرين ؛ المستبترين بالشراب . وهو كذلك من أولاد 


54 
اللكتة أصوداب البدائه » وكان الشيخ غندر أثيراً عنده ) يستمتع بلطف حدثه , 
كا يستمتع برؤيته فى ثورة مهمه . 


وقبل أن يمضى إلى مباءات سكره وعيته . استصحب الشيخ إلى بعض المطاعم 
المشهورة ٠‏ وحَكّمه فيا يشتهى . حتى إذا بلغ حكناياته من الطعام ومن 
الحلوى والناكهة أيضا . وناهيك بكفايات الشيخ غندرء أنكفا به إلى 
عضن الذانات الكيرة + وده طبه في ا موي وكا 
لشيخ بكوب من ( الشريات )» غاء الغلاء كا س الخْرء وجاء معه يكوب 
كير جداً من ( الشربات ) . ونا كاد وا ) يرغ لخر فى حَلقه فى جرعة , 
عق دأى شيخ بصي كيه لضفه فى يعض جوعة ااه 
له أخرى . وهنا تقدّم الشيخ حسن وقال للغلام : أريد يا بني” أن تأتينى هذه 
ل بشراب الورد ء فانه طيب الرائحة ليذ الطعم ٠.‏ ثم طلب صاحبنا الثالثة ‏ 
فأسرع الشيخ وقال للغلام : أما هذه المرّة فعلى" بشراب اللوز ( الصومادة ) . فانه 
يصلح المعدة و يبرد من حرارة القلب . ثم دعا صاحبنا بكس رابعة . فقال الشيخ 
لغلام : على" هذه المرّة يا بنى" بشراب البنفسج (القيوليت) . فانه بديم النكهة 
ساحر المذاق ! 


مراك فا انتمل عافة ستيار رقيهق ايه الخرانيا» أن لودل إن 
غان اخز قتا انيه ين بها افيح له كاك (بشريات ).- وظلاً 
يتحوكلان معأ من حان إلى حان ؛ يتشرب صاحينًا حر : وينشرب الشيخ بإرانه 
( شربات ) حتى كاد ينصدع عمودٌ الصبح . ثم اتقليا إلى الذّور . فاذا هذا قد 
أصاب اثنين وعشري نكاس من الخرء و إذا الشيٌ غندرٌ قد والى بإزائه بين 
البق فعقون كرا من سد( القيات ) 11 


> ل 
فهر س الكتاب 





المسيئففة: قن عمة سوم لفق احم لذن قف ماد ل +ع د جَ 


المأبس الرابع 
فى الفن والمفتنين 
( ما القن 6< واه الفن في اللفة + باح كي 
تطورت كلة الفن وإلى ماذا صارت اليوم: م 
استمداد الفنون وتطورها : ٠‏ ) 
( البلاغة : ١١‏ - كيف عقدت للبلاغة قواعد 
وجرادت ا علوم : 107 - قدامة ابن جعفر : ا 
عبد القاهر الجرجالى : ٠٠‏ - السكاى والقَرويتى : 
؟؟ - البلاغة فن : 4؟ - الفن يتطور : 8؟ ) 
فى الفن والمفتنين ( تذييل - عبده الجولى : م» ) 00000 
لاوا 0 00 
ف الكدانى الصنن امه اك ج1 ماند 4 دكن عن كاذ 
التجديد والجددون ... ب م م م ل له اللي امه | عه 
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الموضوع 
دعقراطية الفنون 
( سوال يتطلع إلى جواب : 568 س 0-85 الغناء : 
0" - قديم وجديد : 7٠١‏ سا كلة الحق : 7 
ديمقراطية الفنون :  /*«‏ ينا الننون : 72 ) 
المنتن أبد واس 
رجال أ يلغ أركف ا : 
00 متمد العقاد : ١و‏ ) 
الشيخ سيد درويش . 
(شككله ودله : حو - أساوبه وصلعته : ,86 س 
ملحق فى سيرة سيد درويش : ٠١‏ ) ا 
الشيخ أحمد ندا 
غنى يا . 
طرب 


الباب الخامسى 
ف المداعيات واللاذا كه 
التكتة المصرية فى العصر الحديث يي ئ)/ ( 


آذاب العراك قَْ اليل الماضى 
مر كت د 


رقم الصفحة 





3و 


اف 


كلم 


٠١5 
١15 
١1١م‎ 


١6 


١ وم‎ 


سس ابام اسم 
ا موضوع 
التطفيل والطفيليون .. 
الباعة |الحوالون ومساحو الأحذءة 55ظ 
شيك > 
ما 
الشحادون 000 


ابن التم . . 
ظرف 


لاه + 
1 

قرحة البطن 

غرام .... ! 
من خاق الله ؟ .. 
ماشاء الله . 3.٠٠.‏ . 


6ع د أ د 400 خا هم *. 





ره ١‏ 
يل 
ع١‏ 
ا ١‏ 


قن 
١76‏ 
ك١‏ 
١‏ ا 
ما 
مرا 
ملام ١‏ 
مما 
86لا 
١5‏ 
ع١‏ 
كوأ 
همرة ١‏ 
"٠١١‏ 


ا 
فن الوظيفة ! 

امتحان . . . . ! 

ا خسارة ! 

بين القاضى والمأمور ... . 
ل 

أعوذ باللّه ! “00 
أوكازيون . . . . ( إعلان ) 


شعراونا والندابات ٠.‏ 
الشيخ 1 غندر 0 


ملل س١‏ 


ميد 60 6ه |4 ممصت 





